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تخفيضات كبيرة في الإيجارات و»حانات« تعرض شمبانيا فاخرة مجانا قبل إغلاقها

نُذر أزمة اقتصادية تهدد دبيّ والركود يحوّلها لمدينة أشباح
»على من يريد محاربة الفساد أن يكون نظيفا«

تصريح خطير لمدير الأمن العام في الجزائر يطيح به
لندن ـ »القدس العربي«:

ذكــر مقيمون فــي إمارة دبــي أنها تتحول بســرعة 
إلى مدينة أشــباح، مــا أدى لإغلاق العديــد من المرافق 
مــن ضمنهــا: معظــم مطاعــم أبــراج الإمــارات، معظم 
مطاعم ومتاجر ســوق البحر، مول بر عجمان والوافي 
»ميتان«، مول مركز الغرير العربي والسانست تقريبا، 
»ميتان«، بلازا لامســي، ســوق الذهب الجديد وسوق 
الذهب في مدينة المهرجان ودبي مول أغلقت محلاتها، 
فنادق ســافوي كريســت وبانوراما وجرماد ورمادة 
وريشــموند، حديقــة دبي ميــراكل وحديقة ســافاري 
دبــي. ويلاحظ الســكان أن محلات ســوق الذهب في 
الديــرة وبــر دبــي فارغة للمــرة الأولــى منــذ أكثر من 
أربعــن عامــا. ويتحدث مواطنــون تركــوا الإمارة عن 
مدينة الجميرة، المنطقة الشــبح الأخيــرة، حيث ما زال 
»نادي الباشــا« مغلقا بعد هــرب مالكه عام 2016، وأن 
الحانتــن: الأيقونــة و»ليفــت بانك« و»ذي أجنســي« 

تغلقان أبوابهما.
ونشرت مجلة »تايم آوت دبي« هذا الأسبوع تقريرا 
عن هاتن الحانتن، كتبه ســكوت كامبــل، وجاء فيه: 

هذا الأســبوع نقلنــا إليكم الخبر الحزين بــأن بار »ذي 
أجنســي« المفضــل في ســوق مدينــة الجميــرة يغلق 
أبوابه، والآن بار آخر مــن تجمع البارات: »ليفت بانك« 
يغلق أيضا في اليوم نفســه. يغلــق المكانان نهائيا يوم 
الســبت 30 حزيران/ يونيو. وحتى يوم الإغلاق قدمت 
الحانتــان عروضــا مغريــة للزبائن تتضمن شــمبانيا 
ممتــازة. وخفــض »ليفــت بانك« أســعار المشــروبات 
على مدى الأســبوعن الأخيرين، حيــث تتراوح جميع 
المشــروبات بــن 25 و35 درهماً. والعرض ســار حتى 

نفاد الكمية.
وفــي الســياق، أكد عدد مــن المســتأجرين في دبي 
أن ملاك المباني التي يســكنون فيهــا يقدمون عروضا 
مغريــة تنافس عروض مفاجــآت »صيف دبي« بهدف 
تجديــد عقــود الإيجــارات الســنوية، بعــد ركــود غير 

مسبوق ضرب سوق العقارات في الإمارة.
ويرى هؤلاء أن دخول المشاريع الجديدة هو الدافع 
والمحرك لهــذه العروض، إذ لم يكن مــلاك العقارات أو 

المؤجرون يقدمون مثل هذه العروض في السابق.
ولا تقل عروض التأجير في ســوق المحال التجارية 
عــن نظيرتها الســكنية، فقــد أعلنت إحدى الشــركات 

دعمهــا للشــركات الناشــئة والمتعثــرة بتأجيــل دفع 
الإيجــارات المســتحقة عليهــا حتــى عــام 2019، وذلك 
حتى يتحســن الوضع المادي لهذه الشــركات، ما يتيح 
لها البدء في تأســيس أعمالها واستكمال مشروعاتها 
وتعد هذه المبادرة أشبه بحاضنة الأعمال للمستثمرين 
الجدد تســاعدهم في بدء المشاريع وتنميتها وتنويعها 

والتوسع فيها، بحسب ما ورد في صحيفة »البيان«.
وأوضــح أحــد المســتأجرين أن مالــك المبنــى الذي 
يســكنه علــق لافتة تقــول إن المســتأجر الذي يشــجع 
مســتأجرا آخر على الاستئجار سيحصل بالمقابل على 
شــهر مجانا، لافتا إلــى أن قيمة الإيجــار التي يدفعها 
في الوقت الراهن مناســبة، لكن سوق الإيجارات يقدم 
خيــارات أخرى تنافســية. وفي الربــع الأول من 2018 
شــهد ســوق العقارات المباعة على الخرائــط في دبي 
تراجعــا بنســبة 46٪، بينما تراجع ســوق العقارات 
الجاهزة بنســبة 24٪، ومن المتوقع اســتمرار الركود 
فــي الربع الثاني من العام. وكانت وكالة فرانس برس 
نقلت عن الباحث في مركز الكويت المالي »إم. آر راغو« 
قوله إن »أسعار العقارات )في دبي( تراجعت، فأصبح 

السوق راكدا«.

الجزائر - »القدس العربي«:

العزيز  عبد  الجزائري،  الرئيس  وقع 
بوتفليقــة، أمس الثلاثاء، مرســومين، 
ينهي الأول مهام عبد الغني هامل كمدير 
الثاني  عام للأمــن الوطنــي، ويعــين 
مصطفى لهبيري على رأس هذا الســلك 

الأمني، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. 
وجــاءت الإطاحــة باللــواء بعــد 
تصريح خطير له قال فيه إن المؤسســة 
بقضية  معنية  غير  عليها  يشــرف  التي 
مادة  من  كيلوغرام   701 تهريب  محاولة 
يريد  الذي  أن  على  مشــددا  الكوكايين، 
محاربة الفســاد يجب أن يكون نظيفا! 
فــي تصريح غريب ومثير للتســاؤلات 
حول الجهــة التي يقصدهــا من كلامه 

الذي يحمل نبرة التهديد!
وأضاف اللواء هامــل أمس الثلاثاء 

فــي تصريحات صحافيــة أن التحقيق 
الابتدائي شــهد »تجاوزات وخروقات، 
ولكن القضاة كانوا بالمرصاد، وحسموا 
الأمور، وتفادوا تمييعها«، مشــددا على 
أن مؤسســة الأمن عازمة على مواصلة 

عملها، والاستمرار في محاربة الفساد.
واســتطرد مدير الأمن العام »: نقول 
يجب  أنه  الفســاد،  محاربة  يريد  للذي 
أن يكــون نظيفا قبل الإعــلان عن نيته 

محاربة الفساد«!.
وأكد اللواء هامل على أنه حتى وإن 
كانت مؤسسة الأمن غير معنية مباشرة 
بالتحقيــق فــي قضيــة الكوكايين، إلا 
والتي  بحوزتها،  الموجــودة  الملفات  أن 
تخص القضــــــية سنـــــسلمها إلى 
جهاز القضاء، لأن ثقتنا به كبيرة، وفِي 
نزاهة قضاتنا يقــول اللواء عبد الغني 

هامل!
وجــاء تصريــح مدير الأمــن العام 
ليطــرح الكثير من التســاؤلات، لعدة 
أســباب أهمها أن لا أحد توقع أن يدلي 

اللواء هامل بتصريــح حول الموضوع، 
ويلقي بحجر فــي مياه راكدة، لأنه غير 
معني مباشــرة به، ولأنه عــادة كتوم 
إلى وســائل  التصريحات  ولا يكثر من 
حســاس،  الموضــوع  ولأن  الإعــلام، 
وحتى وزير العــدل رفض الخوض في 

تفاصيله.
هامل  تصريحات  في  المثير  الشــيء 
أنها تظهــر وكأنها رســالة موجهة إلى 
جهة مــا، وهذه الجهــة أكيــد أنها في 
الســلطة وليســت في مكان ما، خاصة 
وأن الأمر يتعلق بمدير مؤسســة الأمن 
وليس بشــخص آخــر، وكلامه يعطي 
نوعا مــن المصداقيــة لمــا دار من كلام 
طوال الأســابيع الماضية حــول قضية 
الكوكايــين، وإمكانيــة تحولهــا إلــى 
عنها  الأول  المسؤول  لأن  دولة،  فضيحة 
كانت  البوشي«  »كمال  باسم  والمعروف 
له علاقات متشــعبة مع عدة مسؤولين، 
والشبهات تحوم حول تورط الكثير من 

الأسماء والرؤوس معه.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
في وقت كان الجيش اللبناني ينفّذ انتشــاراً أمنياً في منطقة 
بعلبــك الهرمل بعد الفلتان الأمني الأخير مــن قبل بعض الأفراد 
المحسوبين على العشائر، برز تطور يهدّد بتداعيات خطيرة إذا لم 
يتم تداركه، وهو إقدام عناصر مسلّحة من عائلة شريف الشيعية 
على التعرض لشرطيين مسيحيين من بلدية العاقورة على خلفية 

خلافات مزمنة على أراضٍ بين بلدتي اليمونة والعاقورة.
وأصدر رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي بياناً أشــار فيه 
إلى أن »مجموعة من المسلحين من آل شــريف من بلدة اليمونة، 
مزودين بأســلحة رشاشــة، دخلــوا مناطق واســعة في جرد 
العاقــورة واعتدوا علــى عنصرين من شــرطة البلدية كانا في 
دورية على متن آلية مدنية تابعة للبلدية، فتم تعطيلها، وســلبوا 

الشــرطيين هواتفهما الخليوية«. وأفــادت الوكالة الوطنية بأنّ 
»دورية مــن مغاوير الجيش توجهت إلــى منطقة جرد العاقورة 

بعد دخول مسلحين من آل شريف إليها«.
وكانت منطقة بعلبك الهرمل شــهدت منذ منتصف ليل الإثنين 
الثلاثاء انتشــاراً كثيفاً للجيش اللبنانــي وقوى الأمن الداخلي 
في مختلف أحياء بعلبك. ووصلــت تعزيزات من مختلف القوى 
العســكرية والأمنية إلى ثكنة الشــيخ عبد الله فــي بعلبك. كما 
سيّرت دوريات مؤللة وتم تشــديد التدابير على الحواجز وسط 
ترحيب مــن الأهالي. وتفقّد قائد الجيــش بالنيابة اللواء الركن 
حاتم ملّاك الوحدات العســكرية وجال فــي مراكزها واطلع على 
إجراءاتها الميدانية المتخذة لترسيخ الأمن والاستقرار، ثمَّ اجتمع 
بقادة الوحدات والعسكريين، مزوّداً إياهم بالتوجيهات اللازمة، 
وقام مــع الضباط المســؤولين بجولة في مدينــة بعلبك. ولفت 

قائد الجيش إلــى أن خصوصية منطقة البقاع وتحديداً بعلبك - 
الهرمل، لجهة الروابط العشائرية والعائلية، تستدعي في أحيان 
كثيرة اللجوء إلــى التواصل مع المعنيين لإيجــاد حلول لبعض 
الخلافات أو الإشــكالات، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن هناك 
تغطية لأي مخالف أو مطلوب، مشــدّداً على »عدم التهاون مع أي 

شخص تسوّل له نفسه العبث بالأمن والاستقرار«.
علــى صعيد آخر، أعلــن الجيش اللبناني أن بعض وســائل 
الإعلام أورد كلاماً منســوباً إلى قائد الجيش العماد جوزف عون 
خلال زيارته الحالية إلــى الولايات المتحدة، عن إحباط الجيش 
عمليات إرهابية في أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة. وأوضح 
الجيش أنّ العماد عــون قال:« كنا نملك معلومــات عن عمليات 
إرهابية يجري الإعداد لها لإفشــال الانتخابــات النيابية إلا أنّ 

الأمور مرّت على خير«. 

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

أكد العاهل الأردني، الملك عبــد الله الثاني، 
مجــددا أن حل الدولتــين هو الســبيل لإنهاء 
الصراع الفلســطيني- الإســرائيلي، ووصفه 
بركيزة أساســية لتحقيق الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
ودعا إلــى »تكثيف الجهــود لإعادة تحريك 
عملية الســلام، عبر إطــلاق مفاوضات جادة 
والإســرائيليين،  الفلســطينيين  بــين  وفاعلة 

وصولًا إلى تحقيق السلام العادل والدائم«.
جاء هــذا التصريح خلال لقائــه في البيت 
الأبيض مــع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
أيام من استقباله مبعوثي الإدارة  وبعد بضعة 

جاريد كوشــنر وجيسون غرينبلات في عمان، 
للســلام  الأمريكية  الأفكار  معهمــا  بحث  حيث 
فــي المنطقة )صفقة القرن(، وهــي الأفكار التي 
رفضها الجانب الفلســطيني جملــة وتفصيلا، 

مؤكدا أنها ولدت ميتة. 
الرئاســة  الرســمي باســم  الناطق  وأكــد 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته 
وكالة وفا ما كان قد قاله لـ »القدس العربي« في 
عددها أمس، إن الصمود الفلسطيني والتمسك 
الرافض  العربي  والموقــف  الوطنية،  بالثوابت 
لتجــاوز قضية القــدس والشــرعية العربية، 
اجهض »صفقة القرن«، لأنها قامت أساساً على 
فكــرة »صفقة غزة«، الهادفــة لتحويل القضية 

الفلسطينية إلى قضية إنسانية.
وقــال إن ما يجــري من طروحــات وأفكار 
وأوهام ســواء عبر ما تســمى صفقة القرن أو 

الهوية  إلغــاء  صفقة غــزة، هدفه بالأســاس 
الوطنية الفلســطينية، وقتل المشروع الوطني 
المتمثــل بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية. وحذر من محاولة 
توظيف إغاثة غزة سياســياً أو إنسانياً، سواء 
عبر بناء ميناء بحــري أو غيره، دون ان تكون 
ضمن حل سياســي شــامل قائم علــى قرارات 
الشــرعية الدولية، مشــيرا إلى انهــا محاولة 
لخلق تعايش مع وجود الاحتلال، والهروب من 

الواقع المتفجر.
تعاطي  ونتيجــة  الإدارة  هــذه  أن  وأضاف 
بعض الأطراف المشبوهة والمتآمرة معا، اعتقدت 
وإلغاء  واللاجئــين،  القدس  قضيــة  إزاحة  أن 
الاتفاق النووي مــع إيران يفتح لهــا الطريق 
أمــام عقــد صفقة غــزة المرفوضة فلســطينياً 
وعربياً ودولياً، وآخرها التصريحات الروسية 

الصادرة عــن نائب وزير الخارجية الروســي 
ميخائيل بوغدانوف، التي تقول إن واشــنطن 
عاجزة بمفردها عن تسوية الصراع الفلسطيني 
– الإســرائيلي. وأكــد أن هــذه الطروحــات 
المشبوهة التي تحاول المس بالمشروع الوطني، 
والهوية الوطنية الفلســطينية، تتطلب مواقف 
وطنية شــجاعة للحفاظ على القدس والهوية 
ـ  الإســرائيلية  الأفــكار  وفجــرت   . والأرض 
الأمريكية بشــأن غزة خلافا بــين حركتي فتح 
وحمــاس، رغم أنهمــا تتبنيــان مواقف معلنة 
معارضة بقوة لهذا المخطط، وتؤكدان أن هدفه 
»تقســيم الوطن«، خاصة بعدما كشف النقاب 
في إسرائيل عن مخططات لتسهيل حياة سكان 
غزة، تأتي في سياق الخطط الأمريكية الرامية 
لتحســين الوضع »إنســانيا« بهدف تســويق 

الصفقة »سياسيا«. )تفاصيل ص 6(

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

بــدأت قــوات النظــام الســوري مدعومةً 
التابعــة  والميليشــيات  الروســي  بالحليــف 
والحليفة لهــا، وخصوصاً العراقية منها، أمس، 
عملية عســكرية للســيطرة على مدن وبلدات 
شــرقي مدينة درعا هادفة للوصول الى الحدود 
الســورية – الأردنية. وبالتناظر جاءت رسالة 
»حربية« إســرائيلية مزدوجة لــكلٍ من النظام 
السوري وإيران، فقد أفادت وكالة أنباء النظام 
السوري )ســانا(، أمس، بـ»سقوط صاروخين 
إسرائيليين في محيط مطار دمشق الدولي بعد 
منتصف هذه الليلــة« ذكرت مصادر للمعارضة 
أن القصف اســتهدف مخازن صواريخ إيرانية 

لحزب الله اللبناني في محيط المطار.
منصة  الإســرائيلي  القصف  اســتهدف  كما 
للصواريــخ عند محاولة قــوات النظام إطلاق 
صاروخ من »الفوج 79« في بلدة جباب في ريف 
درعا الشــمالي. ووفق مصادر للمعارضة، فإن 
ســرباً من الطائرات الإســرائيلية اخترق بعد 
ذلك الأجواء الســورية وحلق في ســماء ريفي 

القنيطرة ودرعا بشكل مكثف لوقت طويل.
واتهم قائد عسكري في العمليات المركزية في 
الجنوب التابعة للجيش السوري الحر، القوات 
الروسية بأنها »تشارك بشكل مباشر في معارك 
الجنوب من خلال الطائرات الحربية الروسية، 
التي شنت أكثر من 200 غارة اليوم )أمس( على 
مناطــق ريف درعا التي تســيطر عليها فصائل 
المعارضة« حيث سقط أمس 7 قتلى بينهم نساء 
وأطفال، وأصيب أكثر مــن 20 آخرين في مدينة 

نوى.

العمليات  لغرفــة  الإعلامي  المســؤول  وأكد 
المركزية في الجنوب السوري في محافظة درعا 
العقيد خالد النابلســي »إسقاط فصائل الجبهة 
الجنوبية طائــرة حربية من نوع »ســوخوي 
22« تابعة للنظام الســوري قــرب بلدة المليحة 
الشــرقية في ريف درعا الشــرقي، وتم أســر 
قائدها الرائد ســالم غانم ســمعون«. وبالرغم 
من التقدم العســكري على الأرض إلا أن مصادر 

منضوية ضمن غرفة العمليات المركزية في درعا 
أكدت لـ»القــدس العربي« توثيق مقتل أكثر من 
60 مقاتلًا بينهم ضباط رفيعو المستوى منذ بدء 
الحملة على محافظة درعا. إنسانياً ذكرت الأمم 
المتحدة أمس أن القتال دفع ما لا يقل عن 45 ألف 
شــخص للنزوح من منازلهم في جنوب غربي 
الأردن،  مــع  الحدود  صوب  والاتجاه  ســوريا 
وحذرت الأمم المتحدة، مــن تعرض حياة نحو 

750 ألــف شــخص للخطر في محافظــة درعا، 
النظام السوري وداعميه،  جراء هجمات قوات 
منذ أســبوع، علــى المحافظة الواقعــة جنوبي 
البــلاد.  وقالت بتينا لوشــر المتحدثة باســم 
برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية، 
خلال الإفادة الصحافية نفسها »نتوقع أن يزيد 
عدد النازحــين إلى أكثر من المثلــين مع تصاعد 

العنف« )تفاصيل ص 4(

واشنطن ـ »القدس العربي« 
من رائد صالحة : 

كشــفت دراســة جديدة أعدها مركــز الحقوق 
الدســتورية وعيــادة ســيادة القانون فــي كلية 
الحقوق فــي جامعة ييل، حول رفض التأشــيرات 
الجماعية للمواطنين اليمنيين، أنه لا يمكن تفســير 
تكرار النســخة الأخيرة من الأمــر التنفيذي بحظر 
السفر من بعض الدول الإسلامية بما في ذلك اليمن 
بطريقة محايدة أو أمنية، إذ خلصت الدراسة إلى أن 
اليمنيين يتعرضون للتمييز على أساس جنسيتهم، 
بينما تدعم السياســة الخارجيــة الأمريكية تدمير 

بلادهم .

واســتنتج عدد كبير من المحللين أن مبررات قرار 
حظر الســفرالمتعلقة بمخــاوف الأمــن القومي لم 
تكن الدافــع الحقيقي وراء هذه السياســة، وقالوا 
إن الإعفــاءات والتنازلات الخاصــة التي تحدثت 
عنها إدارة ترامــب بعد ضغوط بتوفير مســارات 
للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة لم 
تقدم ســوى القليل لمساعدة اليمنيين الذين حاولوا 

الحصول على تأشيرات .
وقالت الدراســة إنه منذ التغيرات التي أدخلت 
على قــرار الحظر، إلا أنه تم تجاهــل عملية التنازل 
إلى حد كبير، إذ أنه تم رفض جميع الطلبات إلى حد 
كبير باستثناء طلبين فقط، ومن بين طلبات الإعفاء 
التى رفضت كانت حالة أم يمنية كانت ترضع طفلها 

الرضيع الذي يحمل الجنسية الأمريكية .

■ عواصــم  ـ  وكالات: قــال الحــرس الثوري 
الإيراني في بيان نشــرته وســائل إعلام رسمية، 
أمــس الثلاثــاء، إن ثلاثة عناصر مــن قوات الأمن 
الإيرانية وثلاثة متشــددين قتلوا فــي هجوم عبر 

الحدود مع باكستان الإثنين.
وذكر الحرس الثــوري أن قواتــه البرية قتلت 
»مجموعة إرهابية« خــلال محاولتها دخول إيران 
قرب منطقة ميرجاوة الحدودية في إقليم سســتان 

وبلوخستان.
ســنية  جماعة  وهــو  العــدل«،  »جيش  وقــال 
متشددة نفذت العديد من الهجمات على قوات الأمن 
الإيرانية فــي الإقليم، في بيان على حســابه على 
تويتر الثلاثاء، إنه قتل 11 من قوات الأمن الإيرانية 
الإثنين وأصاب عددا آخــر. وذكرت الجماعة أنه لم 

يسقط قتلى أو جرحى من أعضائها في الهجوم.
ويعاني إقليم سســتان وبلوخستان الواقع في 
جنوب شــرق إيران من الاضطرابات نتيجة نشاط 
عصابــات تهريب المخدرات ونشــاط المتشــددين 

الانفصاليين. ويغلب السنة على سكان الإقليم.

وقتل متشــددون ثلاثة من قوات الأمن الإيرانية 
في نيسان/ أبريل. وتقول جماعة جيش العدل إنها 

تقاتل ضد التمييز.
إلى ذلك، حملت الحكومة الإيرانية أمس الثلاثاء، 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن أزمة 
عملتها المحليــة، واعتبرت أن ترامب »يشــن حربا 

اقتصادية على العالم برمته«.
ونقلت وكالــة أنباء »فارس« الإيرانية عن محمد 
باقــر نوبخت المتحدث باســم الحكومــة الإيرانية 
القول، إن »الشــعب يدرك تماما أن الحكومة ليست 
هي الســبب في زعزعــة اســتقرار العملــة، إنما 
المخططات الأمريكية ... ترامب يشن حربا اقتصادية 
على العالم برمته«. وأكد على »التمسك بالمقاومة في 
مواجهة أمريكا«. وكان آلاف التجار تظاهروا الإثنين 
في طهران احتجاجا على السياسات المالية المرتبكة 

للحكومة الإيرانية.
ويتعرض الريال الإيراني لضغوط شــديدة منذ 
انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع 

إيران.

■ دبــي ـ رويترز: قــال مصرفيون فــي المنطقة 
إن الدينار البحريني نزل إلى أدنى مســتوياته في 
17 عاما أمام الدولار الأمريكــي أمس   الثلاثاء، في 
الوقت الــذي تبيع فيه صناديق التحوط ســندات 
بحرينية بســبب المخاوف من الدين العام المتنامي 
للمملكة. وانخفض الدينار إلى 0.38261 للدولار في 
السوق الفورية. ويقول المصرفيون إنهم لم يرصدوا 
أي اســتهداف منســق للعملة، لكن هبوط أســعار 
الســندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة 

أذكى مخاوف في سوق الصرف الأجنبي.
وفي بيان مقتضب قال البنك المركزي، الذي يربط 
ســعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 
للدولار ويبيــع الدولار عند الحاجــة لإبقاء عملته 

قريبة من ذلك المســتوى، إنه ملتــزم بربط الدينار 
بالدولار ولا نية لديه لتغيير قيمة الدينار.

وتفتقر البحريــن إلى المــوارد النفطية والمالية 
الوفيرة التــي يتمتع بها جيرانها، كمــا أن ماليتها 
العامــة من بــين الأضعف فــي المنطقة. وتســببت 
المعارضــة السياســية المحليــة فــي تباطؤ خطط 
التقشف التي تســتهدف خفض العجز في ميزانية 
الحكومة. وحذر مســؤول في صندوق النقد الشهر 
الماضي من أن البحرين فــي حاجة لإصلاح ماليتها 
العامة سريعا، مشيرا إلى الدين العام ارتفع بشكل 
حاد إلى 89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام 

الماضي، وأن الاحتياطيات الأجنبية منخفضة.
)تفاصيل ص 16(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
تشهد مصر انتقادات حقوقية واسعة للمحاكمات 
السياســية التي تجرى في مقــرات تابعة لوزارة 

الداخلية بدلًا من المحاكم التابعة لوزارة العدل.
وخلال الفترة من مايو/ أيار 2017 إلى مايو/ أيار 
2018، رصدت منظمات حقوقية مصرية حوالى 192 
قضية ذات طابع سياسي يتم تداولها أمام القضاء، 
مــن بينها نحو عــدد  118 قضية عقدت جلســاتها 
داخل مقار شــرطية، منها على ســبيل المثال قضايا 
فض اعتصــام رابعة العدوية، واقتحام الســجون 
المصرية، وأحداث عنف عين شمس، ومظاليم وسط 

البلــد، ومعتقلي الدفوف. كما رصــدت المنظمات ما 
يقرب من 32 قضية ذات طابع سياسي انعقدت داخل 
مقار محاكم عســكرية، منها قضية أحداث النيجر، 
والعمليات المتقدمة، وخلية العقاب الثوري، وخلية 
التفجيــرات. »الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان«، قالت »القاعــدة أن المحاكمات تعقد في 
المحاكم، وتخضــع المحاكم لوزارة العــدل، لكن في 
مصر الأمر مختلــف، فقد تحتجز ويحقق معك ويتم 
محاكمتــك في المكان نفســه، ودون أن ترى محكمة 
أو مقرا للنيابة العامة، وقد يكون ســجنا، أو معهدا  

لتدريب أمناء الشرطة، أو أكاديمية الشرطة«.
)تفاصيل ص 3(

لبنان: توتّر بين بلدتي اليمونة الشيعية والعاقورة المسيحية استدعى تدخّل »مغاوير« الجيش

ملك الأردن: حلّ الدولتين ركيزة أساسية لتحقيق الأمن في المنطقة

السلطة ترفض مجددا »صفقة القرن« وتصفها بـ»صفقة غزة«

إسرائيل تقصف محيط مطار دمشق وتستهدف مخازن أسلحة لـ»حزب الله«

هجوم كبير لنظام الأسد للوصول لحدود الأردن... وقلق على مصير 750 ألف مدني

حقوقيون أمريكيون: إدارة ترامب تمارس التمييز
ضد اليمنيين وتتواطأ مع السعودية على تدمير بلادهم 

إيران: مقتل 3 من رجال الأمن في هجمات لمسلحين 
بلوش والحكومة تحمل ترامب مسؤولية تدهور العملة

الدينار البحريني ينخفض لأدنى مستوى في 17 عاما

تعقد في مقار الشرطة والسجون

مصر: محاكمات سياسية خارج وزارة العدل 

رجل يحمل طفلة بعد انقاذها من أنقاض مبنى هاجمته غارات روسية وسورية في بلدة نوى جنوب سوريا أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تصرّ الأحــزاب الكردية المعارضة في إقليم كردســتان 
العراق، على عدم إنشاء »تحالفٍ كردستاني موحّد« يضم 
الحزبــن الكردين الحاكمــن، الاتحاد الوطنــي، بزعامة 
الرئيس الراحل جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني، 
بزعامة مسعود بارزاني، نتيجة اتهام الحزبن بـ»عمليات 
تزوير« في الانتخابات التشــريعية التي جرت في 12 أيار/ 

مايو الماضي.
النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، زانا سعيد 
قال لـ»القدس العربي«، إن الوضع السياســي الحالي في 

إقليم كردستان العراق »لا يبشر بولادة أي تحالف«.
واعتبر أن في حال تم تشــكيل تحالفــات »كردية« فإنها 
ســتكون على شــكلن، الأول بــن الحزبن الرئيســين 
)الاتحاد الوطنــي، والديمقراطي(، فيمــا يجمع التحالف 
الآخر الأحزاب الأربعة الأخــرى )التغيير، تحالف من أجل 
الديمقراطيــة والعدالــة، والجماعة الإســلامية، والحزب 

الإسلامي الكردستاني(.
لكنه، أشار في الوقت ذاته إلى أن »في حال تغيرت نتائج 
الانتخابات، نتيجة العد والفــرز اليدوي، واختلفت أرقام 
المقاعد )للكتل الكردســتانية(، فمن الممكن أن يولد تحالف 

كردستاني )موحّد(«.
ووصف، ما تشهده الساحة السياســية في العراق من 
»تحــركات تحالفية« أنهــا »تفاهمات، باعتبــار أن إعلان 
التحالفــات أمر ســابق لأوانه، بعــد إلغاء نتائــج الفرز 

الإلكتروني«.
وأضــاف: »بعد مصادقة المحكمــة الاتحادية على نتائج 
الانتخابات، ســتبدأ التحالفات الحقيقية، وستكون هناك 
مفاجــآت، وليــس بالضــرورة أن تبقى هــذه التحالفات 
الموجــودة حالياً على مــا هي عليه«، مشــيراً إلى أن »قبل 
الانتخابــات كانت هنــاك ائتلافات، لكــن تم تفكيكها بعد 

إعلان النتائج. شهدنا انسحابات كثيرة«.
وتابــع: »عندمــا يكون الحديــث عن تقاســم مناصب 
الحكومــة، ســيكون أيضــا هناك انســحابات مــن هذه 

التحالفات. عندها العمل لن يكون سهلًا«.

رؤية مختلفة

فــي الموازاة، أكد القيادي في حركــة »التغيير«، كاروان 
هاشــم، أن حزبه يرفض المشــاركة فــي أي تحالف يقوده 
الحزبــان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردســتاني في 
البرلمان العراقي، مشيراً إلى أن رؤية حركة التغيير مختلفة 

تماما عن الحزبن الكردين الرئيسين.
وقال إن »موقفنا واضح أننا نرفض التحالف مع الحزبن 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في 
البرلمان العراقي بأي شكل من الاشكال«، مبينا أن »رؤيتنا 
مختلفة تماما عن رؤية هذين الحزبن في مختلف المجالات 
وحتى في المسائل الوطنية«، وفقاً لموقع »السومرية نيوز«.

وتساءل »لماذا يدعي الحزبان إلى وحدة الصف هل هي 
لمشاركتهم في بيع كردستان أم لسرقة ورادات كردستان«، 
لافتا إلــى أن حزبه »لا يشــارك فــي هكذا أجنــدات ولها 

أجنداتها الخاصة كباقي الأطراف السياسية«.
وتم الإعــلان مؤخراً، عن تشــكيل »تحالــف انتخابي« 
يجمع بــن الحركــة الإســلامية الكردســتانية والاتحاد 
الإســلامي الكردســتاني، لخوض انتخابات برلمان اقليم 
كردســتان، التي من المقرر أن تجري في 30 أيلول/ سبتمبر 

المقبل.
المتحدث باســم الحركة الإســلامية الكردستانية، كامل 
محمــود، قــال في تصريــح لــه، إن »الحركة الإســلامية 
الكردستانية والاتحاد الإســلامي الكردستاني اتفقتا على 
تشكيل تحالف تحت اسم نحو الاصلاح لخوض انتخابات 
برلمان اقليم كردســتان«، لافتاً إلــى أن »برنامج التحالف 
يهــدف إلى إصــلاح الأوضــاع السياســية والاقتصادية 

والمشكلات التي تواجه المجتمع الكردستاني«.
الكردســتانية  وأضاف »تم دعوة الجماعة الإســلامية 
للإنضمــام إلى التحالــف«، مؤكدا في الوقت نفســه على 

»أهمية العمل السياسي المشترك في اقليم كردستان«.
وتابع: »تمت مفاتحــة جميع الأحزاب الكردية المعترضة 
على نتائج الانتخابــات العراقية بضرورة المشــاركة في 
انتخابات إقليم كردســتان بقائمة موحــدة«، لافتا إلى أن 

»تلك الجهود لم تنجح«.
وأكد أن »التحالف مســتعد للتعاون مع أي طرف يهدف 
تحقيق الاصلاحات والتغييرات وترسيخ نظام المؤسساتي 
والعمل على حل المشــكلات التي يعاني منها مواطنو اقليم 

كردستان«.

اتفاق في بغداد

ورغم حدّة الخلاف بن الأحزاب الكردستانية، والذي 
يهــدد وحدة »البيت الكــردي«، غيــر أن أغلبها تتفق في 

بغداد على الوقوف ضد مساعي »تمديد عمر البرلمان«.
أبــرز المعارضن لمنح الــدورة البرلمانيــة الحالية مدة 
إضافية، هــو الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، الذي 
وصــف مســاعي التمديد بأنهــا »تهدف إلى الاســتمرار 
بالحصول على الامتيازات«، إضافة إلى »فشــل« النواب 
الخاســرين في الحصول على الأصوات اللازمة للبقاء في 

مجلس النواب.
وأجرى مجلس النواب العراقي القراءة الثانية لمشروع 
قانون تمديد عمــر المجلس، ومن المقرر المصادقة عليه يوم 

الخميس المقبل. 
وقال رئيــس اللجنــة القانونية في مجلــس النواب 
العراقي، محســن الســعدون، عضو الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب، 
إن »المحكمــة الإتحادية أعطــت رأيها بشــأن تمديد عمر 
المجلس، بأن ذلــك ليس من اختصــاص مجلس النواب، 
وأن ذلــك غير قانونــي وغير دســتوري، ونحن في كتلة 
الديمقراطي الكردســتاني لســنا مع تمديد عمر المجلس، 
عليه خلال التصويت على المشــروع الذي ســيجري يوم 
الخميس المقبل، ولن نشــارك في التصويت على مشروع 

القانون«.
وأضــاف: »مجلس النــواب مصر علــى المصادقة على 
مشــروع القانون وتمديد عمر المجلس، وسوف يتم حسم 
المسألة يوم الخميس كونهم يعتقدون أن المجلس يجب أن 
يســتمر في أعماله في مراقبة الحكومة لحن بدء البرلمان 

الجديد بأعماله«.
كذلك، قالت عضو مجلس النواب، عن كتلة الديمقراطي 
الكردســتاني، نجيبــة نجيب إن »المجلس لــه هدفان في 
تمديد فترة عمله وهما، أولًا للإســتمرار في الحصول على 
الإمتيازات، والثاني فشــلهم في الحصول على الأصوات 
اللازمة للبقاء في المجلس لدورة أخرى ويرغبون في بقاء 
تأثيرهم على العملية السياســية. لذا فهــم يعملون على 
تمديد عمر المجلس لإضفاء الشــرعية على أعمالهم وبقاء 
تأثيرهم على عمل المجلس كون لا رئيس المجلس ولا نائبه 

لم يحصلا على الأصوات اللازمة لبقائهما في المنصب«.
وأضافــت: »من المقــرر أن يتم التصويــت على تعديل 
قانون انتخابات مجلس النــواب العراقي في إطار تمديد 
عمر مجلس النواب بعد أن أعطت المحكمة الاتحادية رأيها 
في ذلــك، فلو أدخلت فقــرات إلغاء أصوات البيشــمركه 
والخاص والنازحن في المشــروع فسنشــارك ونصوت 

بالإيجاب على تمديد عمر المجلس«.
في المقابل، أكد رئيس لجنــة تقصي الحقائق البرلمانية 

بخروقات الانتخابات النائب عادل نوري، أن العد والفرز 
اليــدوي لصناديق الاقتراع يجب أن يكون بشــكل مطلق 
وبنسبة 100٪، محذراً من أي محاولات أو تفسيرات من 
أي جهة كانت للتحايل ومحاولة جعل العد والفرز جزئيا.

وأعتبر في تصريــح، أن »المزورين يحاولون بشــتى 
الطرق الالتفــاف على نتائج الانتخابات وافتعال الأزمات 
والتحايل بطرق مختلفة غير قانونية لسرقة الانتخابات 
وأصــوات الناخبن«، مبينــا أن »كل النتائج الالكترونية 
بعد تشــريع التعديل الثالث لقانون الانتخابات اصبحت 
مجمدة وباطلــة ولاقيمة لهــا لحن انتهاء العــد والفرز 

اليدوي«.
وأضــاف، أن »حرق مخازن الرصافــة وبعدها تحطيم 
الأجهزة في جانب الكرخ أنهــى كل قيمة اعتبارية لنتائج 
العد والفرز الإلكتروني، ولن نعتــرف باي نتائج اعلنت 
سابقا قبل انتهاء العد والفرز اليدوي، والتي أصبحت بعد 
تصويت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات 
باطلة، ولا توجد اي نتائج يتــم الاعتراف بها«، لافتا إلى 

أن »هناك البعض يحاول التحايل والالتفاف على القانون 
من خلال الحديث عن عد وفرز جزئي وهو امر غير صحيح 
ولن نقبل به بشــكل مطلق، لأنه بالأصــل لا توجد نتائج 
كي يتم إعادة عد جــزء منها فنحن بتصويت البرلمان على 

القانون عدنا إلى لحظة اغلاق الصناديق«.
وبن أن »القانون الذي شرعه البرلمان أنهى نتائج العد 
والفرز الالكتروني ولا اعتبار لها، بالتالي فان العد والفرز 
اليدوي سيكون بشكل مطلق ولجميع الصناديق وبنسبة 
100٪ وأي كلام أو اجتهــاد أو تفســير غير هذا فهو غير 
مقبول ومردود »، مشدداً على إن »أي إجراء للعد الجزئي 

هو باطل ومخالف للقانون«.
ويعدّ تصريح رئيس لجنــة تقصي الحقائق البرلمانية، 
مغايــراً لقرار مجلس المفوضن الأخيــر، بإجراء فرز وعد 
يدوي للمراكز الانتخابية »المشــبوهة بالتزوير«، وليس 

لجميع المراكز.
وأعلنت المفوضية ان قرارها قابــل للطعن، الأمر الذي 

يرجّح قيام لجنة تقصي الحقائق بذلك.

البرلمان يخوض رهان التمديد الأخير غداً... وحزب بارزاني يقاطع الجلسة

العراق: لا بوادر على ولادة تحالف كردي موحّد بسبب اعتراضات المعارضة على »التزوير«

أنصار  البارزاني يحتفلون بعد الانتخابات

كركوك ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

قــال مصــدر أمني إن قــوات أمن وســكانا 
قتلوا، أمــس الثلاثاء، قياديا في تنظيم »الدولة 
الإســلامية« في محافظة كركوك الغنية بالنفط 

شمالي البلاد. 
وأوضح النقيب في شــرطة كركــوك، حامد 
العبيــدي: أن »مجموعــة من مســلحي تنظيم 
الدولة شــنوا هجوما على قرية )الدوكشمان( 

التابعة لناحية تازه جنوبي محافظة كركوك«.
وأضــاف أن »قــوات الأمن وســكان القرية 
تصدوا لمســلحي التنظيم وقتلوا قائدهم المدعو 

ملا نوزاد الجوالي، فيما لاذ البقية بالفرار«.
وبــن أن »الجوالــي يعد من قــادة التنظيم 
البارزين فــي محافظــة كركــوك، وكان يقود 
عمليات خطف واستهداف قرى وطرق رئيسية 

في المحافظة«.
وذكر أن »الخلايا النائمة لتنظيم الدولة بدأت 

تنشط في كركوك وتشن هجمات متصاعدة«.
العبيــدي، بــن كذلك أن  »نحو 40 مســلحا 
من تنظيم الدولة شــنوا هجوما على قرية علي 
ســراي التابعة لقضاء داقــوق )30 كلم جنوب 

مدينة كركوك(«.
النار  التنظيم فتحوا  أن »مســلحي  وأضاف 
بشكل عشــوائي على المنازل؛ ما أسفر عن مقتل 
مدنــي وإصابة اثنن آخرين بجــروح«، منوها 
إلى أن »مسلحي التنظيم فروا قبل وصول قوات 

الأمن للقرية«. وأشار إلى أن »العديد من المدنين 
فروا من القرية وقرى مجاورة نحو مركز قضاء 
داقوق ومدينة كركوك خشية شن تنظيم الدولة 

هجمات جديدة«.
وكانت أهــداف مدنية وأمنية فــي محافظة 
كركوك عرضــة لهجمات متكررة، في الأشــهر 
القليلــة الماضيــة، حملت الســلطات العراقية 

تنظيم »الدولة« المسؤولية عنها. 
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي 
بقيــادة الولايات المتحــدة، أعلــن العراق في 
ديســمبر/كانون الأول الماضي، استعادة كامل 
أراضيه من قبضة »الدولة«، الذي كان يســيطر 

على ثلث مساحة البلاد. 
ولا يــزال التنظيــم يحتفظ بخلايــا نائمة 
متوزعة في أرجاء البــلاد، وبدأ يعود تدريجيًا 
لأســلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على 
التــي كان يتبعها قبل  طريقة حرب العصابات 

عام 2014.
إلــى ذلك، قــال مجلس القضــاء الأعلى في 
العراق، الثلاثــاء، إن محكمــة جنايات الكرخ 
في بغداد أصــدرت أحكام إعدام بحق أربعة من 
عناصر تنظيــم »الدولة« إثــر إدانتهم بتفجير 

عبوات ناسفة على أفراد الجيش. 
وأوضح المتحدث باسم المجلس )الذي ينظم 
شــؤون القضاء بالبلاد(، القاضي عبد الستار 
بيرقدار، عبر بيــان إن »محكمة جنايات الكرخ 
)في بغداد( أصدرت أحــكام إعدام بحق أربعة 

إرهابين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الدولة وما 
يســمى بولاية الجنوب قاطع الحمزة  ـ  كتيبية 
الفاروق«. وأضــاف أن »المجرمن الأربعة كانوا 
يصنعــون العبوات الناســفة ويضعونها على 
قارعات الطــرق التي تمر منها قــوات الجيش 
العراقي في منطقة اليوسفية، ومن ثم يقومون 
بتفجيرها وأســفرت أعمالهم عن استشهاد عدد 

من القوات الأمنية وإصابة آخرين«.
بحق  بالإعــدام  »الحكــم  أن  إلــى  وأشــار 
الإرهابين الأربعة جاء اســتنادا لأحكام المادة 
الرابعة/1 من قانون مكافحــة الإرهاب رقم 13 

لسنة 2005«.
والأحكام الصــادرة ابتدائية وقابلة للطعن 
أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ 

صدورها. 
وتنــص المــادة الرابعة من قانــون مكافحة 
الإرهاب على الحكم باعدام كل من ارتكب بصفته 
فاعلًا أصلياً أو شــريكاً في الأعمــال الإرهابية، 
ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن 
أصلي.   كفاعل  بالجريمــة  القيام  من  الإرهابين 
كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد على 
كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تســتّر 

على شخص إرهابي. 
واعتقلت القوات العراقية المئات من مسلحي 
تنظيــم »الدولــة« خلال الحــرب الضارية بن 
الجانبــن على مدى ثــلاث ســنوات )2014 ـ 

 .)2017

الموصل  ـ  »القدس العربي«

  من عمر الجبوري:

قال مدير الدفاع المدني في محافظة نينوى، 
العقيد حســام خليــل إن المنطقــة القديمة في 
الجانب الأيمــن من مدينة الموصــل، أصبحت 

خالية من الجثث بشكل تام.
أن »عمليات  العربــي«،  لـ»القدس  وأضاف 
انتشــال الجثث تمت على مرحلتــن، المرحلة 
الأولى، انطلقت منذ انتهاء عمليات التحرير في 
تموز/ يوليو 2017 واستمرت حتى شهر كانون 
الثاني/ ينايــر 2018 لتتوقف بعدهــا، مؤكداً 

انتشال حوالي 2650 جثة تعود لقتلى مدنين.
وقــال أن »المرحلــة الثانيــة مــن عمليات 
انتشــال الجثث انطلقت في 14/5/2018 حتى 
10/6/2018، وقد تم انتشال 1600 جثة غالبيتها 
تعــود لعناصر تنظيــم الدولة الإســلامية«، 
مشــيرا إلى أن »المدينة أصبحــت الآن خالية 
من الجثث بشــكل تام إلا في حالات استثنائية 
قــد يعثر على جثث في بعــض المنازل المهدمة، 
وهذه في حالات نادرة جداً بعد أن قامت كوادر 

الدفاع المدني بعمليات بحث مكثفة«.
وبن أن« تســليم الجثث يتم إلــى مديرية 
صحة نينوى بعــد أن يتم انتشــالها لتتولى 

الأخيرة مهام فحص الجثث أو دفنها«، لافتا إلى 
أن »ما يتم تداوله من قبل بعض الناشطن عن 
استخراجهم للجثث بأعداد كبيرة كما يزعمون 

هي مبالغ فيها وعارية عن الصحة«.
كما أكد أن »كــوادر الدفاع المدني منذ تحرير 
المدينة أوكلت إليها مهام اســتخراج الجثث، إذ 
كانــت المرحلة الثانية لاســتخراج الجثث من 
مهمة مديريتي صحة وبلديــة الموصل غير أن 
المهمة كانت أصعب وقد فاقت قدرات المديريتن 
وبأمر من رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر 
العبادي انطلقت المرحلة الثانية بقيادة مديرية 
الدفاع المدني في نينوى، وقام منتسبي المديرية 
بالبحث وانتشال الجثث حتى أصبحت المدينة 
خاليــة، وكانــت بجهــود ذاتيــة وإمكانيات 

محدودة من قبل فرق الدفاع المدني«.
وأوضح أن منتســبي المديرية : »منذ إعلان 
التحريــر كانــوا يعملــون بشــكل متواصل 
وبجهود كبيرة حتى إخراج آخر جثة من قبلهم 

وتسليمها إلى صحة نينوى«.
وأضاف: »قاموا بانتشــال جثــث المدنين 
والذين تم الإبلاغ عنهم من قبل ذويهم وأقاربهم 
ومن خلال معلومــات تصلهم عن وجود جثث 

تحت المنازل فيقومون بإخراجها«.
أما المرحلــة الثانية فكانت انتشــال جثث 
معظمها  كان  التــي  »الدولة«  تنظيــم  عناصر 
في الشــوارع والأزقة، فيما كانت هناك جثث 

مجهولــة الهوية لم يتم التعــرف عليها كونها 
تعرضت للتشويه أو التحلل، حسب المصدر.

إلــى ذلك، قال مســؤول محلي فــي مدينة 
الموصــل إن الحكومــة وافقت على مشــروع 
تقدمت به بلدية الموصل، لإعادة تأهيل المدينة 
القديمة بكلفة 20 مليار دينار عراقي )19 مليون 

دولار(.
وأعلــن عبد الســتار الحبو، مديــر بلدية 
الموصل، أن »اللجنــة الوزارية المؤلفة من عدة 
المدينة  تأهيــل  مقترح  على  وافقــت  وزارات، 

القديمة، وسوق المدينة القديمة بالكامل«.
وأوضــح أن المقترح يتضمــن أيضا، »منح 
أصحــاب المنازل المدمــرة قروضــا للبناء من 
غير فوائد، وهــي الآن في طور إصــدار الأمر 
للجنة المنفذة مــن جانب رئيس الوزراء حيدر 
العبادي«. والمنطقة القديمة في الموصل، شهدت 
آخــر المعــارك الطاحنة بن القــوات العراقية 
المدعومة من التحالف الدولي من جهة، وتنظيم 
»الدولة« من جهة أخرى، وتحولت معظمها إلى 
ركام نتيجة شــدة المعارك والقصف الشــديد 

والمكثف لطيران »التحالف الدولي«.
وفي 31 أغســطس/آب الماضي، أعلن رئيس 
الوزراء حيــدر العبادي، تحرير كامل المحافظة 
بعد قتال اســتمر تسعة أشــهر لطرد التنظيم 
الذي كان يســيطر على المدينة منذ 10 يونيو/

حزيران 2014.

أحكام إعدام بحق 4 من التنظيم أدينوا باستهداف الجيش 

قوات أمن وسكان يقتلون قياديا في »الدولة« جنوب كركوك
الحكومة العراقية توافق على مشروع تأهيلها

مدير الدفاع المدني: الموصل القديمة
أصبحت خالية من الجثث

العبادي يطالب 
بنزع سلاح »العمال الكردستاني«

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: طالــب رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، أمس الثلاثاء، بنزع أسلحة كافة المجموعات المسلحة 

داخل العراق، لا سيما حزب العمال الكردستاني.
وقال فــي مؤتمره الصحافــي الأســبوعي : »نطالب بنزع 
أســلحة الجماعات المســلحة كافة في العراق، لا ســيما حزب 
العمال الكردستاني، ولن نسمح لأي جهة بإستغلال الاراضي 

العراقية للهجوم على الدول المجاورة لنا ومنها تركيا«.
وأضاف أن »مــن واجبنا حمايــة حدودنــا، نطالب بنزع 
الســلاح من أي جهة أجنبية تحمل الســلاح علــى الأراضي 
العراقية، فكيــف بجماعة يهددون أمن دولــة مجاورة، لذلك 

يجب فرض سيادة الدولة والحفاظ على حدودنا«.
وأوضــح، أن »هناك ترويجــا للأعمــال الإرهابية من أجل 
إضعــاف البلاد ولافشــال العمليــة الانتخابية، بــدأ بحرق 
الرصافة، وتســريب أســئلة  الاقتــراع بجانــب  صناديــق 
الامتحانات الوزارية للصف الســادس الإعدادي، واختطاف 

المدنين«.
وكان الرئيــس التركي رجب طيب اردوغــان، قد أعلن في 
11 حزيران/يونيــو أن عملية عســكرية تركيــة تجري حاليا 
ضد قواعد »الكردستاني« شمال العراق تتضمن غارات جوية 

مكثفة ستستمر لفترة طويلة.
وكثف الجيــش التركي فــي الآونة الأخيرة مــن توغلاته 

البرية في تلك المنطقة، التي تتعرض بانتظام لغارات جوية.
وحســب حزب العمال الكردســتاني، فإن الجيش التركي 

توغل ثلاثن كيلومترا داخل الأراضي العراقية.

 الأنبار ـ »القدس العربي«

  من  أحمد الفراجي:

المســافرون  والرمادي،  الفلوجة  ســكان  يعاني 
بن بغداد ومدن محافظة الأنبــار غرب العراق، من 
إجــراءات معقدة على الحواجز العســكرية ونقاط 
التفتيــش، خصوصاً علــى  حاجز الصقــور الذي 
تنصبها قــوّات الأمن العراقية علــى طول وعرض 
مداخــل العاصمــة لمنع تســلل العناصــر المطلوبة 

والعجلات الملغومة.
ويخضــع عابــرو الحاجز مــن الأنبارين يوميا 
للتفتيــش الأمني الصــارم والتدقيــق الإلكتروني 
في هوياتهم خاصة العائلات وشــبان من ســكان 
الفلوجــة، وكذلك الأقضيــة الغربية عانــة وراوة 

والقائم ومن تقل أعمارهم عن 40 عاما.
عدد من مواطني الرمادي، قالوا إن »هذا الحاجز 
العســكري، يشــكل معاناة كبيــرة وعائقا لمختلف 
ســكان مدن محافظــة الأنبار، بســبب الإجراءات 

الأمنية الشديدة«.
جميل  الجميلي )44 عاماً(، من ســكان الفلوجة، 
أوضح لـ»القــدس العربي«: »اضطر يوميا للوقوف 
في حاجز الصقــور لمدة لاتقل عن الثلاث ســاعات 

نتيجــة البطء الشــديد في التفتيــش الذي أصبح 
الأكثــر إذلالا وإزعاجا للأنبارين خصوصا للأطفال 
والنســاء والشــيوخ ذوي الاحتياجــات الخاصة 
والمرضــى«.  وأشــار إلــى أن »عناصــر الحاجز لا 
يتورعون عــن اعتقال أو قتل كل شــخص ينتقد أو 

يتعرض على هذه الإجراءات العقابية«.
 والحواجز الأمنية المنتشــرة على طول وعرض 
مداخل المحافظة الرئســية وصولا إلى بغداد حيث 
الهيتي،  محمــد  حســب  أصبحت،  الصقور،  حاجز 
وهو صحافي من الأنبار »كابوسا تطارد السكان إذ 
يقضون ساعات طويلة  في قيظ العراق اللاهب وهم 
ينتظرون أن يســمح  لهم عناصــر الحاجز الأمنين 

بالعبور دون مشاكل«.
الصقور  »حاجز  أن  العربي«،  لـ»القدس  وأضاف 
يمنع  مرور المواطنن من بلــدات الأقضية الغربية، 
وعلى وجــه الخصوص الذين لايحملــون الموافقة 
الأمنيــة من الوصــول إلى  بغــداد حتــى إذا كان 

الشخص الذي يريد العبور موظف حكومي«. 
وبــن أن »ســكان عانــة وراوة والقائم وهيت 

يفرض عليهم رقابة أمنية مشددة«.
ونقل مناشــدة أهالــي الأنبار، المســؤولن في 
العراقيــة إلى »أهميــة التخفيف من تلك  الحكومة 
الإجراءات التعسفية والتي باتوا يصفونها بسياسة 

العقاب الجماعي«.

حاجز الصقور العسكري يعيق مرور أهالي الأنبار إلى بغداد

أحد حواجز الجيش العراقي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تشهد مصر انتقادات حقوقية واسعة، للمحاكمات السياسية 
التي تجري في مقرات تابعة لــوزارة الداخلية بدلًا من المحاكم 

التابعة لوزارة العدل.
وخــال الفترة من مايــو/ أيار 2017 إلى مايــو/ أيار 2018، 
رصدت منظمات حقوقيــة مصرية حوالى 192 قضية ذات طابع 
سياســي يتم تداولها أمــام القضاء، من بينها نحــو عدد  118 
قضية عقدت جلســاتها داخل مقار شــرطية، منها على ســبيل 
المثال قضايا فض اعتصام رابعة العدوية، واقتحام الســجون 
المصريــة، وأحداث عنف عين شــمس، ومظاليم وســط البلد، 

ومعتقلي الدفوف.
كمــا رصدت المنظمــات ما يقرب مــن 32 قضيــة ذات طابع 
سياسي انعقدت داخل مقار محاكم عسكرية، منها قضية أحداث 
النيجــر، والعمليات المتقدمة، وخلية العقــاب الثوري، وخلية 
التفجيرات. »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« وهي 
منظمــة مصرية حقوقية غيــر حكومية، قالــت إن »القاعدة أن 
المحاكمات تعقد في المحاكم، وتخضع المحاكم لوزارة العدل، لكن 
في مصر الأمر مختلف، فقد تحتجز ويحقق معك ويتم محاكمتك 
في نفس المكان دون أن تغــادره، ودون أن ترى محكمة أو مقرا 
للنيابة العامة، وهذا المكان قد يكون ســجنا، أو معهدا  لتدريب 
أمناء الشرطة، أو أكاديمية الشرطة، أو معسكر الأمن المركزي«.

وأشــارت في تقرير، إلى أن »بداية هذه الظاهرة، جاءت مع 
ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وعقب الضغوط الشــعبية 
لمحاكمة الدكتاتور الأســبق حسني مبارك، فبررت وزارة العدل 
عقــد القضية التــي عرفت بقضيــة القرن والمتهــم فيها مبارك 
بقتل المتظاهريــن، بضخامتها لعقدها في أكاديمية الشــرطة، 
في منطقة القاهرة الجديدة«. وحســب المصدر »من عام 2013، 
جرى نقل أغلب المحاكمات الجنائية ذات الطابع السياســي إلى 
المقار الشــرطية، بدءاً من المحاكمة في القضية المعروفة اعامياً 
بأحداث مجلس الشــورى والقضية المعروفة اعامياً بأحداث 
محكمة عابدين؛ حيث انعقدت جلســات المحاكمات فيهما داخل 
مقر معهد أمناء الشــرطة في منطقة طرة في محافظة القاهرة، 
بزعم تعــدي بعض المواطنــين على مقار المحاكم وخشــية من 

الاعتداء على رجال القضاء«. 
ورغم »تأكيد الأجهزة الرســمية والأمنية على اســتقرار 
الأوضــاع الأمنية، ظلــت المحاكمات ذات الطابع السياســي 
مستمرة داخل المقار الشرطية حتى الآن«، وفق المنظمة، التي 
أشــارت إلى أن »القاعدة باتت عقــد المحاكمات في مقار تتبع 
وزارة الداخلية، والاستثناء أن تعقد المحاكمات  في المحاكم«.

وتناولت المنظمة في تقريرها مثالــب المحاكمات المنعقدة 
داخل المقار الشــرطية التابعة لــوزارة الداخلية، وتناقضها 
مع الإطار الدســتوري والتشــريعي والدولي لفكرة عانية 

المحاكمة.

افتقاد شرط العلانية

وأكدت أن »المحاكمات التي تجري في مقرات تابعة لوزارة 
الداخلية، تفتقد مبدأ العانية، وهو حق قانوني ودســتوري 

منح كل إنســان حق حضور المحاكمة دون شــرط أو قيد أو 
عائق ســوي، ما يخل بالنظام العــام أو الآداب بهدف تمكين 
الجمهور من فرصة مشــاهدة إجــراءات المحاكمة والإلمام بها 
والإفادة ممــا يتخذ فيها من إجراءات ومــا يدور خالها من 

مناقشات وما يدلى به فيها من أقوال ومرافعات«.
وأوضحــت أن »الاســتثناء وحســب مــواد الدســتور 
والقوانــين، هــو المحاكمــات المتعلقــة بخصوصية الأســر 
والعائات، وأن دستور 2014 نص على مبدأ العانية بنصه 
في المادة 187منه على أن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت 
المحكمة ســريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع 

الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية«.
وأضافت: »نص قانــون المرافعات المدنية والتجارية على 

ذات المفهــوم في المادة 101 منه بقولها: )تكون المرافعة علنية 
إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفســها أو بنــاء على طلب أحد 
الخصوم إجراءها سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة 

للآداب أو لحرمة الأسرة(«.
وجاء قانــون الإجــراءات الجنائية في المــادة 268 منه 
لينص على: »يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة 
مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر 
بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات 

معينة من الحضور فيها«، وفق المنظمة.
وأشارت إلى أن »مبدأ العلنية يجعل من الرأي العام رقيباً 
على أعمال القضاء؛ ما يحقق فائدة مزدوجة، فمن جهة  تحقق 
العانية احتــرام القضاء والثقة بنزاهتــه ومن جهة أخرى 

تنعكس على تعزيز سياسة الردع العام«.
وبينــت أن »المحاكمــات التي تجــرى في مقــرات تابعة 
لوزارة الداخلية، يتم فيها منع دخول كثير من أهالي المتهمين 
والجمهور والصحافيين والإعام  من حضور الجلســات من 

قبل قوات الأمن«.

قفص زجاجي

وطبقــاً للمصدر »كثيــرا ما يوضع المتهمون في جلســات 
محاكمتهــم المنعقدة في المقار الشــرطية )مثــل معهد أمناء 
الشــرطة أو أكاديمية الشرطة( داخل أقفاص حديدية مزودة 
بحواجز زجاجية معزولة الصــوت تمنع المتهم من التواصل 

مع محاميه«.
القفص الزجاجي، وفق المنظمة »قــد يحجب عن المتهم 
ســماع إجراءات محاكمته ما يشــكل إهــداراً كبيرا لحق 
المتهم في الدفاع عن نفســه بشخصه أو من خال محاميه 
وحقه في الإحاطة بإجراءات محاكمته من ســماع الشهود 
وفض الأحراز ومرافعة الدفاع عنه وفقا لما أقره الدســتور 
والقانــون وما أكــدت عليه العهــود والمواثيــق الدولية 

كالإعان العالمي لحقوق الإنسان«.
وتناولت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« 
في تقريرها، أهــم المقرات التابعة لــوزارة الداخلية التي 
تشهد محاكمات سياسية، ومنها ســجن الجيزة المركزي، 
حيث يوجد مقر المحكمة داخل الســجن، وجرت به العديد 
من المحاكمات منها  القضية المعروفة إعامياً بقضية »جمعة 
الأرض« التي وقعت أحداثهــا في منطقة الدقي والعجوزة  

بدرجتيها الأولى والاستئناف.

منع الأهالي من الحضور
وتبعاً للمصدر »جــرى منع أهالي المتهمين وذويهم وكذا 
الصحافيــين والإعاميــين من حضور جلســات المحاكمة 
ولم يســمح ســوى لمحاميي المتهمين من الدخول إلى قاعة 
المحكمة، إضافة إلى وضــع قفص زجاجي منع المحامين من 
التواصل مع المتهمين، في وقت لم  يتمكن المتهمون بالتبعية 

من سماع مرافعة محاميهم«.
وأشــارت المنظمة إلى »احتواء معهد أمناء الشرطة  في 
منطقة طرة في محافظة القاهرة على ثاث قاعات محاكمة 
تســتقبل قضايا ذات طابع سياســي، من أشــهرها قضية 
فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، ومظاليم وسط البلد، 
وغيرهــا من المحاكمــات، فضا عن نظر جلســات تجديد 

الحبس بنفس المعهد«.
وتنــاول التقريــر المحكمــات التي تجــرى داخل مقر 
أكاديمية الشــرطة كالقضيــة المعروفة إعاميــاً بأحداث 
مجلس الــوزراء، والقضيــة المعروفة بأحداث كرداســة 

وغيرها من القضايا.
وأشــار إلى »منع قــوات الأمن دخول أهالــي المتهمين 
وذويهم وكذا الصحافيين والإعاميــين من حضور جميع 

جلسات المحاكمة«.
الأمر نفســه ينطبق علــى المحاكمات التــي تجرى، في 
ســجن 15 مايو في محافظة القاهرة، ويضم بجانب غرف 
السجناء  الزنازين، قاعات لتجديد الحبس، زعما بتوفير 
الراحة على رجــال النيابة والقضاء، لكنــه يحرم الكثير 
من الأســر من حضور جلســات التحقيق وتجديد حبس 
أقاربهم، فضــا عن حرمان المحبوســين احتياطيا به، من 
الشعور بالأمان وهم بحوزة الداخلية، خال التحقيقات، 
وفق ما أكدت المنظمة، مؤكــدة أن »المحاكم التابعة لوزارة 
العدل لم تشهد ســوى نحو 26 ٪ من المحاكمات، في حين 
شهدت المقرات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية نحو 74 
٪ من المحاكمات التي رصدتها الشبكة العربية خال عام 

واحد«.

118 قضية لم تعقد جلساتها في محاكم تابعة لوزارة العدل 

مصر: محاكمات في السجون ومقرات الشرطة ومعسكرات الأمن

مبنى دار القضاء العالي في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:
للحقــوق  المصريــة  »المفوضيــة  طالبــت 
والحريات«، أمس الثاثاء، بإطاق سراح حنان 
بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنســان، وعضو 
رابطة أهالي المختفين قســريا، التــي تعرف في 
أوســاط أهالي المختفين قسريا بـ»إيزيس« مصر 
الحديثة، نســبة إلــى رحلة بحثها عــن زوجها 

المختفي قسريا منذ 5 سنوات.
وحســب بيان للمفوضية، »تمثل حنان اليوم 
الأربعــاء أمــام القضــاء لنظر تجديد حبســها 
احتياطيا بعد أن ظلت لأكثر من عام قيد الحبس 
الاحتياطــي في قضية ملفقة بســبب بحثها عبر 
محافظات مصر وســجونها عن أي معلومة تدل 
على مكان أو مصير زوجها خالد محمد حافظ عز 

الدين المختفي قسريا منذ 27 يوليو 2013«.
واعتقلت بدر الدين، يــوم 6 مايو/ أيار 2017 
من داخل ســجن القناطــر أثنــاء زيارتها لأحد 
المســجونين، فتم احتجازها داخل السجن لأكثر 

من 15 ســاعة، وتم عرضها علــى نيابة القناطر 
الجزئية في القضية رقم 5163 لســنة 2017 التي 
أمرت بحبســها 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة 
الانضمام لجماعة محظــورة وإدخال ممنوعات 
داخل السجن. ومنذ ذلك الحين وهي قيد الحبس 

الاحتياطي ويتم تجديد حبسها.
وبــدر الديــن إخصائيــة أشــعة وتحاليل، 
متزوجة من خالد عز الدين المختفي قســريا منذ 

أكثر من 4 سنوات.
ويوم 27 يوليو/ تمــوز 2013 كان زوج حنان 
يشارك ا باعتصام احتجاجي في محيط النصب 
التــذكاري في منطقة مدينة نصــر، حيث وقعت 
اشتباكات ذلك اليوم بين أنصار الرئيس الأسبق 
محمد مرسي وقوات الأمن عرفت بأحداث المنصة.  
ورأت زوجها في التلفاز يعالج من إصابة بسيطة 
في موقع الاشــتباكات فذهبت لتطمئن عليه ولم 
تجده هناك، ومنذ ذلك الحــين وهي تبحث عنه 
في جميع الأقسام والمستشفيات وثاجات حفظ 

الجثث والسجون ولم تجده.

 والتقت بعد ذلك بعض أهالي المختفين قسريا 
قسريا  المختفين  أســر  وأسســوا ســوياً رابطة 
للبحث عن ذويهــم المفقودين بعد تصاعد وتيرة 

تلك الظاهرة من قبل الأجهزة الأمنية. 
إلى جانب اســتمرار حبسها الاحتياطي لأكثر 
من عام، تعاني بــدر الدين من إهمال طبي داخل 
الســجن، حيث أنها مصابة بمرض حمى البحر 
المتوســط والذي تنتج عنه نوبــات متكررة من 
ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في البطن  والصدر، 
فضــاً آلام مفصلية وعدم القــدرة على الأكل أو 
بلع أي شــيء، وعــدم القدرة على فــرد الظهر 
والانحنــاء، كما أنها تعانى مــن التهاب أعصاب 
مفاصل يديها مما يجعلها غيــر قادرة على حمل 

أي شيء بيديها.
محامي بــدر الدين كان قد تقــدم في فبراير/ 
شــباط  الماضي بطلب إلى إدارة سجن القناطر 
لنقلها إلى مستشفى من أجل تلقي العاج الازم، 
لكن لم يتم الاستجابة بشكل كامل واكتفت إدارة 

السجن بإرسال طبيب السجن للكشف عليها.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

نشرت الجريدة الرســمية المصرية، أمس 
الثاثــاء، قرار محكمــة جنايــات القاهرة، 
بــإدراج 187 متهما على »قوائــم الإرهاب«، 
لمدة 5 ســنوات، في القضية المعروفة إعاميا 

بـ»طائع حسم الإرهابية«.
وجــاء القرار بناء على الطلــب المقدم من 

نيابة أمن الدولة العليا.
وتضمن القرار الجديد عددا من الإعاميين  
العاملين في قنوات مصرية تبث من الخارج، 
منهم معتــز مطــر، ومحمد ناصــر، وصابر 
مشــهور، وياســر العمدة، وحمــزة زوبع، 
إضافة إلــى وجدي غنيم، ومجدي شــلش، 

وعصام تليمة، ويحيى موسى.
وتعــود وقائع القضيــة، عندمــا أعلنت 
الأجهزة الأمنية في شــهر أكتوبر/ تشــرين 

الأول الماضــي، القبض علــى 12 من عناصر 
حركة »حسم«، التي تتهمها الحكومة المصرية 
بأنها ذراع مســلحة لجماعة »الإخوان«، في 

وقت تنفي الأخيرة  ذلك.
جاء ذلك في وقــت أغلقت محكمة النقض، 
أمــس الثاثــاء، بــاب الطعن علــى القرار 
القاهرة بإدراج  الثاني من محكمة جنايــات 
لاعب منتخب مصر الســابق محمد أبو تريكة 
و1529 شــخصا على »قوائم الإرهاب« بينهم 
الرئيــس الأســبق محمد مرســي وعدد من 
قيادات الإخوان ورجال الأعمال، بعد انقضاء 
60 يوما من تاريخ نشــر القــرار في الجريدة 

الرسمية.
وجاء قــرار الإدراج الثانــي بالتزامن مع 
نظر محكمة النقض طعن المتهمين على القرار 
الأول الصــادر في 12 ينايــر/ كانون الثاني 
2017 والمحــدد للحكم فيه جلســة 4 يوليو/ 
تموز المقبــل وتضمن توصيــة نيابة النقض 

للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء القرار.

وكانت النيابــة العامة طلبت إعادة إدراج 
هؤلاء الأشــخاص فــي 16 إبريل/ نيســان 
الماضي بعد حــذف المتوفين ومــن ثبت عدم 
تورطه من القائمة الأولــى، وذلك في قضية 
جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن 
دولة عليا يجري التحقيق فيها بناء على باغ 

مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وصــدر قرار محكمــة الجنايــات بإدراج 
المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات في 

19 أبريل/ نيسان الماضي.
وتضمــن قــرار الإدراج عــددا كبيرا من 
الأســبق  الرئيــس  بينهــم  الشــخصيات 
محمــد مرســى وأبنــاؤه، ومرشــد جماعة 
وخيرت  وأبنــاؤه،  بديــع  محمد  الإخــوان 
الشــاطر وأبناؤه، ورئيس مجلس الشــعب 
الإخوان  ومرشــد  الكتاتني،  ســعد  السابق 
محمود عــزت، ورجل الأعمال حســن مالك، 
ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام 

الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي.

»المفوضية المصرية للحقوق والحريات« 
تطالب بالإفراج عن مؤسسة رابطة المختفين قسرياً

إدارج 187 مصرياً بينهم
 إعلاميون معارضون على »قوائم الإرهاب«

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

أعلن مســؤولون ســودانيون، أمس الثلاثاء، أن 
رئيس جنوب الســودان ســلفا كير وخصمه رياك 
مشــار »اتفقا علــى بعــض النقاط« فــي مباحثات 
سلام في الخرطوم، مشيرين إلى توقيع اتفاق بين 

الطرفين اليوم الأربعاء.
وذكرت السلطات السودانية أن الاتفاق سيوقع 
في القصر الرئاســي في الخرطــوم دون مزيد من 
التفاصيل، فيما أوضح معسكر مشار أن المعارضة 
بحاجة إلى مزيــد من الوقت للتوصــل إلى »اتفاق 

إطار«.
وبعد أن ضاعف قادة شــرق أفريقيــا دعواتهم 
لإنهــاء النــزاع الدامــي، بــدأ كيــر ومشــار، جولة 
مباحثــات جديــدة الإثنين فــي الخرطــوم برعاية 

الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد 
للصحافيين إن »الرئيس ســلفا كير والدكتور رياك 
مشار اتفقا على بعض النقاط في اجتماع مغلق مع 
الرئيس البشير«، مبيناً أن »التفاصيل ستعلن غدا« 

اليوم الأربعاء.
ودعــا مجلــس الإعــلام الخارجــي، ذراع وزارة 
الإعلام الذي ينسق التغطية الإعلامية، الصحافيين 

لحضور مراسم توقيع اتفاق بين الجانبين.
وأبلــغ الصحافيــين فــي رســالة علــى تطبيــق 
»الأطــراف  القصيــرة  للرســائل  أب«  »واتــس 
الجنــوب ســودانية ســتوقع اتفاقــا غــداً )اليوم( 
الســاعة التاســعة صباحــا )الســابعة ت. غ( في 

القصر الرئاســي. ندعو وســائل الإعلام للحضور 
والشهادة«، على الاتفاق.

لكن المتحدث باســم مشار قال إن المباحثات بين 
الطرفين لا تزال مستمرة.

وقال بوك بوث إن »حكومة الســودان اقترحت 
توقيع الطرفين اتفاق إطار«. 

وتابع »لكن قائدنا رياك مشــار طلب 48 ســاعة 
لإبلاغ مجموعــات المعارضة في جنوب الســودان 

وأنصاره على الأرض«.
وأكــد أن »توقيع الاتفــاق الإطار ســيكون رهنا 

بتقدم المفاوضات«.
وفشــلت جولــة أولــى مــن المحادثــات رعاهــا 
رئيــس الوزراء الإثيوبي آبــي احمد في اديس أبابا 
الخميــس، في تحقيــق أي اختــراق، فيمــا تواجه 
الفصائــل المتحاربة مهلة نهائيــة للتوصل إلى حل 
لكــي تتفــادى التعــرض لعقوبــات تفرضها الأمم 

المتحدة.
والإثنين، استضاف البشير الخصمين بحضور 

الرئيس الأوغندي يويري موسفيني.
وقــال كير لدى بــدء الاجتماع بحضور البشــير 
وموســيفيني »لقــد جئت لكي نوقــف هذه الحرب 
غيــر الضرورية في بلدنا على الفور، وآمل أن يكون 
الدكتور رياك مشــار علــى اســتعداد لرؤية وجهة 

نظري«.
تصريحــات  أول  فــي  فأوضــح  مشــار  أمــا 
للصحافيــين منذ أكثر من عامــين أن »هناك فرصة 

للسلام وهناك طريقة لتحقيق السلام«.
اندلعــت  وفــي كانــون الأول/ديســمبر 2013، 

الحرب عندمــا اتهم كير نائبه آنذاك مشــار بتدبير 
انقــلاب عليه بعد عامين فقط من اســتقلال جنوب 

السودان عن السودان.
وأنهار في تموز/ يوليو 2016 اتفاق ســلام أبرم 
في 2015 مع فرار مشــار إلى جنوب أفريقيا، بينما 
حققــت حكومــة كير مكاســب عســكرية في وقت 

تشظت المعارضة.
واندلعت الحرب في البداية بين أكبر مجموعتين 
عرقيتين في جنوب الســودان، الدينكا التي ينتمي 
إليها كير، والنوير التي ينتمي إليها مشار، وظهرت 
منــذ ذلــك الحين ميليشــيات أصغــر تتقاتــل فيما 
بينها، ما يثير الشكوك بشــأن قدرة الزعيمين على 

وقف الحرب.
وحصلــت جنوب الســودان التي تضــم مزيجا 
واســعا من العرقيات على استقلالها من السودان 

في 2011 بعد حرب طويلة ودامية.
وألقــى البشــير كلمــة خــلال المباحثــات، وجه  
خلالها بفتح الحدود مع جنوب السودان، لتسهيل 

حركة المواطنين والتجارة.
»جهودنــا  بالقــول  النــزاع  أطــراف  وخاطــب 
مســتمرة معكم إلى أن نصل إلى سلام حقيقي في 
دولة جنوب الســودان، وســنقف معكم ولن نترك 
أي فرصة أو محاولة، لتحقيق السلام في بلدكم«.

وتابــع: »وجودكم في الخرطــوم غير وجودكم 
في أي عاصمة أخرى«.

وأشــار إلى أن »الظروف الإنسانية للاجئين من 
دولة جنوب الســودان سيئة، وسنعاملهم بصورة 

استثنائية، وندعمهم ونخفف من آلامهم«.

ولفت إلى أن »الزعيم الحقيقي هو الذي يضحي 
من أجــل شــعبه، ولا زعامة لشــخص يضحي من 

أجل مصالح وأهداف شخصية«.
 ووفق البشــير، فإن »حجم أعــداد الضحايا في 
الصراعــات الأخيــرة في دولــة جنوب الســودان 
فاقــت كل الدمــاء التــي أريقــت في الحــرب التي 

استمرت في جنوب السودان لأكثر من 20 عاما«.
ومســتدركا: »إذا لم نصل إلى ســلام )في دولة 
جنوب الســودان(، خلال أسبوعين في الخرطوم، 
ستجدوننا معكم في كل جولات التفاوض القادمة 
فــي أي مــكان، مــن أجــل المواطــن بدولــة جنوب 

السودان«.
وفــي نيســان/ أبريــل الماضــي، أعلــن الاتحاد 
الأفريقــي الانتهــاء مــن بنــاء 3 معابــر حدوديــة 
من أصــل 10، بــين الســودان وجارتــه الجنوبية، 
لتسهيل حركة الســلع والتجارة الحدودية، تنفيذاً 

لاتفاقيات التعاون المشترك.
وفي فبراير/ شــباط الماضي، افتتح الســودان 
معبر »جودة« الحدودي مع دولة جنوب السودان، 

لتنشيط التجارة الحدودية مع جنوب السودان.
واتفقت الخرطوم وجوبا، في أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي، على فتح 4 معابر )مــن أصل 10(، 
بعد اكتمال الإجراءات الفنية، بالتعاون مع أجهزة 

أمن الدولتين.
وفي 2011، أغلقت السلطات السودانية حدودها 
مع دولة جنوب السودان أمام حركة التجارة، على 
خلفيــة اتهامات وجهتهــا الخرطــوم لجوبا بدعم 

وإيواء جماعات متمردة تحارب ضدها.

البشير يوجّه بفتح الحدود بين بلاده وجنوب السودان 

كير ومشار يتفقان على »بعض النقاط« في مباحثات الخرطوم... وبوادر اتفاق اليوم
إلغاء حكم بإعدام شابة سودانية
 أثارت جدلًا دولياً بقتلها لزوجها

■ الخرطوم ـ الأناضــول: أصدرت محكمة الاســتئناف في أم درمان 
أمس الثاثــاء، »حكماً بتخفيف عقوبة الإعــدام الصادرة في حق الفتاة 
السودانية نورا حســين المدانة بقتل زوجها، إلى السجن 5 سنوات ودفع 

الدية«.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الفتــاة، أحمد صبير إن« المحكمة أصدرت 
حكمها أمس الثاثاء، بعد تعديل مــادة الاتهام من القتل العمد إلى القتل 

شبه العمد«.
وأوضــح » بنينا خطنــا الدفاعي عند طلــب اســتئناف الحكم على 
الاستفادة من حالة الاســتفزاز التي تعرضت لها المدانة وحق الدفاع عن 

النفس«. 
وتعــود تفاصيل الحادثة وفق رواية المدانة نورا حســين أمام المحكمة 
في وقت ســابق الى« أنها تعرضت لاغتصاب الزوجي، حيث رفضت أن 
يعاشــرها زوجها بعد إكمالهم لمراسم الزفاف، في أبريل/ نيسان 2017 ما 
دفعه لإحضار أبناء عمه الذين أمســكوها له حتى يتمكن من معاشرتها« 

وذلك وفق روايتها.
واعتبر صبير« الحكم الصادر بأنه غير مرض بالنسبة لهم وإنهم كانوا 

يطمحون لنيلها البراءة«.
وتابع »الحكم الصادر من المحكمة حكم غير نهائي وقد يتعرض للطعن 

من قبل أسرة الضحية )زوج الفتاة(«.
وعن احتماليــة تقديم هيئة الدفاع عن نــورا بالطعن في الحكم، قال: 
»غداً الأربعاء سنســتلم نص القرار ومن بعدها سنقرر القبول بالحكم أو 

الطعن فيه«.
وقضى نص الحكم »على حبس نورا لخمس سنوات من تاريخ دخولها 
للســجن في مايو/ أيار 2017، إضافة إلى دفعها الديــة البالغة 337 ألف 
جنيه ســوداني، وفي حالة عدم ســداد الدية تبقى في السجن إلى حين 

سدادها«.
وأخذت قضية الفتاة بعدًا ومطالب دولية بإسقاط العقوبة عنها.

وطالب الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مايو/ آيار 
الماضي بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضدها، وناشــد الســلطات السودانية 
لإلغاء حكــم الإعدام ومنح الفتاة محاكمة جديــدة تحترم قوانين حقوق 

الإنسان الدولية.
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شؤون عربية وعالمية

درعا – »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

 شــنت القوات التابعة للنظام السوري أمس 
هجوما اســتهدف الاحياء الخاضعة لســيطرة 
الفصائــل المعارضة فــي مدينة درعا، موســعة 
بذلــك نطاق عملياتها العســكرية المتواصلة منذ 
اســبوع في هذه المحافظة الجنوبية، ما تســبب 

بنزوح أكثر من 45 ألف شخص.
وبدأت قوات النظام فــي 19 حزيران/يونيو 
الحالي هجماتها العســكرية في محافظة درعا، 
إنطلاقاً من ريفها الشــرقي، حيث حققت تقدماً 
ميدانيــاً خولها فصل مناطق ســيطرة الفصائل 
في الريف الشــرقي إلى جزءين، قبل أن توسع 
نطــاق عملياتهــا الثلاثاء لتشــمل مدينــة درعا 

وريفها الغربي.
وأوردت وكالــة الأنبــاء الســورية )ســانا( 
الثلاثاء أن »الجيش العربي السوري يبدأ عملية 
التمهيــد الناري أمام تقدم الوحدات العســكرية 
في القطاع الجنوبي الشــرقي من مدينة درعا«، 
مشــيرة إلــى أن وحــدات جيش النظــام »تعمل 
على قطع طــرق وخطوط إمــداد الإرهابيين بين 
منطقة طريق الســد ودرعا البلد باتجاه الحدود 

الأردنية«.
وتســيطر الفصائل المعارضة بشكل رئيسي 
على القســم الجنوبي من المدينــة، فيما تتواجد 

قوات النظام في شمالها. 
وتكتســـب المنـــطقة الجنوبيـــة من ســـوريا 
التي تضـــم إليـــ درعــا محافظـــتي القنيـــطرة 
والسـويداء خصـوصيتها مـــن أهمـية موقعـها 
الجـغرافي الحـــدودي مع اســـرائيل والأردن، 

عـدا عـن قربهـا من دمشـق.
وشــاهد مراســل لفرانس برس عند أطراف 
المدينــة أعمــدة الدخان تتصاعد مــن أحياء عدة 
بينهــا طريق الســد ومخيــم درعا، مشــيراً إلى 
قصــف جــوي وصاروخــي كثيف يســتهدف 
المدينة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان 
عن »غارات ســورية وروسية تســتهدف أحياء 
ســيطرة الفصائل فــي المدينة في هــذه الأثناء، 
تزامناً مع القاء قوات النظام للبراميل المتفجرة«.

»دمار كبير«

ويتزامن القصف وفق المرصد مع »اشتباكات 
عنيفــة تدور فــي جنوب شــرقي المدينــة« قرب 
الحدود مع الأردن. وقال مدير المرصد رامي عبد 
الرحمــن »هذه أول عملية عســكرية برية للنظام 

داخل مدينة درعا« منذ بدء التصعيد.
المرصــد  حســب  النظــام  قــوات  وتحــاول 
اســتعادة قاعــدة عســكرية فــي جنــوب غربي 
المدينة خســرتها في العــام 2014، ما يمكنها من 
قطع الطريق بين مدينة درعا والحدود الأردنية، 
وتقســيم مناطق سيطرة المعارضة في المحافظة 

أكثر فأكثر.
ويأتــي تصعيد الهجوم على مدينة درعا، بعد 
ساعات من تمكن قوات النظام من السيطرة على 

بلدتي بصــر الحرير ومليحة العطــش في ريف 
درعا الشرقي، للتمكن من فصل مناطق سيطرة 
الفصائــل إلى قســمين شــمالي وجنوبي، وفق 
المرصد الــذي أفاد بــأن هذا التطــور حصل إثر 
»مئات الضربات الجويــة« التي نفذتها طائرات 

سورية وروسية.
وعادة ما تتبع قوات النظام استراتيجة عزل 
مناطق ســيطرة الفصائل المعارضة عن بعضها 
في مســعى لاضعافها وتشــتيت جهودها قبل 

السيطرة على مناطقها.
ويتركز القصــف حالياً في الريف الشــرقي 
على بلــدة الحــراك التــي اســتهدفت بأكثر من 
مئة ضربة منذ صباح الإثنين. وكان المستشــفى 
الميداني فــي البلدة خرج مــن الخدمة قبل ثلاثة 
أيام جــراء القصف. وقال خليــل الحريري )48 
عامــاً( مــن الحــراك لفرانس برس إن عشــرات 
الغــارات والبراميــل المتفجرة طالــت البلدة منذ 
الصباح متحدثاً عن »دمار لا مثيل له طال البلدة 

وبناها التحتية«.

نزوح عشرات الآلاف

واســتهدفت الطائرات الروســية والسورية 
أمــس حســب عبــد الرحمــن مناطــق ســيطرة 
الفصائــل المعارضــة فــي ريــف درعــا الغربــي 
القريب من هضبة الجولان للمرة الأولى منذ عام 

ونصف عام.
وأســفر القصف في الريف الغربي عن مقتل 
ســتة مدنيــين علــى الأقــل واصابة العشــرات 
بجروح، لترتفــع بذلك حصيلــة القتلى المدنيين 
جــراء القصف على المحافظة إلــى 38 مدنياً منذ 
أســبوع. ونعــت منظمــة الخــوذ البيضــاء في 
درعا، الدفاع المدني فــي مناطق المعارضة، على 
حســابها على تويتر أحد متطوعيهــا بعد مقتله 

بغارة استهدفت بصر الحرير.
وتســبب التصعيــد الأخيــر بحركــة نــزوح 
واســعة في درعا، وفق مكتب تنســيق الشؤون 
الانسانية التابع للأمم المتحدة. وقالت المتحدثة 
باسم المكتب في دمشق ليندا توم لفرانس برس 
الثلاثاء »شــهدنا خــلال الأيام القليلــة الماضية 

على فرار عدد كبير جداً من الأشــخاص بســبب 
اســتمرار أعمال العنف، والقصــف والقتال في 
هذه المنطقــة«، مضيفة »لــم نر من قبــل نزوحاً 
ضخمــاً بهذا الشــكل في درعا«. وأشــارت توم 
إلــى تقديــرات بنــزوح »45 ألفــاً وربمــا أكثر«. 
شــاحنات  بــرس  فرانــس  مراســل  وشــاهد 

وســيارات محملة بالمدنيين الفارين. وقد جلس 
بعضهم على متن شــاحنات محملة بالحاجيات 

من حقائب وفرش وأغطية.
ويفر النازحون وفق توم، بشكل أساسي من 
ريف درعا الشــرقي، ويتوجهون بغالبيتهم إلى 
المنطقــة الحدودية مــع الأردن جنوباً الذي أبقى 

حــدوده مقفلة في وجهم حســب تصريح وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وأعلن الأردن 
قبــل يومين عــدم قدرتــه على اســتيعاب موجة 
لجــوء جديــدة. كمــا حــذرت الأمم المتحــدة من 
تداعيــات التصعيد على نحو 750 ألف شــخص 
فــي مناطــق ســيطرة الفصائــل المعارضــة في 
المنطقة الجنوبية. وتســيطر الفصائل المعارضة 
علــى 70 فــي المئة مــن درعــا والقنيطــرة، فيما 
تســيطر قوات النظــام على محافظة الســويداء 

المجاورة بشكل شبه كامل.

أسلحة محرمة دولياً 

ووثق ناشــطون مقتل 8 مدنيــين وإصابة 10 
آخــرون، يوم الاثنين، جرّاء قصــف من الطيران 
الحربي الروســي اســتهدف المناطق الســكنية 
في مدن وبلدات ريف درعا الشــرقي، وحســب 
اســتخدمت  المعــارض  الســوري  الائتــلاف 
الطائــرات الروســية قنابــل شــديدة الانفجار، 
ولفت ناشــطون إلــى أن هناك أســلحة محرمة 
دوليــاً أصابت مناطــق المدنيين خــلال اليومين 

الماضيين.
وقال مكتب توثيق الشــهداء في مدينة درعا، 
إن 34 مدنياً قتلوا منذ بدء العمليات العســكرية 
بتاريــخ 19 حزيران/يونيو الجــاري، بالإضافة 
لدمار كبـير في الأبنـــية السـكنية ونزوح مئـات 
العوائل جـرّاء عمليـات القصـف المتواصـلة مـنذ 

6 أيام.
وكانــت المجالس المحليــة في كل مــن منطقة 
»اللجــاة« و»الحــراك« و»المليحة الشــرقية« قد 
أكدت أن مناطقها باتت منكوبة، وأكدت تعرض 
الأحياء السكنية والبنى التحتية لتدمير واسع، 
بســبب »الحملة الهمجيــة الشرســة والقصف 
البربــري« من قبل قــوات النظام والميليشــيات 
المســاندة لها، محذرة من حدوث كارثة إنسانية 

جديدة بحق المدنيين.
من جهة ثانية دعت الشبكة السورية لحقوق 
الإنســان إلــى إدراج ملــف النظــام الكيميائــي 
تحت الفصل الســابع من ميثــاق الأمم المتحدة، 
وذلك بعد اســتمرار النظام باســتخدام السلاح 

الكيميائي ضد المدنيين.
وذكــرت الشــبكة الحقوقيــة في تقريــر لها 
يــوم الاثنين، أن قوات النظام ما تزال مســتمرة 
بخروقاتهــا رغم قرارات مجلــس الأمن الدولي، 
مشــيرةً إلى أن المــادة 41 من »الفصل الســابع« 
تنــص على أنــه لمجلس الأمــن أن يقــرر ما يجب 

اتخاذه من التدابير لتنفيذ قراراته.
وأكــدت الشــبكة الحقوقية أنهــا وثقت 221 
هجومــاً كيميائيــاً منــذ 23 كانــون الأول 2012 
وحتــى 22 حزيــران 2018، النظام مســؤول عن 
216 منهــا وكان لمحافظتي ريف دمشــق وإدلب 

النصيب الأكبر منها.
واتهمــت الشــبكة الحقوقية روســيا بتقديم 
الدعــم لقــوات نظــام الأســد بثلاثــة هجمــات 
كيميائية على الأقل عن طريق اســتهداف طريق 
الإســعاف والمشافي التي تقوم بعلاج الضحايا 

قرب المواقع المستهدفة.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فيما المراوحة تســود عملية تأليف الحكومة في 
ظل اتهام فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر للرئيس 
القوات  المكلف ســعد الحريري بمســايرة حــزب 
اللبنانية ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط فــي مطالبهما الحكومية، فقــد برز موقف 
لافت للنائــب جميل الســيّد من موضــوع تكليف 
الحريري عندما غرّد على حســابه علــى »تويتر« 
قائلًا »ســابقاً فشــل جعجع باحتجــاز الحريري 
بالسعودية لإسقاط الحكومة، واليوم نجح جعجع 
وجنبــلاط بدعم ســعودي باحتجازه فــي لبنان 

لعرقلة الحكومة«.

وســأل: »إلى متى الإحتجــاز الثاني؟«،مضيفاً 
» الأغلبيــة معنا، ربما عريضة موقّعــة من 65 نائباً 
عبر المجلس إلى رئيس الجمهورية ليســقط تكليف 

الحريري كأنه لم يكُن! والبُدَلاء كثيرون ».
هذا الموقف وما يضمره من سابقة خطيرة لجهة 
التعــرّض لصلاحيــات رئيس الحكومــة ، دفعت 
بالرئيــس الحريري إلى الرد عليــه بالقول »يروح 
يبلّط البحر«. كما ردّ الحريري على قول النائب عبد 
الرحيم مراد بعدم جــواز تجاهل تمثيل 40 في المئة 
من الســنّة فقال »أنا الرئيس المكلّف وأنا من أشكّل 
الحكومــة«، معتبراً »أن ســفر الرئيس نبيه بري لا 
يعني تعليق اتصالات تأليــف الحكومة لانني باق 
على تواصل دائم معه، وسأزور رئيس الجمهورية 

في اليومين المقبلين«.
ودخل الوزير الســابق اللواء أشرف ريفي على 

الخط وردّ على الســيّد بالقول »دعوة جميل السيّد 
الرئيس  لتوقيع عريضــة نيابية لإســقاط تكليف 
الحريــري تخالــف الطائف وتضــاف إلى دعوات 
مماثلــة لتحديــد مهلــة الرئيس المكلف بتشــكيل 
الحكومــة وهذا لعب بالدســتور ومسّ جوهري به 
وبصلاحيات رئيس الحكومة«، وختم »حذار اللعب 
بالنــار«. وكان رئيس حزب القوات ســمير جعجع 
أعلن بعد زيارته الرئيس المكلف في بيت الوســط 
التوجّه نحــو التهدئة مع التيــار الوطني الحر بما 
يساعد في خلق الاجواء الملائمة لتشكيل الحكومة، 
وقال » اعلن من هنا اننا ســوف نوقف الســجالات 
السياســية في ما خص تشــكيل الحكومة من أجل 
مســاعدة رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة.,ان 
التســهيلات التي يمكن ان نقدمها هــي بعدم الرد 
على الاســاءات التي نتعرض لها«. وشدد على ان 

هناك »انتخابات حصلت وأفرزت أحجاماً جديدة لا 
يمكن تجاهلها«. وأكد ان »القوات« متمسكة بتفاهم 

معراب وبدعم العهد«.
لكن جعجع رفــض ضمناً التراجــع عن مطالب 
»القوات« في حقيبة سيادية ونائب رئيس حكومة، 
من زاوية ان في ما »يتعلــق بالحقائب والاحجام، 
فــإن هناك انتخابــات نيابية أفرزتها، وأنا لســت 
صاحب حق وهذا ليــس ملكية خاصة«.ووضع أمر 
تأليف الحكومة بعهــدة رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة فقط في اشــارة ضمنية إلــى عدم جواز 
تدخل أي طرف فــي التأليف وإعطاء رأيه في حجم 

الاحزاب الاخرى.
الى ذلك، نفت القوات اللبنانية صحة ما تردّد من 
أسماء عن توزير شخصيات قواتية بعد طرح أسماء 
مثل النائبين الســابقين انطوان زهــرا وفادي كرم 

والاعلامية مي شدياق وغســان حاصباني وملحم 
رياشــي.وأكدت الدائــرة الإعلامية فــي »القوات 
اللبنانية« ان » كل ما يتم تداوله في بعض وســائل 
الإعلام حول أسماء الوزراء الذين سيتم توزيرهم 
من قبل »القوات« في الحكومة العتيدة لا أساس له 
من الصحة، بل يدخل في إطار إما التكهنات للإثارة 
الإعلامية، او تسويق بعض الأسماء وحرق أخرى، 
فيما كل ما هو مســرّب غير صادر عن »القوات« ولا 

يمت إلى الواقع والحقيقة بصلة ».
وفي ســياق متصل يلقي الضوء على التعقيدات 
الحاصلة حول التشــكيلة الحكوميــة، اعلن مكتب 
الاعلام في رئاســة الجمهورية » أن الرئيس ميشال 
عون يتعاطى مع ملف تشــكيل الحكومة اســتناداً 
إلى صلاحياته وليــس وارداً التغاضي عما حدّده 
الدســتور والاعراف منذ اتفاق الطائف، ومن حق 

رئيــس الجمهورية اختيار نائــب رئيس الحكومة 
ووزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء«.

واضــاف المكتب فــي رد ضمني علــى الحريري 
السياســية  القوى  احجام  إن  وجنبلاط«  وجعجع 
حدّدتها الانتخابات النيابية على اســاس النسبية 
وعلــى هذه القــوى احترام الاحجــام حتى تكون 

عملية تشكيل الحكومة مسهّلة«.
وكانــت كتلة المســتقبل النيابيــة إعتبرت بعد 
اجتماعها أمــس » ان مهمــة تأليــف الحكومة من 
المســؤوليات الدســتورية المناطة حصراً بالرئيس 
المكلف والمشــاورات الجارية مع الكتل النيابية تقع 

ضمن هذه المسؤوليات«.
وقالــت الكتلــة: »نتطلــع إلى الــدور المحوري 
لرئيس الجمهورية ميشــال عون فــي الخروج من 

دائرة الترقب والانتظار«.

النازحون أكثر من 45 ألفاً وقلق »أممي« على مصير 750 ألفاً إثر تدمير واسع »لا مثيل له«

قوات النظام تبدأ هجوماً واسعاً على درعا... ومخاوف من ارتكابه مجازر كبيرة فيها 

بعد اتهام الرئيس المكلف بمساندة »القوات« وجنبلاط في مطالبهما 

جميل السيّد يلوّح بعريضة نيابية لإسقاط التكليف الحكومي... والحريري يردّ: يروح يبلّط البحر 

قيادات معارضة: الحديث عن مفاوضات لا يزال مبكراً في جنوب سوريا
 

■ القاهرة - د ب أ: رغم إقرار قيادات في الفصائل المعارضة 
جنوب ســوريا بصعوبة الأوضاع على الأرض في ظل استمرار 
قيام القوات الحكومية وحلفائها بشــن عــدد كبير من الغارات 
علــى مناطقهم وتحديداً في ريف درعا الشــرقي، فقد شــددوا 
على استمرار امتلاكهم لقدرات دفاعية وقتـــالية تمـكنهـــم من 
الصمود، مــا يجعل أي حديث عــن المفاوضات أمــرًا من المبكر 

التطرق إليه.
وقــال القيادي العســكري بالجبهة الجنوبيــة العقيد خالد 
ت علينا أكثر  النابلســي »لا نخفي أن الوضع صعب. بالأمس شُنَّ
من 500 غارة روسية، ومنذ ســاعات الصباح شُن علينا تقريبا 
300 غارة ... هنــاك غارة كل أربع أو خمــس دقائق ... ولكنننا 

متفائلون بقدرة مقاتلينا على الثبات رغم كل ذلك«.
وردا على ما تردد عن دعوة رئيــس الهيئة العليا للتفاوض 
خالد المحاميد للمبادرة بالتفاوض المباشر مع ممثلين عن وزارة 
الدفاع الروســية لإيجاد نوع من المصالحــة في الجنوب تقضي 
بتســليم مدن وبلدات درعــا والقنيطرة إلى النظام الســوري 
وتهجير المقاتلين والرافضين للتســوية إلى الشــمال السوري، 
في ســيناريو يحاكي ما جرى في غوطة دمشــق وحمص، قال 
النابلســي :«الســيد المحاميد غير مقبول بأي شكل من الأشكال 

في الجنوب«. إلا أنه شــدد في الوقت نفسه على أن »أي عرض 
تفاوضي يُمزج بصيغة الاستسلام ســيكون مرفوضا من قبلنا 

كفصائل ... فنحن نفضل أن نقاتل ونهزَم على الاستسلام«.
وبالمثل، قلل العقيد نســيم أبو عرة قائد المجلس العســكري 
لفصيل »شــباب الســنة« من حجم الانتصــارات التي حققتها 
القوات الحكومية مســاء أمــس ونجاحها في تقســيم مناطق 

سيطرة المعارضة إلى جزءين شمالي وجنوبي.
وتابع : »فــي الغوطة كان هناك عمــلاء وخونة بين المدنيين 
... ولكن نحن بالجنوب متماســكون لأقصــى درجة. وحتى إن 
فقدنا قرية أو قريتين فلا يــزال 70% من أراضي الجنوب تحت 
سيطرتنا. والجيش الحر منتشر بشكل واسع ... نحن في مرحلة 
امتصاص الصدمة جراء الغارات الروسية المكثفة على مناطقنا، 
ولكننا قريبا ســننتقل للهجــوم والقيام بأعمــال قتالية داخل 

مناطق سيطرة النظام في الجنوب«.
وفيما يتعلــق بإمكانية الدخول بمفاوضات إذا لم تســتطع 
الفصائل الصمود كثيراً، قال :«ندير المعركة بإمكانياتنا الذاتية 
دون دعم، اعتماداً على ما يوجد بحوزتنا بمستودعات السلاح 
... لقد تخلى الجميع عنا، ولكننا نرى أنه يمكننا الاعتماد لفترة 
ما على قدراتنا الذاتية ... وبالتالــي الحديث عن المفاوضات لا 

يزال مبكرًا«.
وأكد خالد المحاميد عدم دعوته لأي مفاوضات تتعلق بالمنطقة 
الجنوبية. وشــدد نائب رئيــس الهيئة العليــا للتفاوض، في 
تصريح مقتضب على أن »ما نُشــر عن قيامه بالدعوة للمبادرة 

بالتفاوض مع الروس ليس إلا كذباً وتلفيقاً«.
واعتبر عضو المجلس العســكري الأعلى للجيش الحر أيمن 
العاسمي ما نشر عن إمكانية قبول فصائل الجنوب بمفاوضات 
مع الــروس »ليس إلا بالونات اختبار الهــدف منها قياس مدى 
قبول أو رفض الفصائل في هذه المرحلة المبكرة من المعركة لفكرة 

التفاوض بحد ذاتها«.
وقال :»فــي ظل التخــاذل الدولــي وعدم تكافــؤ القدرات 
القتاليــة لامتــلاك النظام وحلفائــه لقوة تدميريــة لا تمتلكها 
المعارضة من ســلاح طيران وراجمات صواريخ ... فإننا نرجح 
أن تقبل المعارضة ربما بمرحلة لاحقة الدخول في مفاوضات مع 
الروس شــريطة أن لا تكون إملائية أو بصيغة الإذعان، ربما قد 
يكون مقبولًا من جانب قوات المعارضة أن تقوم بتشــكيل قوات 
مشــتركة مع الــروس لإدارة المعابر الحدودية مــع الأردن مع 
تعهد روســي بإبعاد كامل للنظام والإيرانيين عن مناطق وقرى 

وبلدات الجنوب«.

قطر تدين منع السلطات السورية
لجنة التحقيق الدولية المستقلة من دخول البلاد

الدوحة - »القدس العربي«:

دانت دولة قطر منع الســلطات الســورية، 
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، 
من الدخول إلــى البلاد من أجــل تنفيذ المهام 
المنوطة بهــا. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي 
ألقاه عبدالله بن خليفة الســويدي السكرتير 
الثاني فــي الوفد الدائم للدولــة بمكتب الأمم 
المتحــدة فــي جنيف، فــي الحــوار التفاعلي 
مع لجنــة التحقيق الدولية المســتقلة بشــأن 
الجمهوريــة العربية الســورية، خلال الدورة 
الحاليــة الثامنــة والثلاثــين لمجلــس حقوق 
الإنسان بجنيف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء 

القطرية )قنا(.
لجنــة  تقريــر  فــي  ورد  مــا  »إن  وقــال، 
التحقيــق حول اســتخدام النظام الســوري 
النطاق  الواسع  العشــوائي  القصف  وحلفائه 
والمنهجــي للمناطق والمرافــق المدنية المأهولة 
والمستشــفيات، ومواصلة اســتخدام سياسة 
والتشريد  جماعي،  كعقاب  والحصار  التجويع 
القســري للســكان مــن مدنهــم، والحرمان 
المســتمر من المســاعدات الانســانية والغذاء 
على  يدلل  المحاصريــن،  للمدنيــين  والــدواء 
أمريــن أساســيين، الأول هو إصــرار النظام 
الســوري وحلفائه علــى الخيار العســكري 
وســعيهم لإفشــال المفاوضــات والتهرب من 

العمليــة السياســية واســتحقاقاتها ، والأمر 
الثاني هــو اخفاق المجتمــع الدولي في حماية 
المدنيين الســوريين، وفي مســاءلة ومحاسبة 
جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي 

حصلت بحق الشعب السوري«.
وأشار إلى أن دولة قطر سبق أن حذرت من 
محاولات تكــرار ما حدث فــي مناطق »داريا« 
و»مضايــا« و»حمص القديمــة« و»المعضمية« 

و»الغوطة الشرقية« السورية.
 وأضاف أن دولة قطر تجدد تحذيرها وتدعو 
المجتمــع الدولــي وخاصة مجلــس الأمن إلى 
التصدي لهذا الأمر قبل أن نشهد جريمة جديدة 
ينــدى لها الجبــين يرتكبها النظام الســوري 
وحلفاؤه فــي جنوب ســوريا او فــي مدينة 

»إدلب«.
وفــي ختام البيــان، أكدت دولــة قطر على 
ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب 
الجرائم وانتهاكات حقوق الإنســان وتقديمهم 
للعدالــة الجنائية، كما تجــدد دعمها للجهود 
الدوليــة الراميــة للتوصل إلى حل سياســي 
للأزمة الســورية على أساس بيان »جنيف1«، 
وقرار مجلس الأمن الدولــي 2254، وبما يلبي 
الطموحــات والمطالــب المشــروعة للشــعب 
الســوري فــي الحريــة والكرامــة والعدالة، 
ويسهم في بناء ســوريا الديمقراطية ويحافظ 

على وحدتها وسيادتها.

المتحدث باسم »العليا للتفاوض« ينفي تعليق الهيئة انخراطها في اللجنة الدستورية

لقاء للمعارضة مع ممثلين عن أصدقاء سوريا لبحث جرائم النظام وروسيا في الجنوب
أنقرة – »القدس العربي«:

التقى رئيس الائتــلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة الســورية، عبد الرحمــن مصطفى، 
ورئيــس الحكومة الســورية المؤقتــة جواد أبو 
حطب، ممثلين عن مجموعة من الدول الصديقة 
للشعب السوري، حيث تم بحث آخر التطورات 
الميدانيــة والهجمات العســكرية الجديدة التي 
تشنها قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية 
بدعــم جوي روســي ضــد المدنيين فــي جنوب 

سوريا.
وشــارك في اللقاء عــدد من أعضــاء الهيئة 
السياســية فــي الائتــلاف الوطنــي، وناقــش 
المجتمعــون أيضــاً عمليــات التهجير القســري 
الجماعيــة التي قــام بها نظام الأســد للمدنيين 
في مناطق مختلفة، والقانون رقم 10 وأضراره 
علــى الــدول المســتضيفة للاجئين الســوريين 
كافة ، إضافة إلى سبل دعم الحكومة السورية 
المؤقتة وتفعيل مشــاريعها لخدمة السكان في 

المناطق المحررة.
وأكــد رئيــس الائتــلاف الوطنــي أن هنــاك 
عمليات نزوح كبيرة للمدنيين في جنوب البلاد، 
مشــدداً علــى اعتبار ذلك جرائم حرب واســعة 
ضــد المدنيــين تحتاج إلــى تحرك دولــي جدي 
وعاجــل لوقــف ذلك، ولفــت إلــى أن الائتلاف 

الوطنــي يرفض بشــكل كامل تطبيــق القانون 
رقم 10، ويعتبره خطوة باتجاه تكريس عمليات 

التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.
وأوضــح مصطفــى أن الائتــلاف الوطنــي 
مــاضِ فــي تنفيذ خطتــه حول تعزيــز وجوده 
فــي المناطق المحــررة وتفعيل عمل مؤسســات 
الحكومــة الســورية المؤقتــة لخدمة الســكان، 
إضافــة إلى تشــكيل مجالــس محليــة منتخبة 
من أهلهــا لإدارة شــؤون المدن والبلــدات، كما 
أكــد رئيس الحكومــة المؤقتة جــواد أبو حطب 
أن الحكومة بعد ســنتين مــن العمل في المناطق 
المحــررة أصبحــت واقعــاً علــى الأرض، لافتــاً 
إلــى أنــه »كان مــن أولوياتنا تقــديم الخدمات 
مــن تعليم وصحة ومجالس محليــة، ثم تثبيت 

الناس وتهيئتهم لعملية سياسية«.
وأشــار إلــى أن العمــل الآن فــي الحكومــة 
المؤقتة يتم على »سبعة ملفات، وهي: الشرطة، 
القضاء وإقرار القانون السوري، الجيش الحر، 
إدارة الســجن المدني، مكتب الإحصاء الوطني، 
توســيع التعليم المهني والعالي، والملف الأخير 
هــو الخدمــات بــكل فروعهــا الأساســية مــن 

طرقات وبناء«.
ممثل الجبهة الجنوبية في الائتلاف الوطني 
بشار الزعبي شــدد على أن هناك جرائم حرب 
واســعة يرتكبهــا النظام وروســيا فــي درعا، 

وقال »الوضــع خطير ونحن تواصلنا مع أغلب 
الدول الصديقة وأرســلنا رسائل عبر الائتلاف 
الوطني وهيئة التفاوض ولكن للأســف النظام 
مســتمر في حملته العســكرية ضــد المدنيين«، 
مشــيراً إلــى أن هنــاك موجــات نــزوح كبيرة 
للمدنيين، قد تصل إلى أرقام غير مســبوقة في 
قــادم الأيــام إذا لم يتــم وضع حــد لانتهاكات 
النظام. واعتبرت نائب رئيس الائتلاف الوطني 
ديمــا موســى أن عمليــات التهجيــر القســري 
والتغييــر الديموغرافي ومن ثم صدور القانون 
رقم 10، ســيكون لها تأثير مباشر على العملية 
وخاصــة  السياســي،  والانتقــال  السياســية 
بعــد ســلب ممتلــكات المدنيين مما يمنــع عودة 
النازحــين واللاجئين، وأكدت أن هــذا القانون 
»يُظهــر عدم جديــة النظــام في الانخــراط في 

العملية السياسية.
فيما تحــدث عضو الهيئة السياســية هادي 
البحرة عــن العملية الدســتورية، وقــال »نحن 
نركــز فــي المباحثات ليــس فقط على تشــكيل 
اللجنــة الدســتورية وإنمــا فــي عمــل اللجنــة 
الدستورية«، مضيفاً إنها »يجب أن تكون جزءاً 
من العملية السياســية في جنيف وتحت رعاية 

الأمم المتحدة«.
وشــدد على أن اللجنة الدستورية »يجب أن 
تكــون خطوة نحــو تطبيق القــرار 2254 وليس 

محاولــة التفــاف عليــه أو اجتــزاء شــيء منه 
وخطوة نحو انتقال سياسي حقيقي«.

من جهــة أخــرى نفــى المتحــدث الرســمي 
باســم الهيئة العليا للتفاوض يحيى العريضي 
تعليق الهيئة انخراطها في اللجنة الدســتورية، 
او انســحابها منهــا، حيــث قــال العريضي إن 
الامانــة العامة الســورية معنيــة الآن بما يدور 
على الارض وخرق منطقة خفض التصعيد في 
درعا والاعمال الاجرامية التي يقوم بها النظام 

وداعمتاه روسيا وايران.
وأعــرب عــن انتقــاده لهــذه الهجمــة التــي 
السياســية  للعمليــة  »المضــادة  بـــ  وصفهــا 
التي يدعــون اليهــا والتي يتوقع منــا ان نكون 
منخرطين فيها« وقــال ان الهجمة التي تقودها 
روســيا على محافظة درعا هي إجــراء ارهابي 
بحــق المواطنــين فــي الجنــوب تحــت ذرائع لا 
قيمــة لهــا لان الحل الذي يؤمنــون به هو الحل 
العســكري علــى العكس تمامًا لمــا يروجون له. 
وأضــاف العريضــي لـ«القدس العربــي«: »من 
هنــا نحن منخرطــون بالعملية السياســية منذ 
بدايتها ونعي تماماً ان الاشــارة للدســتور اتت 
في القــرارات الدولية وليــس اختراعاً ان يكون 
الحديــث بشــكل أساســي الآن عــن القضيــة 
الدســتورية التي لا يمكــن ان تختــزل قضيتنا 

السورية«.

التلفزيون السوري يبث غارات النظام على درعا
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شؤون عربية وعالمية

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يحلو لجبهة معتدلة من وزن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور 
عبد الســام المجالي العــزف مجددا وبهدوء على اســطوانة لا 
عاقــة لها بالانفعــال او الارتجــال عندما يتعلق الأمــر أردنياً 
بالســؤال المطروح وبصرامة بعنوان« صفقة القرن المزعومة«.. 

ما لها وما عليها ؟
 المجالي مهندس اتفاقية وادي عربة وداعية الســام البارز 
يلتقط مجدداً ما هو جوهري في المســألة إثر نقاش ســريع مع 
»القدس العربي« عندما يشــير إلى أن ما يســمى بصفقة القرن 
لم نعرف بعد هل هي شــر ام خيــر؟ لا يريد المجالي الخوض في 
تفاصيل حكاية مجهولة ولا يجد نفســه معنياً في التعليق على 
مجريات يرى انها حتى اللحظــة على الاقل اقرب إلى تخمينات 
او تســريبات. تســأل »القدس العربي« رجل السام المخضرم 
عما يسمى صفقة القرن فيؤكد: لا نعلق على ما لا نعرفه والأمور 

لاتزال غير واضحة.
 فــي كل حــال يصمت غالبيــة رمــوز طبقة رجــال الدولة 
المخضرمين في الأردن عن الكام المباح وغير المباح عندما يتعلق 
الأمر بما تحمله مامح ترتيب التســوية الجديدة بتوقيع إدارة 
الرئيس دونالد ترامب على صعيد القضية الفلســطينية وسط 
توالــد وتكاثر في الســؤال المعلق وحيث لا يوجــد جواب على 

سؤال مجهول ولم يطرح كما ياحظ المجالي.
 الارتياب الاجتماعي والسياســي النخبوي كبير في الأردن 
وأخطر تعبيراته وأكثرها حساســية تلــك المقالات والتعبيرات 
التي بدأت تصــدر عن متقاعديــن عســكريين او أمنيين قرروا 
المشــاركة فجأة في التعليق السياســي طارحين اسئلة اكثر من 
تقديم أجوبــة ورابطين بطبيعة الحال بين مــا جرى في بادهم 
في شهر رمضان الاخير من احداث داخلية مثل التغيير الوزاري 

والاحتجاجات الشــعبية وبــين ترتيبات مفترضة يشــعر بها 
الجميع لكنها غير معرفة بعد فيما يســمى اعامياً بصفقة القرن. 
وسياســياً بخطة الســام الامريكية الجديد يتفق وزير الباط 
الاسبق مروان المعشــر مع الرئيس المجالي على أنها لا تزال في 

إطار المجهول.
طبعاً لا يعرف المجالي كما يقول لـ«القدس العربي« هل يوجد 
في هذه الخطة شــيء جيد ام شــيء خطر حتــى يبرز النقاش 
عليــه. ويحصل ذلك فــي الوقت الذي يتخنــدق فيه وبصرامة 
الخطاب الملكي والرســمي الأردني تحت عنــوان حل الدولتين 
وهو ما تحدث عنه علناً الملك عبد الله الثاني وبصورة مباشــرة 

خال لقاء بالرئيس الامريكي دونالد ترامب فجر الثاثاء عن أن 
الأردن في حالة تشــبث بخيار حل الدولتين وبدوره في رعاية 

اوقاف مدينة القدس المحتلة.
 وعمان تحــاول التثبت من خطابها في الركنين والمســارين 
وبكل اللهجات حتى ان تصريحاً اعامياً نقل على لســان رموز 
المؤسسة الامنية الأردنية وهي تلتقي برفـــقة وزير الخـارجية 
أيمـن الصـــفدي مع صـــائب عريقـــات ومديـــر مخابـرات 

فلسـطين اللـواء ماجد فـرج. 
الأردن يفــكك »عقدة النحس« ويقف مجدداً على الســجادة 
الحمراء فــي البيت الابيض فجــأة بعد أحداث الــدوار الرابع 

في العاصمة عمــان حيث يعود الحوار بقوة مــع رموز الادارة 
الامريكية وحيث تنتهــي فجأة حالة الجمود فــي التواصل مع 
الأمريكيين بعدمــا حضر بنيامين نتنياهو إلــى عمان وبأجندة 

واحدة اساسية ويتيمة مرتبطة بملف الجنوب السوري. 

خطة مشتركة

 يناقش نتنياهو في عمان مع وفد أمني رفيع المســتوى خطة 
مشتركة للجنوب السوري ثم يستقبل ترامب ملك الأردن ويعلن 
عن تحقيق تقدم كبير في عملية الســام قبل ان ترد على لسان 
الرئيس نفسه تلك العبارة التي تربط هذا التقدم المجهول حتى 
اللحظة بمســتجدات الملف النووي الايراني فــي الوقت الذي 
تعلن فيه الخبرة الأردنية نقل ســفيرها الغائب عن طهران عبد 
الله ابو رمــان إلى مركز وزارة الخارجية وبدون تعيين بديل له 

او حتى بدون اشارة إلى وجود نوايا لتعيين سفير جديد.
 هذا الربط يبدو مثلثاً متوازي الاضاع في العملية السياسية 
المتســارعة والتي لمح لها العاهل الأردني قبل ثاثة اشهر عندما 
اشــار لاســتحقاق اقليمي كبير في شــهر حزيران ستشارك به 
باده دون ذكر تفاصيل وهو مــا تحدثت عنه »القدس العربي« 
مرتــين على الاقل منذ عدة أســابيع. لا أحد حتــى اللحظة يريد 
تفكيك تلك الالغــاز التي تربط احداث جنوب ســوريا بضيفي 
عمان نتنياهو وكوشنر وصولًا إلى تلميح ترامب خال استقبال 
ملك الأردن لدور التراجع عن الاتفاق النووي الايراني في احراز 

تقدم ملموس في عملية السام. 

ملامح الطبخة

الأردنيون رسمياً لا يكشــفون أي تفاصيل عن تلك التسوية 
المفترضة ووسط حالة الفرح الرسمي السياسي والأمني بعودة 
المملكة إلى لعب دور ناشــط فجأة وفي عمــق الملفات الاقليمية 

يهمس فاعلون فــي مقر رئيس الــوزراء الدكتور عمــر الرزاز 
بالإشارة إلى ان التســوية التي يقترحها الامريكيون لن يكتب 

لها أي نجاح ولن تنجز بدون حل دولتين. 
بطبيعة الحال لا أحد يعرف رغم كثافة التواصل الدبلوماسي 
مامــح الطبخة التي تطهى خلف الســتارة. لكــن الأردن يبدو 
مطمئناً أولًا إلى تفكيك ما يســمى بعقــدة النحس في التواصل 
مع الامريكيين والإسرائيليين، وثانياً عودة النشاط الأردني في 
المعادلة الامريكية وهو ما لمحت له صحيفة روسية كبيرة قبل ان 
يلتقط في عمق القرار الأردني باعتباره معادلًا موضوعياً جديداً 
يخفف من ضغط الاســتهداف والتهميش الذي مارســه طوال 
العام الماضي ضد الأردن ودوره برنامج الامير محمد بن سلمان.
ســرور المؤسســة الرســمية الأردنية خال الأيام العشرة 
الماضيــة لا يقف عند حدود ما يســمى بدور المؤسســة الامنية 
الإسرائيلية في احضار نتنياهو إلى عمان ووقف تحرشاته. بل 
يتجاوز في اتجاه مشاعر نشوة خاصة لمستها »القدس العربي« 
عند نخبة من المسؤولين الأساسيين بعودة الملك سلمان بن عبد 
العزيز شــخصياً للتصرف مع الأردن سواء على صعيد اجتماع 
مكة والدعم الاقتصادي، او على صعيد تصريحه الأخير بشــأن 
ملــف القدس وبصورة تظهــر مامح الارتيــاح الأردني لعودة 
»الملك الأب« قياساً بسياسات التجاهل لنجله الشاب ولي العهد.

وفــي الخاصة ما يمكــن قوله ان الأردن وبعــد طول غياب 
واحســاس بمرارة بالتهميش والإقصاء يعود للحركة ويجتهد 

لاستعادة تأثيره وبصماته.
 هل يحصل ذلك جراء التموضع الجيوسياسي الواقعي أم لأن 
ترتيباً ما في الطريق؟.. هذا هو الســؤال الذي يطرحه الصغير 
والكبير اليوم في الحالة الأردنية الغامضة. وهو نفسه السؤال 
الذي قد يدفع شــخصية متوازنة ومعتدلة جداً وسلمية التفكير 
بالعادة مثل الدكتور عبد الســام المجالي للتوقف والتريث قبل 
الحكم على الغامض وللإشــارة إلى انه لا احــد يعلم بعد ماذا 

كانت الصفقة الامريكية الجيدة فيها شيء جيد ام خطر.

المجالي لـ »القدس العربي«: لم أسمع بعد بصفقة القرن ولا نعلق على »تخمينات«

الأردن والسجادة الحمراء: مغادرة »عقدة النحس« الأمريكية ونشوة بعودة اهتمام الملك سلمان 

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

يرى إيــان غولدينبرغ، الزميل الباحــث ومدير برنامج 
أمن الشــرق الأوســط في معهــد الأمن الأمريكــي الجديد، 
وأحــد المســؤولين البارزيــن في فريــق وزيــر الخارجية 
الأمريكي الســابق جون كيري للمفاوضات إن آخر ما يريده 
الإسرائيليون والفلسطينيون محادثات سام فاشلة والأهم 

من كل هذا هو بناء الاستقرار في غزة.
 وفي مقال بمجلة »فورين بوليســي« قال فيه إن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الــذي انهى جولة من المفاوضات مع 
الزعيم الكوري الشــمالي كيم  جونغ- أون قد يحرف انتباه 
الشــهر المقبل لما أطلق عليها »صفقة القرن«. وزار مستشاره 
وصهره جارد كوشــنر مع مبعوثه الخاص للمنطقة جيسون 
غرينبات دول الشــرق الأوسط الأســبوع الماضي لفحص 
واستكشاف عدد من الأفكار المتعلقة بالخطة التي قال كوشنر 
لصحيفة »القدس« الفلسطينية إنها ستكون جاهزة في وقت 
قريب. وانتقد بشدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولمح 

إلى هدنة محتملة وطويلة بين حماس وإسرائيل. 
ويعتقد غولدينبرغ أن تقديم الخطة في هذا الوقت سيكون 
خطأً فادحاً. ويجــب على البيت الأبيض تأجيل الإعان عنها 
والتركيز على  تحقيق الإســتقرار في غزة. فمن المســتحيل 
التوســط في نــزاع أو الإعان عــن خطة فــي وقت يرفض 
فيــه طرف التحادث معــك. فلم يلتق القادة الفلســطينيون 
المســؤولين الأمريكيين منــذ إعان الرئيــس ترامب عن نقل 
الســفارة الأمريكيــة مــن تل أبيب إلــى القدس  قبل ســتة 
أشــهر. ومهما كانت الخطــة وتفاصيلها فهــي مرفوضة من 
الفلسطينيين. وقد تترك آثاراً سلبية طويلة الأمد تتمظهر عبر 

مسارين.

الأقل سوءًا

فالمسار الأقل سوءاً هو أن تقوم الولايات المتحدة باقتراح 
خطة ســام تتناســب مع الفهم الدولي للوضع والسياســة 
الأمريكية الســابقة. وبنــاء عليه فســتكون مناطق للدولة 
الفلسطينية في المســتقبل على معظم الضفة الغربية وقطاع 
غزة وتبادل أراض لضم المســتوطنين اليهود إلى إســرائيل 
وعاصمة لفلســطين فــي القدس الشــرقية وتعويض دولي 
لاجئــين دون حق العودة، مع الســماح لعــدد رمزي منهم 
بالعــودة إلى إســرائيل وللبقية حــق العودة إلــى الدولة 
الفلســطينية الجديدة أو البقاء حيث يقيمون او التوطين في 
دولة ثالثة. وبالمقابل تحصل إســرائيل على تطمينات دولية 
بعدم سيطرة حماس على الضفة الغربية. وفي ضوء الوضع 
الحالي فمــن العبث التقــدم بهذه الخطة التــي قامت عليها 
مبادئ كلينتون عام 2001 وجربها جون كيري في عهد باراك 
أوباما. وســترفضها القيادة الفلســطينية نظراً لعدم ثقتها 

بترامب وكذا الحكومة اليمينية في إسرائيل.
وعليــه فالســيناريو الأكثر احتمــالًا هو التقــدم بخطة 
متحيزة بشــكل كبير لإســرائيل. وقد تشــمل بقاء الجيش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية ولأجيال والسيطرة على نسبة 
60% من أراضيها  وخلق الظروف لدولة فلسطينية في غزة. 
وقد يجد رئيس الوزراء الإســرائيلي  الخطة جذابة وتمنحه 
في الوقت نفســه مرونة للتفاوض. وهذا المدخل خطير لعدد 
من الأســباب، أولها سيحرج يسار الوسط الإسرائيلي  الذي 
ســيتعامل  مع خطة ترامب بأنها غيــر واقعية لكنه لن يكون 
قادراً على الوقوف أمامها لأنها في صالح إسرائيل. وسيظهر 
محدد جديد في إســرائيل للحل لا يقبله الفلســطينيون أبداً 
ممــا يدفع الطرفين لابتعاد عن بعضهمــا البعض أكثر. وفي 
حالة رفض الفلســطينيين أياً من الخطط فستتذرع إسرائيل 
بالقول إن لا شــريك فلســطينياً للحديث معه وتبدأ والحالة 
هذه عمليات ضم مســتوطنات الضفــة الغربية والتي يدعو 
اليها اليــوم علناً عدد من قادة اليمين الإســرائيلي بشــكل 
يقضي تماماً علــى فكرة حل الدولتــين. ولن تحصل الحركة 
الاســتيطانية في ظل الحكومة الإســرائيلية الحالية وإدارة 
ترامب التي تميل بقوة لصالح  إسرائيل على فرصة أفضل من 

الوقت الحالي. 

حرف المعادلة 

ويبــدو أن إدارة ترامــب تعــول كثيرا علــى دور الدول 
العربيــة، خاصة الســعودية لإجبــار الفلســطيينيين على 
القبول بالحل. والموقف قائم على نظريــة أن الدول العربية 
لم تعد مهتمة بالقضية الفلســطينية قــدر خوفها من إيران. 
صحيح أن السعوديين المهتمين بإيران ربما استعدوا  لحرف 
المعادلة الإســرائيلية - الفلســطينية لكنهم واجهوا مشاكل 
عندما حاولــوا فعل هذا. ويشــير إلى محاولــة ولي العهد 
الاميــر محمد بن ســلمان وبطلب من كوشــنر الضغط على 
عباس عندما دعاه في الخريف الماضي للرياض. لكن عباس 
حسب التقارير رفض الخطة. وعندما تسربت للإعام أثارت 
ردة فعل عكسية أجبرت الســعودية لاحقاً على تسمية القمة 
العربية التي عقدت في السعودية بقمة القدس لتأكيد أهمية 

القضية.
وأكثر من كل هذا فقد اســتثمرت إدارة ترامــب كثيراً في 

السعوديين أكثر من أي طرف عربي. فالمصريون والأردنيون 
هم أكثــر ارتباطاً بالقضية الفلســطينية خــال ربع القرن 
الماضــي ولديهــم نفوذ على عبــاس نظراً لســيطرتهم على 
الحدود مع غزة والضفة الغربية. ولن يعبروا عن مرونة لأن 
أي خطة تؤثــر على مصالحهم القومية خاصــة الأردن التي 
تعتبر نســبة الأردنيين من أصل فلسطيني ما بين %70-50. 
وأبعد من هذا فا يمكن للدول العربية عمل أكثر مما عملته في 
السنين الماضية، فالدول العربية دائما تقول نعم لكل ما يطلبه 
الرئيــس الأمريكي أو وزير خارجيته لخطط التســوية لكن 
قادتها لا يتبعون القــول بالفعل إما من خال حوافز إيجابية 
للفلســطينيين أو ممارســة الضغط السياســي عليهم. وفي 
الحد الأدنى فإن الدول العربية لا تعتبر القضية الفلسطينية 
أولوية ولا تحب التعامل مع عباس، ولهذا فهي لا تقدم حوافز 
كبيرة او تقوم بالضغط على عباس بشــكل تعرضها لمخاطر 
داخلية خاصة إن كانت الخطة الأمريكية فاشلة منذ البداية. 

وضع غزة

وبدلًا من التركيز على خطة ســام طويلة الأمد لا حظ لها 
من النجاح فيجــب أن تركز على الوضــع العاجل في  قطاع 
غزة الذي لا يحصل فيه الســكان إلا على أربع ساعات طاقة 
كهربائية وتعتبر نســبة 90% من المياه ملوثة وغير صالحة 
للشــرب والوضع خطيــر بحيث يؤذن بحــرب جديدة بين 
إســرائيل وحماس. وهناك نقطة لصالــح إدارة ترامب وهي 
انها ركزت علــى الموضوع حيــث عقدت فــي آذار )مارس( 
اجتماعاً في واشــنطن لبحث الأزمة الإنســانية في القطاع 
وتدفع دول الخليج للإســتثمار في مشــاريع بســيناء تنفع 
اقتصاد القطاع. ونظراً للشائعات التي ترددت عن فصل خطة 
التسوية ما بين الضفة والقطاع وإقامة دولة فلسطينية عليه 
فقد تردد معظم الاعبين من أصحاب الرهانات عن المشــاركة 
في الحل. فقد رفضت الســلطة الوطنية الخطــة واعتبرتها 
مقدمــة لفصل غزة عــن الضفة وإقامة اقتصاد مســتقل فيها 
ولن يقبل المصريون بالخطة حيث يخشون من تبعية القطاع 

الإقتصادية لهم بشكل يجعله مشكلة مصرية لا إسرائيلية. 

خطة مالدينوف

ويدعــو غولدينبرغ إدارة ترامب لتبنــي خطوات عاجلة 
بدلًا من ذلك منهــا الإفراج عن 300 مليون دولار كمســاعدة 
امريكيــة لوكالة أونروا. وقد قــادت مبعوثة ترامب في الأمم 
المتحدة نيكي هيلي هذه الجهود انتقاماً للتصويت في  المنظمة 

الدولية بشأن نقل الســفارة الأمريكية. ولا ينفي الكاتب أن 
المعارضة للأونروا خاصة في إســرائيل وأمريكا عميق لأنها 
تؤبد عقلية اللجوء لدى الفلســطينيين. ولكن الجواب ليس 
قطع نســبة كبيرة من المســاعدات عن منظمة تقــدم الدعم 
الضروري فــي القطاع وبدون أن يكون هناك بديل شــرعي 
وعملي. والحقيقة هــي أنها )الأونروا( هــي الخيار الوحيد 
هناك فهي تعلم 250.000 طالب في المدارس الذين قد يبحثون 
بدونها عن مدارس أخرى تديرها حماس. وتقدم معظم الدعم 
الإنساني الذي يصل إلى غزة. كما أنها الاعب الوحيد خافًا 

لمناطق اللجوء الفلسطيني الأخرى.

 ويجب أن تدعم الإدارة مبادرة يعمل عليها الدبلوماســي 
البلغاري، نيكولاي مالدينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص 
للشرق الأوســط والتي تحاول تجاوز الإعتماد على السلطة 
الوطنية أو حماس لنقل المســاعدات إلى غزة والاستثمار في 

الكهرباء والمياه.
 وتتجــاوز الخطة الخــاف الفلســطيني الداخلي الذي 
كان سبباً في حجز السلطة المســاعدات عن غزة في محاولة 
للضغط على حماس إلا ان الخطة لن تنجح بدون اســتعداد 
المســاعدات  بدخول  يســمح  وإســرائيلي  مصري  وتعاون 
الدولية للقطــاع وهي بحاجة لدعم مالي مــن الدول المانحة 

خاصة دول الخليج. 
ويمكن أن تضغط الولايات المتحدة على الدول هذه لدعم 
خطــة مالدينوف الذي يثــق به الجميع. وفــي النهاية فحل 
الدولتين هو الخيــار الوحيد الذي سيســمح بتعايش بأمن 
وســام بين الفلســطينيين والإســرائيليين. كما أن سياسة 
فلســطينية تدمج غزة والضفة الغربيــة تحت قيادة واحدة 
هي الحل الوحيد المقبول فلســطينياً. وهما هدفان يستحقان 
المحاولة إلا ان الوضع الحالــي يقتضي من الإدارة الأمريكية 
التحــرك نحو بناء اســتقرار فــي غزة قبــل ماحقة هذين 

الهدفين. 

صحافة 
عالمية

»فورين بوليسي«: خطة كوشنر للتسوية كارثة في طريق الانفجار

»أتلانتك«: أوهام كوشنر الفانتازية.. سلام اقتصادي ليس بديلًا عن الحقوق التاريخية
وعلــق كل من مايــكل غــوردون وريم كومار فــي مجلــة »أتانتك« على 
تصريحات جارد كوشنر، مستشــار الرئيس دونالد ترامب وصهره لصحيفة 
فلسطينية في ختام جولة له للشرق الاوسط بالقول إن كامه ينم عن سذاجة 
او نابع من خدمة الذات. وكان كوشــنر قد أكد أن الخطة قريبة  وسيعلن عنها 
وأن الفلســطينيين ليســوا مهتمين بما يقوله الساســة قدر اهتمامهم بخطة 

تحسن حياتهم.
 ورغم تفهم الكاتبــين للعجلة وتحقيق تقدم في ظل الأزمة الإنســانية في 
غزة ومنظور العنف والثمن الباهظ لبقاء الوضع القائم على ما هو إلا ان كام 
كوشنر للصحيفة الفلســطينية يؤكد أنه يعيش في عالم فتنازي ويقود نهجا 
سيفاقم من الوضع الحالي بدلا من حله. فالفرضيات التي يبني عليها مدخله- 
مهما كانت محتويتات الخطة- معيبة  تثير أسئلة فيما إن كان هدفه هو إرضاء 

القاعدة المؤيدة لترامب وتحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية الفشل. 

3 فانتازيات

ويــرى الكاتبــان أن الفانتازيا الأولى لكوشــنر هي بيع خطته للشــعب 
الفلسطيني وليس للقيادة الممثلة بعباس الذي رفض مقابلة كوشنر في زيارته 
الأخيــرة. وهي فانتازيا قائمة على الغلط. صحيح ان الشــعب الفلســطيني 
غير راض عن عباس إلا أن شــعبيته تصل إلــى 30%. ويقول الكاتبان إنهما 
في حوارهما مع عباس وفريقه التفاوضي فــي أثناء فترة باراك أوباما وجدا 
انهم مســكونون دائمــا بهاجس الخوف مــن عدم القدرة علــى بيع تنازلات 
جديدة للفلسطينيين الذين يرون التمدد الإستيطاني والحد من حرية الحركة 
ومصادرة الأراضي. والوضع اليوم أسوأ. وفي الحقيقة هناك نسبة كبيرة من 
الفلســطينيين تعارض حل الدولتين. وتقول غالبيــة 57% أن حاً كهذا غير 
عملي بسبب المستوطنات التي امتدت عميقاً في الضفة الغربية. وهناك نسبة  
33% من الفلسطينيين تدعم حل الدولة الواحدة، أي بلد واحد بغالبية عربية 
وحقوقاً متســاوية. وهو حل جذاب لمن هم تحت ســن الثاثين. وبسبب هذه 
الظروف فالقائد الفلســطيني المقبل لن يدعم التسوية بل ولن يقدم تنازلات. 
وفي الحقيقة تقول الإستطاعات إن عباس سيخسر انتخابات إن خاضها ضد 
زعيم حماس، إسماعيل هنية وسيخســر هذا لصالح مروان برغوثي، الزعيم 

المعتقل لدى إسرائيل. 
الفاتنازيا الثانية: هي اعتقاد كوشنر ان إلإدارة التي يمثلها في وضع جيد 
للنجاح حيث  فشلت الإدارات السابقة. وفي الوقت الذي بدا واضحا أن ترامب 
صانع صفقات ســيء ولم يحقق حتى الآن أي نجاح دولي ) وقمته مع الزعيم 
الكوري هي مجرد تبادل تعهدات غامضة( إلا ان الشــرق الأوســط هو المكان 
الذي تعتبر فيه الإدارة غير مؤهلة للنجاح. صحيح أن الإدارات السابقة كانت 
متحيزة لإســرائيل لكنها على الأقل حاولت لعب دور الوســيط النزيه وكان 

الفلســطينيون يعتبرونها شــريكاً ضرورياً. لكن ترامب تخلى عن أي مفهوم 
للموضوعية، واعترف بالقدس وأعطاها كهدية دون مقابل لإسرائيل. واحتفل 
بنقل الســفارة مــن تل أبيب إلى القــدس الذي عارضتــه 128 دولة في الأمم 
المتحدة، والأكثــر فجاجة هو تزامن الإحتفال مع إحياء الفلســطينيين ذكرى 
النكبــة. وحضر الحفل عدد من نواب الكونغــرس الجمهوريين وقس معروف 
بتصريحاته المتعصبة ضد اليهود والمورمون والمســلمين بشكل يشير إلى أن 

الحفل هو عن السياسة الأمريكية لا الشرق الأوسط. 
وفي الوقت الذي قتل الجيش الإســرائيلي الفلســطينيين عند حدود غزة، 
قررت إدارة ترامب عدم التعاطف مع الضحايا ولا شجب ولا مطالبة إسرائيل 
بضبط النفس كما فعل بقية المجتمع الدولي. بل قام ترامب بتعليق المساعدات 
الأمريكية عن وكالة غوث وتشــغيل الاجئين )أونروا( لأن  الفلسطينيين  لم 
يحترموه أو يقدروا جهوده كما لو أن المســاعدات الإنســانية يجب أن تمنح 
مقابل الغزل والعبــارات الجميلة،  مع أن جوهر المســاعدات قائم على خدمة 
المصالح القومية الأمريكية. ومنحت إدارته دعما غير مشــروط للإســتيطان 
حيث وصف سفيره في إســرائيل ديفيد فريدمان المناطق الفلسطينية المحتلة 
بيهودا والســامرة ورفض كلمة  »احتال« ولهذا السبب توقف الفلسطينيون 
عن الحديث مع الإدارة ومن هنا فمن الصعب النظر للإدارة كوســيط نزيه او 
تجاوز عباس عندما يعارض ثلثي الفلســطينيين الإتصــالات مع الأمريكيين 

و88%  تعتقد أن أمريكا متحيزة مع إسرائيل.
الفاتنازيا الثالثة: تقوم على فرضية مساعدة الدول العربية مثل السعودية 
ومصر والأردن بتجاوز التحديات. صحيح ان إدارة ترامب وثقت عاقاتها مع 
قادة هذه الدول بســبب موقفها المتشــدد من إيران وصفقات الســاح وعدم 
تركيز واشنطن على حقوق الإنسان. وصحيح ان قادة هذه الدول يشتركون 
مــع إســرائيل قلقها من النفــوذ الإيرانــي والخوف من التطرف الإســامي 
وتحديات أخرى تتراوح من اليمن إلى سوريا وأسعار النفط المنخفضة وأنها 
لم تعد تتعامل مع القضية الفلســطينية كأولوية، لكــن لا يعني أن تدفع هذه 
التغيرات الإقليمية القادة العرب لكي ينفقوا رأســمالهم السياسي ويجبرون 
الفلسطينيين على الحل. ربما، وبا شك، سمع  كوشنر كلمات تشجيعية خال 
زيارته التي اســتمرت أربعة أيام للأردن والسعودية ومصر وقطر قبل سفره 
لإســرائيل. ولكن عليه أن لا يحبس انفاســه منتظرا هؤلاء القادة لأن يتبنوا 
وعانية مواقف عن فلسطين والقدس ترفضها غالبية شعوبهم. وهذا صحيح 
في قضية القدس، فأي تســاهل ســعودي ومصري ســيتم شــجبه وسينفع 

منافسيهم: إيران وقطر وتركيا.
الفانتازيــا الرابعة: وهــي أن هناك طريقة لإقناع الفلســطينيين للحل من 
خال الدعم الإقتصادي لتعويضهم عن خســارتهم الإقتصادية. وفي مقابلته 
مع الصحيفة الفلســطينية اقترح أن تؤدي الإســتثمارات في  البنية التحتية 
إلى زيادة في الدخل القومي العام وان تكون بداية للتعايش. ولو تركنا جانبا 

عدم قدرة إدارة ترامب على جذب الإســتثمارات في البنية التحتية الأمريكية 
فكيف ستزيد من الإســتثمارات في الضفة الغربية وغزة. وقد تم التأكيد على 
المنافع الإقتصادية من قبل. فمنذ اتفاقية أوســلو إلى خطة الطريق عام  2002 
وخطة جورج دبليو بوش في أنابوليس  وجهود جون كيري، وزير الخارجية 
فقد تم التركيز على تحسين الظروف على الأرض لتعزيز فرص السام. وعلى 
كوشــنرمعرفة أن تحســين الظروف الإقتصادية لن تكون بديا عن الســام 
السياسي. وتظل المسائل الرئيســية الباقية غير الإقتصاد الحدود والسيادة 
والأمن والقدس والاجئين فا قائد فلسطيني يمكنه البقاء  في الحكم من خال 

وعود تحسين الإقتصاد فقط.

إسرائيل: لا دولة لهم

الفانتازيا الأخيرة: تتعلق بإســرائيل يتزعمها بنيامــين نتنياهو التي لم 
تقبل بصفقة يمكن أن يقبلها الفلســطينيون والعــرب. فقد توقف نتنياهو في 
الســنوات الأخيرة عن الحديث عن حل الدولتين والذي قبله في خطابه عام 
2009 بجامعة بار إيــان. كما ان غالبية وزراء الحكومــة الحالية لا يدعمون 

دولة فلسطينية.
 وفــي ظل الماحقــات القانونية له ولزوجته ســارة فالأمــل الوحيد أمام 
نتنياهو هــو الحفاظ على موقفه المتشــدد حتى لا ينهــار ائتافه. ولا يعرف 
عن الإســتعداد الشعبي الإســرائيلي لتقديم التنازلات الضرورية مثل إجاء 
المســتوطنين من الضفة. وبعد 18 شهرامن المحاورات التي اسهم فيها جيسون 
غرينبات على كوشــنر أن يعرف ماهية التحديات. وربما كان يتصرف بناء 
على فكرة انه من الأحسن المحاولة والفشل بدلًا من عدم التحرك أصاً. ولكنه 
مخطئ فالخطر النابع من رفع سقف الآمال  والتوقعات ثم تبديدها كبير، وهو 
ما حفلت به محاولات ســابقة مــن قمة كامب ديفيد عــام 2000 إلى محادثات 
عبــاس- أولمرت عــام 2008 لمحاولات كيــري  2013 – 2014 حيــث أعقب كل 
محاولة فاشــلة عنف.  فالإعان عن خطة تولد ميتة عند وصولها هو تجسيد 

لمعارضي التنازل والداعين للعنف على الجانبين.
وربما كان كوشــنر يريد مــن مواصلته الخطة لوم الفلســطينيين. فقبول 
إسرائيل للخطة وهي تعرف أنها لا تريدها، كي تورط الفلسطينيين، ربما كان 
مساعداً لقاعدة ترامب الإنتخابية. ومن المفيد القول إن محاولة كهذه ستعمق 
الشــرخ بين الفلســطينيين والإســرائيليين. وربما اعتقد كوشــنر أن رفض 
الفلسطينيين للخطة ســيبطئ من جهود شجب إسرائيل دولياً. وهو مخطيء  
في ظنه، فغياب المصداقية الدولية لترامب بعد قرار القدس والاونروا ستؤدي 
بالأوروبيين وبقية الدول لاستنتاج أن رفض الفلسطينيين للخطة نابع لعدم 
نزاهتها وعدالتها لا لأنهم يعارضون الســام. وكشفت آثار قرار ترامب بشأن 

القدس أن أمريكا هي التي عزلت في الأمم المتحدة لا الفلسطينيون.

كوشنر عند حائط البراق في القدس المحتلة 

ترامب لدى استقباله الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض في واشنطن وتبدو في الخلف الملكة رانيا وملانيا 

■ كوشنر... أكد أن »صفقة القرن« 
ستكون جاهزة في وقت قريب. وانتقد 

بشدة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ولمح إلى هدنة محتملة وطويلة 

بين حماس وإسرائيل

... ويحاول بيع خطته للشعب 
الفلسطيني وليس للقيادة الممثلة في 
عباس الذي رفض مقابلته في زيارته 

الأخيرة
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الدوحة ـ »القدس العربي«:

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بدعم وكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأوسط )أونروا(، ودعت الدول الأعضاء 

للمشاركة في تقديم الدعم للوكالة.
جاء ذلك في بيان أدلت به الســفيرة الشــيخة 
عليــاء أحمد بن ســيف آل ثاني، المندوبــة الدائمة 
لدولــة قطر لــدى الأمم المتحدة فــي اجتماع لجنة 
الجمعيــة العامــة المخصصــة لإعلان المســاهمات 
الطوعية لوكالة )أونروا(، بحســب ما نقلته وكالة 

الأنباء القطرية )قنا(.
وقالت السفيرة إن اللاجئين الفلسطينيين، الذين 
أصبح عددهم يتجاوز خمسة ملايين لاجئ مسجل، 
لا يســتغنون عن الدور الحيوي لوكالــة الأونروا 
والمساعدة التي تقدمها وفق ولايتها بموجب قرارات 
الجمعيــة العامــة ذات الصلة، ونوهــت بخدمات 
الأونــروا التي تمثل الحــد الأدنى الــلازم لتمكين 
اللاجئين من التغلــب على المصاعب التي تواجههم، 
وأن يتمتعوا بحقوق الإنسان الأساسية وبالتنمية 
البشرية وبمستوى معيشــي لائق، وذلك من خلال 
أنشــطة الوكالة الشــاملة فــي مجــالات الرعاية 
والثانوي،  الأساسي  والتعليم  الأساسية،  الصحية 
والغذاء، والمأوى، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية.

وأشــارت إلى أن توفير هــذه الخدمات وهياكل 
الدعــم، ضروري جــداً في ظــل التحديــات التي 
يواجهها اللاجئون الفلســطينيون بسبب استمرار 
الاحتــلال والحصار المفــروض على غــزة، وعدم 
التوصل لحل عادل وشــامل لقضيتهــم، مؤكدة أن 
وجود الأونروا سيبقى حاجة أساسية لا غنى عنها 
إلى حين التوصلِ إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية 
الفلســطينية، بما فيها حق العــودة للاجئين وفقا 
للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 

لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948.
ولفتــت الانتباه إلى أن الزيادة في عدد اللاجئين 

الفلســطينيين المسجلين وهشاشــة الأوضاع التي 
يعيشــون فيها والفقر المتفاقم الــذي يعانون منه، 
يزيد من الطلب على الخدمات الأساسية التي تقدمها 
الشاسعة  التمويلية  الفجوة  إلى  مشــيرة  الوكالة، 

التي تؤثر في الميزانية البرامجية للوكالة.
وأوضحت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم 
المتحدة أن الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة 
باتت مهــددة بالتقلص أو التوقف كمــا يتضح في 
تقاريــر الوكالة المختلفــة، لافتةً إلى أنه من شــأن 
هذا الأمر أن يتســبب بآثــار مزعزعة للاســتقرار 
في الأرض الفلســطينية الُمحتلة، ممــا يحتم علينا 
معالجة المشــاكل الإنســانية التي تواجه اللاجئين 

الفلسطينيين باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة.
وخلصت الشــيخة عليــاء إلى أن دولــة قطر، 
القضية  تجــاه  الثابــت  موقفهــا  مــن  وانطلاقــا 
الاحتياجــات  بتأمــين  والاهتمــام  الفلســطينية 
من  لتمكينهم  الفلســطينيين  للإخــوة  الأساســية 
العيش حيــاة كريمة، وتأكيدا على سياســة الدعم 
الثابت التي توليهــا الدولة لوكالــة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين، وانطلاقاً 
من التزامها بمبدأ المسؤولية المشتركة، أعلنت خلال 
المؤتمر الوزاري الاستثنائي الذي عُقد في شهر آذار/ 
مــارس 2018 تحت عنوان » المحافظــة على الكرامة 
والتشارك بالمسؤولية- الحشــد لعمل جماعي من 
أجل أونروا عن تقديم التعهد الأكبر للأونروا بمبلغ 

50 مليون دولار أمريكي.
للمشاركة  الأعضاء  الدول  كافة  بدعوة  وختمت 
فــي تقديم الدعــم لوكالــة الأمم المتحــدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين، الذي من شأنه 
أن يضمن اســتمرارية تقديم الخدمات الأساسية 
لتحســين حياة الملايين من الفلســطينيين وبعث 
الأمل فيهم للعمل والتطلع نحو مستقبل أفضل لهم 
وللأجيال القادمة، قائلة إن »التزام دولة قطر بدعم 
الوكالة، ودعم كافة حقوق الشــعب الفلســطيني 

غير القابلة للتصرف«.

غزة ـ »القدس العربي«:

لم ينجــح مؤتمــر المانحين الــذي عقد في 
نيويورك، لسد العجز المالي الكبير في ميزانية 
وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونــروا«، فــي الحصول على المبلــغ المالي 
المطلــوب، من أجل ضمان اســتمرار العمل في 
التي تقدم خدمات  الدولية  برامج هذه المنظمة 
عدة لأكثر من خمسة ملايين لاجىء فلسطيني، 
وهــو ما مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تدهور 
أوضاعهم بشــكل كبير، خاصة مع بدء المنظمة 
الدولية بتطبيق »خطة التقليص« والتي طالت 

برنامج الطوارئ.
وحســب ما كان متوقعا، فإن المؤتمر الذي 
عقد فــي نيويورك، لم ينجح فــي توفير المبلع 
المالــي المطلوب من »الأونــروا« والمقدر بـ 250 
مليون دولار، من أجل ســد العجز المالي، الذي 
خلفــه توقــف الإدارة الأمريكية عــن دفع ما 
عليها من التزامات ماليــة لهذه المنظمة، ضمن 

سياستها الرامية لمعاقبة الفلسطينيين.
وحتــى اللحظة لم تكشــف »الأونروا« عن 
المبلغ الذي جرى التكفل بدفعه لصالح خزينتها 
في مؤتمر نيويورك، وقال مسؤولون إنه سيتم 
الإعلان عن الأمر خلال الســاعات المقبلة، وهو 
ما يشير إلى عدم الحصول على ما كان متوقعا 
ولو بالحد الأدنى، في ظل حســابات أخرى لا 
يغفلها قادة المنظمة الدولية، تســتند إلى عدم 
ســداد المانحين في فترات لاحقة ما قطعوه من 

التزامات مالية.
وخــلال المؤتمر الــذي حضرتــه 70 دولة، 
أعلنــت بعــض الدول عــن نيتهــا بالتبرع لـ 
»الأونــروا« لكــن دون تحديــد المبلــغ المالي 
المطلوب، فيمــا وعدت دول أخرى حســب ما 
علمت »القدس العربي«، بالإعلان عن تبرعاتها 

خلال الساعات المقبلة.
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ 
»الأونروا«، إن المؤتمــر يعد »خطوة إيجابية«، 
ضمن مســاعي منظمتــه الدولية لســد العجز 
المالي، لافتا إلى أن »الأونروا« لم تعلن ســابقا 
أن المؤتمر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة سيسد 

العجز بشكل كامل.
وأشار خلال حديثه لـ »القدس العربي«، أن 
مسؤولي »الأونروا« سيقومون خلال الساعات 
المقبلة بالاجتماع مع مندوبي الدول الذين أعلنوا 
عن التبرع والآخرين الذين وعدوا بالتبرع، من 
أجل معرفــة قيمة الأموال المتبرع بها، وإن كانت 

جديدة أو تلك التي تقوم بدفعها سنويا.

نتائج المؤتمر مخزية

وبما يــدل على عدم إنجــاز المؤتمر النتائج 
المرجوة، قالت »الهيئة 302 »للدفاع عن حقوق 
اللاجئين، إن النتائــج التي نجمت عن المؤتمر 
الــذي حضــره الأمين العــام لــلأمم المتحدة 
انطونيو غوتيريش والمفوض العام »لأونروا« 
كرينبــول ورئيس الجمعية العامة لايتشــاك 
والــدول الأعضاء جــاءت »مخزيــة ومخيبة 

للآمال«. 
وأكدت فــي بيان لها أن مــا تم جمعه خلال 
المؤتمر نحو 50 مليون دولار فقط، وهو يساوي 
في نتائجــه مؤتمر روما الذي عقد في منتصف 
مــارس/ آذار الماضي، وجرى خلاله جمع مبلغ 

قدره 100 مليون دولار.
وقالــت الهيئة »إن هــذا ينــذر بالمزيد من 
الوكالة  ســتتخذها  التــي  التقشــف  قرارات 
فــي برنامجيْ الصحــة والتعليــم على وجه 
الإنسانية  الأوضاع  على  وسيؤثر  الخصوص، 
لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق 

عمليات الأونروا الخمس«.
غوتيريش  تصريحات  إلى  بذلك  واستندت 
التي قال فيها إن »تدابير استثنائية« ستتخذها 
»الأونــروا« لخفض نفقاتها بنحــو 92 مليون 
دولار، وقالــت إن هذه التدابير ســتكون على 
حســاب خدمــات تقدمها الوكالة فــي مجالي 

الخدمات والتوظيف.
وأكدت الهيئة أن المؤتمر الذي فشل في جمع 
المبلغ المطلوب »نجح في تعرية المجتمع الدولي 
وفضحه باستمرار تواطئه وتآمره على حقوق 
الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلة منذ 
70 ســنة حتى الآن«، ودعت إلى اســتنهاض 
جميع القوى الحية من الشــعب الفلســطيني 
على المستوى الرســمي والسياسي والشعبي 
والمتضامنين فــي العالم، واعتبــار أن ما قبل 
مؤتمر نيويورك شــيء وما بعده شــيء آخر، 
في ظل الحديث عما يســمى بـ»صفقة القرن«، 

ومحاولات إزالة ملف اللاجئين وحق العودة.
وفي الســياق عقب المجلس الأعلى لأولياء 
الأمور في قطــاع غزة، على مؤتمــر نيويورك 
إنه »خــرج بنتيجة مخزيــة ومخيبة  بالقول 

للآمال، كحال مؤتمر روما«.
يشار إلى أن أزمة »الأونروا« بدأت بعد قرار 
واشــنطن وقف تقديم ما عليها مــن التزامات 
مالية مطلع العــام الجاري، واكتفت فقط بدفع 
65 مليون دولار، من أصل أكثر من 300 مليون، 

كانت تدفعها بشكل سنوي.
وكان مســؤولون في »الأونــروا« قد أكدوا 
في وقت ســابق لـ »القدس العربي، أن رواتب 
الموظفين العاملين في هذه المنظمة لشهر يوليو/ 
تموز المقبــل، من المحتمل أن يجــري تأجيلها، 
وكذلك وقف الخدمات في كثير من مؤسســات 
هذه المنظمة في مناطــق عملياتها الخمس، بما 
ينذر بوقــوع »كارثة« بحق اللاجئــين، إذا ما 

فشــلت هذه الوكالة الدولية في الحصول على 
التمويل اللازم من مؤتمر نيويورك.

تخوف من تأجيل بدء العام الدراسي

وحســب المســؤولين، فــإن هنــاك مخططا 
للاســتغناء عــن 1000 موظــف يعملــون في 
»الأونــروا« فــي مناطــق العمليــات الخمس. 
وهناك تخوف حقيقي بأن يتــم تأجيل انطلاق 
العام الدراســي الجديد في مدارس »الأونروا« 
ما يحرم أكثر من نصــف مليون طالب لاجئ من 
الحصول على فرصة التعليم، إضافة إلى وصول 

التقشفات للخدمات الصحية.
ونقل عن نائبة رئيس اتحاد الموظفين العرب 
في »الأونــروا« آمــال البطش، قولهــا إن هذه 
»برنامج  بتوقف  رسميا  موظفيها  أبلغت  المنظمة 
الطوارئ«، الذي يشــمل ألف عامــل. وقالت إن 
»الأونــروا« مددت فقط عقــود العاملين في هذا 
البرنامج حتى نهاية شــهر يوليو/ تموز المقبل، 
لافتا إلى أن نحــو 400 موظف من العاملين على 
بند الطوارئ يعملون في قطاع الصحة النفسية، 
وقرابة 130 في الخدمات، والبقية موزعون على 
ســائر المرافق. والمعروف أن »الأونروا« تحصل 
على الأموال من المانحين على شــكل »تبرعات«، 
وهو ما دعا عقب قرار واشــنطن الفلســطينيين 
للطلب بإلحاق موازنتها بموازنة الأمم المتحدة، 
وأن يكون التبرع لها على شــكل التزامات مالية 

وليس تبرعات.
وتشــمل الخدمــات التي تقدمهــا »الأونروا« 
العمليــات الخمس، خدمات  للاجئين في مناطق 
تعليمية وطبية واجتماعية على شكل مساعدات 
غذائية، وأي توقف لها يمس بشكل مباشر حياة 
اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون من أوضاع 

اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية.

السفيرة علياء آل ثاني: دعم قطر لـ»الأونروا«
وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف 

معلومات عن جمع 50 مليونا فقط من أصل 250

مؤتمر مانحي »الأونروا« في نيويورك يفشل في تأمين الدعم المطلوب 
ولاجئو غزة يصفونه بـ »المخزي« وخدماتهم مهددة بالتوقف

غزة ـ »القدس العربي«:
تحضيرا ليوم الجمعة المقبل، الذي قررت الهيئة 
إحياءه  الحصار،  وكسر  العودة  لمسيرات  الوطنية 
تحت شعار »من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير«، 
توغلت قوات الاحتلال الإســرائيلي برا، في منطقة 
قريبة من »مخيمات العودة«، الموجودة إلى الشرق 
مــن قطاع غــزة، فيمــا تواصلت عمليــات إطلاق 
»البالونات الحارقة«، تجاه الأحراش الإسرائيلية 
والتسبب بالحرائق، بالرغم من تهديدات إسرائيل 

باستهداف مطلقيها.
ونفــذت قوات الاحتــلال عمليــات توغل برية 
على الحدود الشــرقية لمدينــة خانيونس جنوب 
قطاع غزة، قبل أن تقوم بتنفيذ عملية توغل أخرى 
على الحدود الشــرقية لمدينة غزة. وكلتا المنطقتين 
يقام على مقربة منهما اثنــان من مخيمات العودة 
الخمسة، التي تشهد فعاليات شعبية ضد الاحتلال 

منذ 30  مارس/ آذار الماضي.
وشــرعت جرافات الاحتلال تحــت حماية قوة 
عســكرية بأعمال تمشــيط وتســوية في المنطقة 
العازلة، التي تدخلها حشــود كبيرة من المحتجين 
الفلســطينيين كل يــوم جمعة، ضمــن الفعاليات 
الشــعبية التي تدعو لها الهيئة الوطنية لمسيرات 

العودة وكسر الحصار.
واطلق جنــود الاحتلال النار باتجــاه عدد من 
الشبان، خلال وجودهم في منطقة »مخيم العودة« 
الموجود إلى الشــرق من مدينــة خانيونس، دون 

أن يؤدي ذلك إل وقوع إصابــات. وأطلق جنودها 
النار تجاه أراضي ومنــازل المزارعين قبالة مناطق 
شرق دير البلح والبريج وسط القطاع، دون وقوع 

إصابات.
وفي مرات ســابقة لجأ جيــش الاحتلال خلال 
عمليات التوغل، إلى وضع أســلاك شائكة، بهدف 
منــع المتظاهرين من الوصول إلى منطقة الســياح 
الفاصل، غير أن الشــبان نجحوا فــي مرات عدة، 
في اقتلاع هذه الأســلاك، وجرها إلى داخل مناطق 
قطاع غزة، والوصول بعد ذلك إلى السياج الفاصل، 
المشــاركون  الشــبان  وإحداث أضرار به. وأطلق 
في الفعاليات، العديد مــن »الطائرات والبالونات 
الحارقة« يوم أمس، وأعلنت إسرائيل أن سقوطها 

داخل أراضيها تسبب في نشوب عدة حرائق.
وفي غزة تجري الاســتعدادات لتنفيذ فعاليات 
شــعبية من بينهــا مواجهات مع قــوات الاحتلال 
على حدود غــزة، ضمن فعالية جمعة »من غزة إلى 

الضفة«.
وفي هذا الســياق دعــت الهيئــة الوطنية إلى 
مشاركة واســعة من الفلســطينيين في قطاع غزة 
والضفــة الغربية والداخل المحتل فــي جمعة »من 
غزة إلى الضفــة«. وقال هاني الثوابتة القيادي في 
الجبهة الشــعبية الذي تلا بيانا للجنة عقب عقدها 
اجتماعا يوم أمس، إن هذه المســيرة تأتي »تأكيداً 
على وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده، ووحدة 
الــدم والمصير المشــترك فــي مواجهــة المؤامرات 
التصفويــة للقضيــة الفلســطينية«. وأكــد على 

ضرورة دعم مقومات صمود الشــعب الفلسطيني 
في هــذه الظــروف العصيبة وفي إطــار مواجهة 
المشــاريع التصفوية. وقال إن ذلك »يستوجب رفع 
الإجراءات التي فرضتها الســلطة على قطاع غزة، 
والعمل بكل ما أمكن لرفع الحصار الظالم المفروض 

عليه«.
كمــا ثمنت الهيئة فــي بيانها المواقــف العربية 
الرافضة لـ »صفقة القرن«، ودعت »البلدان العربية 
والإســلامية ودول العالم إلى »رفض المؤامرة التي 
تســتهدف حقوق شــعبنا، وتهدد الأمن والســلم 
الدوليــين«. وحذرت مــن أية محــاولات لاعتبار 
الصفقة »أمراً واقعاً والتساوق معها، وإقدام بعض 
الــدول على إجــراءات تطبيعية تضعــف الموقف 

الفلسطيني في مواجهة الاحتلال«.
ودعــت الهيئة فــي بيانهــا، القــوى الوطنية 
إلى  وحماس  فتــح  حركتي  وخاصة  والإســلامية 
العمــل على إنجــاز المصالحة الوطنيــة، وتوحيد 
مؤسســات الوطن وإجــراء الانتخابات، وتطوير 
منظمة التحرير الفلسطينية وصولًا لوحدة وطنية 

تؤسس لشراكة حقيقية.
وجددت كذلك التأكيد على »ســلمية مســيرات 
شــعبية  مشــاركة  لأوســع  والدعوة  العــودة«، 
جماهيريــة، مع العمل علــى رفع كلفــة الاحتلال 
واستنزاف قدراته من خلال اســتمرار الفعاليات، 
وتوسيعها لتشمل كافة الساحات، وصولًا لتحقيق 
أهداف الشــعب الفلســطيني في العودة والحرية 

والاستقلال.

حرائق في الأحراش الإسرائيلية جراء تواصل »البالونات الحارقة«

دعوات لتوسيع المشاركة في »جمعة من غزة للضفة« في »مخيمات العودة« 

شباب فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال على حدود غزة الشرقية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
على خلاف المتوقــع، فجرت الجولة التــي قام بها 
مبعوثــا الإدارة الأمريكية إلى المنطقة جاريد كوشــنر 
وجيســون غرينبلات للترويــج لـ »صفقــة القرن«، 
خلافــا بين حركتــي فتح وحمــاس، اللتــين تتبنيان 
مواقف معارضة بقوة لهذا المخطــط، الذي تؤكدان أن 
هدفه »تقسيم الوطن«، خاصة بعدما كشف النقاب في 
إسرائيل عن مخططات لتسهيل حياة سكان غزة، تأتي 
في ســياق الخطط الأمريكية الرامية لتحسين الوضع 

»إنسانيا« بهدف تسويق الصفقة »سياسيا«.
ومع اســتمرار الخلاف بين الطرفــين على كثير من 
الملفات السياســية، وفي مقدمتهــا »خلافة الرئيس«، 
وإحلال المجلس المركزي بديلا من المجلس التشــريعي، 
انفجــر خلاف علني بــين فتح وحماس، كان الســبب 
الرئيس فيه معلومات إســرائيلية عن مشاريع ستقدم 
إلى ســكان غزة في المســتقبل، يتردد أنهــا جزء من 
مخطــط »صفقة القرن« الأمريكيــة الرامية لفرض حل 

سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاء الخلاف الجديد بين الفلسطينيين بعد أن كانت 
التوقعات تشــير إلى إمكانية أن تسفر جولة مبعوثي 
الإدارة الأمريكيــة للمنطقة كوشــنر وغرينبلات، عن 
خلافــات بين القيــادة الفلســطينية ودول عربية، قد 
تساند مخططات واشنطن في المنطقة. وتطور الخلاف 
الفلســطيني الذي بدأ على شكل تحذيرات من فتح إلى 
حماس من الوقوع في »شرك« المخططات الأمريكية مع 
بداية جولة المبعوثــين، خاصة بعد حديثهم المطول مع 
مشاريع  عن  الإسرائيليين  والمسؤولين  العرب  الزعماء 
تحسين حياة الســكان في غزة، إلى انتقادات كبيرة، 
بعدما كشــفت تقارير إســرائيلية عن خطط تعدها تل 
أبيب، أساســها إنشــاء ميناء ومحطة طاقة كهربائية 
للســكان، تخفف من أزمــات القطاع، فــي إطار »حل 
سياســي« تســعى إســرائيل للوصول إليه، لا تكون 

القيادة الفلسطينية طرفا فيه.

اتفاق مبدئي

ما جرى الكشف عنه من مشاريع، يشير إلى اتفاق 
وزير الجيــش أفيغدور ليبرمان، مــع رئيس قبرص 
نيكوس أناستاســيادس بشــكل مبدئي، على إقامة 

رصيف في احد الموانئ القبرصية، لنقل البضائع الى 
قطاع غزة، على ان يكون تحت إشراف إسرائيلي.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل اليه يوم الجمعة 
الماضي، بتشــكيل طاقم عمل مشــترك للدولتين في 
غضون أســبوعين، كــي يعرض خلال ثلاثة أشــهر 
الخطة لإقامــة هذا الرصيــف، الذي سيشــمل آلية 
إشراف، إســرائيلي تمنع حركة حماس من استغلال 

هذا المنفذ لتهريب وسائل قتالية.
وحسب مصدر رفيع في وزارة الجيش الإسرائيلية، 
فإنه فور انتهاء الترتيبات اللازمة لهذا المشروع، سيتم 
التوجه إلى سكان قطاع غزة بشكل مباشر دون التشاور 
مع حماس، لتعــرض عليهم رزمة المزايــا ليتمكنوا من 
اختيارهــا أو التنــازل عنها«. ولم تمض ســاعات على 
هذا المقترح، حتى كشــف النقاب عن، موافقة الحكومة 
الإســرائيلية على إنشــاء محطة للطاقة الشمسية، في 
منطقة تقع ضمن أراضيها تكــون قريبة من قطاع غزة، 

لصالح توفير إمدادات الكهرباء لقطاع غزة.

اتفاق إسرائيلي أمريكي

واختــارت إســرائيل بعنايــة موعد تســريب هذه 
المشــاريع للإعلام، وكذلــك موعد زيــارة ليبرمان إلى 
قبرص، خاصة وأنه ســبق وأن كان من المعارضين لهذه 
الفكــرة، حيث تمت خلال الزيارة التي قام بها كوشــنر 
وغرينبلات للمنطقة، بما يشــير إلــى وجود اتفاق بين 
الطرفين على ذلك، بزعم تخفيف الأزمة الإنســانية في 
غزة. وتخفيف »الأزمة الإنســانية« في غزة هو الشعار 
الذي حمله مبعوثي الإدارة الأمريكية، مع بداية جولتهم 
للمنطقــة، التي رأت فيهــا القيادة الفلســطينية مكرا، 
أرادت من خلاله واشــنطن تمرير »صفقــة القرن« من 

خلال مشاريع إنسانية.
ومع الكشــف عن هــذه المخططات، أبدت أوســاط 
قيادية كبيرة في حركة فتح ومنظمة التحرير، خشيتها 
الفلســطينية عن مسارها السياسي  من حرف القضية 
النضالي، إلى »مسار المســاعدات الإنسانية«، وتخشى 
قيادة الحركة من نجاحات تحققها السياســة الأمريكية 
والإســرائيلية في بعــض المواقف، لتمريــر مخططات 

هدفها فصل غزة عن الضفة.
ووجهــت فتح انتقادات شــديدة لحماس، وقالت 
الحركة في بيان لها إن دعوات بعض قيادات حماس 
ونشــر مقالات لكتابها يدعون فيهــا الى »مفاوضات 
مباشــرة ســرية مع إســرائيل«، ما هي إلا »رسائل 

مباشرة لإســرائيل وأمريكا، ودعوة للتفاوض حول 
الأفكار الأمريكية- الإسرائيلية المتعلقة بصفقة العار، 

تحت ما يسمى إيجاد حلول إنسانية لغزة.

فتح: قبول المقترحات الإسرائيلية خيانة للقضية

وأكــدت فتح أن أي تعــاط مع هذه الأفــكار تحت أي 
مســمى هو »خيانة للقضية وللأرض وللقدس وللأقصى 
المبارك، ومساهمة مباشرة في تحقيق الصفقة، والتفاف 

على الموقف الوطني«.
كذلــك أكــدت الحكومــة الفلســطينية أن الجولات 
الأمريكية المتعــددة للمنطقة، بادعــاء التمهيد لطرح ما 
تســمى »صفقة القرن«، متجاوزة القيادة الفلســطينية 
ســيكون مصيرها الفشــل. ودعــت الفلســطينيين إلى 
التحرك والوقوف خلف الرئيس محمود عباس والقيادة 
الفلســطينية وتأكيد رفضها وعدم المساومة بأي ثمن مع 

أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك رغم نفي حركة حماس أن تكون قد تساوقت 
مع هذه المخططات التي تهدف إلى »إيجاد شــراكة أمنية 
اقتصاديــة«، مــع الاحتلال فــي غزة، وذلــك من خلال 
تصريحات أعلنها القيادي في الحركة ســامي أبو زهري. 
لكــن تصريحات أبــو زهري، حملت خلافــات في الرأي 
مع فتح، حــول المرحلة السياســية المقبلــة، من ضمنها 
ملــف »خلافة الرئيــس«، ورأى في تغريــدة كتبها على 
صفحته على »تويتر«، أن تصريحــات فتح بأن المجلس 
التشريعي في »حكم المنعدم قانوناً« تمثل »انقلابا خطيرا 
على الســلطة التشــريعية وتعكس سياســة فتح تجاه 
الانتخابات«، وطالب فتح بأن تــدرك أن خلافة الرئيس 
محمود عباس »شــأن وطني وليس حزبيــا«، وأكد أنه 
يجب أن يعالج »وفق القانون والتوافق، وأن أي عبث في 

هذه المسألة له تداعياته«.
التصريحات الجديدة حول مســألة »خلافة  وجاءت 
الرئيــس«، بعدما تراجــع الدكتور عزيــز دويك رئيس 
المجلس التشــريعي، عــن تصريحات أكد فيهــا أحقيته 
في خلافــة الرئيس حال شــغور المنصب. وقــد قوبلت 
التصريحات التي نقلت على لســانه بانتقادات واسعة 
من حركــة فتــح واللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، خاصــة وأن فتح قالت إن فترة رئاســته 
للتشريعي انتهت منذ عدة أعوام، في حين قال مسؤول في 
منظمة التحرير إن التصريحات تتســاوق مع مخططات 
الإدارة الأمريكية لإيجاد قيادة فلســطينية جديدة بديلة 

عن الحالية التي ترفض تمرير »صفقة القرن«.

خطط إسرائيل »الإنسانية« توقع خلافا بين فتح وحماس 
حول »صفقة القرن« والمساعدات الاقتصادية لغزة

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
تزعم مصــادر في إســرائيل أنها شــرعت 
الوضع  لتخفيــف  حــل  بصياغــة  وقبــرص 
الإنساني في غزة من خلال بناء رصيف بحري، 
وكذلك منشآت ضخمة للطاقة الشمسية لتوفير 
التيار الكهربائي. ووفق تقرير  كمية كبيرة من 
لصحيفــة »يســرائيل هيوم » فإن إســرائيل 
وقبرص ســتبنيان وتشــغلان رصيفا بحريا 
لمــرور البضائــع عبر ســاحل قبــرص، تحت 
إشراف إسرائيلي صارم لمنع تهريب الأسلحة، 
شــريطة أن يتــم إرجــاع جثتــي الجنديين، 

والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة«.
ووفقــاً للتقريــر، فقــد اتفق وزيــر الأمن 
الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان مبدئيا على ذلك 
مع رئيس قبــرص، نيكوس أناستســيديس، 
خلال نهاية الأسبوع. وفقًا لهذه الخطة  سيتم 
إنشاء فرق عمل في غضون أسبوعين، وسيتم 
في غضون ثلاثة أشــهر تقديم البرنامج لإقامة 

الرصيف البحري. 
وأشار مســؤول أمني كبير إلى الخطة وقال 
إنه في اللحظة التي يتــم فيها الاتفاق على كل 
إلى الجمهور في  التفاصيل، سنتوجه مباشرة 
غزة من فوق رأس حماس«. وأضاف المسؤول 
المزايا  حزمة  الهوية«ســنضع  محجوب  البارز 
على الطاولة علانية ونوضح لهم أن ذلك ممكن، 

وهذا هو الثمن الذي تطالب به إسرائيل«.

طاقة شمسية لغزة

كما كشف أمس أن إســرائيل صادقت على 
إنشــاء محطة للطاقة الشمسية على أراضيها 
لصالح قطاع الكهرباء فــي قطاع غزة دون أي 
اتصال مع حماس. وســيتم بناء المنشــأة، من 
قبل كيانات خاصة إســرائيلية وأجنبية، قرب 

معبر بيت حانون. 
وأكــدت مصادر سياســية إســرائيلية أن 
هذه عملية« إنســانية أحادية الجانب وليست 
جزءًا مــن اتفاقيــة مع حمــاس«. وأوضحت 
موضوع  أن  أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفة 

إنشــاء المحطة وأفكارا أخرى لتحسين الوضع 
الإنســاني في قطاع غزة نوقشت، قبل أيام في 
لقاءات عقدها جيســون غرينبــلات وجاريد 
كوشــنر، مبعوثي الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، في الشــرق الأوســط. والتقى الاثنان 
مع زعماء دول الخليج ومصر والأردن، وعقدا 
اجتماعين طويلــين مع رئيس حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو.

عمال من غزة إلى إسرائيل

وخلال اجتماعات عقدها نتنياهو مع ممثلي 
الجهاز الأمني، نوقشــت فكرة أخرى لتخفيف 
الأزمة الإنســانية في غزة: الســماح بدخول 
حوالــى 6000 عامل من غــزة للعمل في منطقة 
غلاف غزة. وتســوغ المخابرات الإســرائيلية 
العامة )الشاباك( تحفظها من الخطة بالاعتقاد 
أن دخول عدة آلاف من العمال من غزة سيخدم 
نظــام جمع المعلومــات الاســتخباراتية لدى 
حمــاس وسيشــكل أرضية لتهريــب الأموال 
لصالــح النشــاط »الإرهابي« فــي قطاع غزة 

وخارجه.
إقامة  المذكورة فإن فكرة  المصادر  وحســب 
محطة طاقة شمســية للكهرباء في قطاع غزة، 
تم طرحها في وقت ســابق من هــذا العام من 
قبل إسرائيل في مؤتمر دولي عقد في واشنطن 
لمناقشــة إعــادة بناء غــزة. وكانــت الفكرة 
الأصلية هــي بناء محطات الطاقة الشمســية 
في مصر، لكن المصريــين أوضحوا أنه ما دامت 
السلطة الفلسطينية لا تسيطر على قطاع غزة، 

فإن مثل هذا المشروع لن يبنى على أرضهم.
وقالــت الصحيفة الإســرائيلية إن الإدارة 
الأمريكيــة اتفقت مع المصريــين على مضاعفة 
كمية الكهرباء المحولة إلى غــزة. وتوفر مصر 
حاليا 27 ميغاواط من الكهرباء لها وقد وافقت 
على زيادة حجمها إلــى 55 ميغاواط. لكن في 
الأســابيع الأخيرة، توقف المصريون تماماً عن 
إمداد قطاع غــزة بالكهرباء، وفقــاً لما ذكروه، 
نتيجة إلحاق أضــرار بخطــوط الكهرباء في 
شمال ســيناء من قبل ناشطي تنظيم الدولة ) 

داعش (. 
كما قالت »يديعوت أحرونوت« إن المصريين 

اتفقوا مع الأمريكيين على زيادة حجم البضائع 
المنقولة من ســيناء إلى غزة، من خلال تجاوز 
السلطة الفلسطينية. وسيتم نقل البضائع عبر 
معبر صلاح الدين، الذي تســيطر عليه حركة 
حماس مباشرة بالقرب من معبر رفح. ويعتزم 
الإسرائيلي،  المصدر  حســب  المصري،  الجانب 
مضاعفة عدد مصانع الإسمنت التابعة للجيش 
المصري في ســيناء من أجل زيــادة إمدادات 

الإسمنت إلى قطاع غزة.

الدور المصري

مصر التي تشــارك فــي حصار غــزة منذ 
صعود عبد الفتاح السيسي للحكم تتعاون مع 
لزيادة  الأمريكيين، حسب المصدر الإسرائيلي، 
كميات الوقود والمــواد الغذائية التي يتم نقلها 
إلى قطاع غزة. ومنذ أن فتحت مصر معبر رفح 
إلى غزة في منتصف مايــو/ أيار، غادر القطاع 
ودخلــه حوالــى 35،000 شــخص، مما خفف 

الإحساس بالإغلاق هناك. 
في غضون ذلك، قررت مصر تمديد فتح المعبر 
لمدة شــهرين آخرين بعد نهاية شهر رمضان. 
وتشــير »يديعــوت أحرونوت« الــى أن هذه 
التحركات الاقتصادية تقــف وراءها مبادرات 
الإدارة الأمريكية ومبعــوث الأمم المتحدة إلى 
الشــرق الأوســط، نيكولاي ميلادينوف، لكن 
الســلطة الفلســطينية تشــكك بها وتعتبرها 
محاولة جديــدة لتمرير صفقة القرن من خلال 
مشاريع »إنسانية« لغزة والعمل على تكريس 

الانشقاق بين الضفة وبين القطاع.
 وتدعي الصحيفة الإســرائيلية أن حماس 
تواصل نقل رسائل إلى كل من إسرائيل ومصر 
حــول رغبتها فــي التوصل إلــى اتفاق لوقف 
البارزة وفق  النار. ومن بين الرســائل  إطلاق 
المزاعم الإسرائيلية، هو ما كتبه إسلام شعوان، 
أحــد المقربــين من رئيــس المكتب السياســي 
لحماس في غزة، يحيى الســنوار، دعا فيه إلى 
إجراء لقاء مع مسؤولين إسرائيليين عند معبر 
بيت حانون لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية في 
قطاع غزة. وتعتبر أن مثل هذا المنشــور ما كان 
ســيرى النور لو لــم يحصل علــى موافقة من 

قيادة حماس في قطاع غزة. 

مصادر في إسرائيل: البدء بخطة 
لبناء منشآت طاقة شمسية لتزويد غزة بالكهرباء
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نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي«:
صدر هــذا الأســبوع تقرير شــامل صادر عن 
لجنــة الأمم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعية 
لغرب آســيا »إســكوا«، وصلت »القدس العربي« 
نســخة منه، رصــدت فيه وحللــت الأوضاع في 
الممارسات  وتداعيات  المحتلة  الفلسطينية  الأرض 
القانون  وانتهاكات  الإســرائيلية  والسياســات 

الدولي المرتكبة في سياق الاحتلال.
وذكر التقرير المكون من 28 صفحة ونشر تحت 
عنــوان: »دعم الشــعب الفلســطيني : تداعيات 
الممارسات  العديد من  أن  الاحتلال وممارســاته« 
الدولي،  القانون  تنتهك  الإسرائيلية  والسياسات 
بما في ذلك مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض 

عن طريق القوة.
ويعرض هذا التقرير، المقدم إلى الدورة الثلاثين 
للإسكوا الممارسات الإسرائيلية وعددا من آثارها 
التراكمية المباشــرة والطويلة الأجل على السكان 
الاحتلال،  تحت  يعيشــون  الذين  الفلســطينيين 

الاجتماعية  حياتهــم  ظــروف  علــى  وخصوصا 
والاقتصاديــة. ويركز على الحصار الإســرائيلي 
المفــروض على قطاع غزة. كمــا يلقي الضوء على 
قطاعات مختارة من الاقتصاد الفلســطيني تحمل 
إنتاجية وإمكانات استحداث  إمكانات  في طياتها 
فرص عمل، لكنها بسبب الاحتلال المستمر تواجه 

عقبات في نموها.
ويشــير في مقدمته إلى المعاناة التي يتحملها 
الفلســطيني تحت الاحتــلال: »لعقود  الشــعب 
الظلم  الفلســطيني مــن  الشــعب  طويلة، عانى 
والسياسات الإســرائيلية التمييزية والانتهاكات 
الإســرائيلية العديــدة للقانــون الدولــي على 
حســاب حقوقه: يعيــش ملايين الفلســطينيين 
في الشــتات وفــي مخيمات اللاجئــين في جميع 
أنحــاء المنطقة ويحرمون من حقهــم في العودة؛ 
ويعاني الفلســطينيون الذين يحملون الجنسية 
الإســرائيلية من التمييز المجتمعي والمؤسســي، 
ويعاني الفلســطينيون في الأرض الفلســطينية 
المحتلــة وطــأة الاحتلال المباشــر وممارســاته 

القمعية«.
ورغم الاحتلال والصعوبــات الهائلة، لا يتابع 

الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته بذل الجهود 
للتصرف  القابلــة  غيــر  حقوقه  علــى  للحصول 
فحسب، بل يســعى أيضا إلى تنفيذ خطة التنمية 
المســتدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. 
غير أن تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة في 
الأرض الفلســطينية المحتلــة أمر مســتبعد ما لم 
تتخــذ تدابيــر جذريــة، خاصة وأن سياســات 
وممارســات إســرائيل تزيد من ارتهان الاقتصاد 

الفلسطيني لها.
ويفصــل التقريــر تحــت فصــل الممارســات 
الإســرائيلية إلى ثلاثــة بنود: الاســتيلاء على 

الأرض والتهجير والقمع.
وحول الاســتيطان يذكر التقرير أن الكنيست 
ناقــش منذ آذار/ مــارس 2015 مــا لا يقل عن 81 
مشروع قانون يســعى إلى ضم مناطق في الضفة 
الغربية وبســط الســيادة الإســرائيلية عليها، 
خاصــة تلك التــي عليها مســتوطنات. وبحلول 
نهاية عام 2016، ووفقــا لجهاز المركزي للإحصاء 
الفلســطيني، كان يعيش 663. 452 مستوطنا في 
257 مستوطنة بما في ذلك 302 و 188 في محافظة 
القــدس.  وفي عــام 2017 قــدرت منظمة حقوق 

الإنسان الإسرائيلية »بتســليم« أن المستوطنات 
غطت 538.1 كيلومتر مربع من الضفة الغربية. 

وبالترادف مع الاستيلاء على الأرض، تسعى 
السياسات الإسرائيلية إلى تهجير الفلسطينيين 
من أراضيهــم ومنازلهم في مناطــق من الضفة 
الشرقية،  والقدس  )ج(  المنطقة  خاصة  الغربية، 
وذلك أساســا لتوطيد ســيطرة إســرائيل على 
الزراعية.  المائيــة والمناطــق  الأرض والمــوارد 
وعلاوة على ذلك، تتبع بلدية القدس الإسرائيلية 
علنا ما تدعى سياسة »توازن ديمغرافي« تسعى 
من خلالها إلى تأمين أغلبية ســكانية يهودية-

إسرائيلية في المدينة.
وبعد الاستيطان ومصادرة الأراضي يتحدث 
اســتراتيجية  في  الثالثة  الركيــزة  عن  التقرير 
إسرائيل في الأرض الفلســطينية المحتلة، وهي 
قمع أي شكل من أشــكال المقاومة بهدف التهجير 
أو التفتيــت أو نــزع الملكيــة أو أي إجــراءات 
الغرض،  ولهــذا  أخرى.  إســرائيلية  وضوابط 
تلجأ إســرائيل إلى ممارسات وإجراءات ينتهك 
والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  منها  الكثير 
الدولي لحقوق الإنســان. وتتضمن الإجراءات 

القمعية الاســتخدام المفرط للقــوة، بما في ذلك 
القتل غير المشروع وما قد يصل إلى حالات إعدام 
خارج نطاق القانون أو حالات إعدام بإجراءات 
موجــزة، بمــا فــي ذلك فــي ســياق الهجمات 

والهجمات المزعومة من الفلسطينيين.
وقد قتل الجيش الإســرائيلي أو المستوطنون 
ما لا يقل عــن 2030 طفلا بين عــام 2000 وآذار/ 

مارس 2018.
وحول غزة، قــال التقرير إن ســكان القطاع 
عاشوا في ظروف غير مسبوقة لا يمكن تحملها، 
وشــدد على الحاجة لمزيد من العمل لدعمهم من 

أجل إنهاء معاناتهم.
تجليات  أقســى  هو  غزة  »وحصار  ويضيف: 
سياســات تقييــد الحركــة علــى الأشــخاص 
والبضائــع وهو أمر غيــر قانوني وشــكل من 
أشــكال العقاب الجماعي. وتســيطر إسرائيل، 
وهي سلطة الاحتلال في غزة، على المعابر البرية 
والبحريــة والجوية باســتثناء معبر رفح. وقد 
حال الحصار دون التنمية في غزة، بل وأدى إلى 
نكوص التنمية، إضافة إلى تعطيل جهود إعادة 

الإعمار بعد الهجمات العسكرية المتكررة«.

وخلص التقرير إلى القول إن إسرائيل تواصل 
الفلســطينية  الأرض  علــى  ســيطرتها  توطيد 
المحتلــة. وبالإضافة إلى الخســائر في الأرواح، 
أدت السياســات والممارسات الإســرائيلية إلى 
تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصادية، 
وتسببت في أزمات إنســانية ونكوص التنمية. 
وقال إن الخســائر التي تكبدها الفلســطينيون 
طــوال واحــد وخمســين عامــا مــن الاحتلال 
العســكري المباشــر، و70 عامــا من التشــريد 
القسري هي خســائر تمتد آثارها لأجيال وعلى 

كثير من المستويات.
ويدعو فــي النهاية إلى أن هنــاك حاجة إلى 
تدخلات للدفع باتجــاه النجاح الصناعي، بغية 
التغلــب على القيود غير العاديــة التي يفرضها 
التصنيع  لإمكانــات  العنان  وإطــلاق  الاحتلال 
الفلســطينية  الأرض  فــي  الموارد  علــى  القائم 
المحتلــة. وينبغي إجــراء مزيد من الدراســات 
والتصنيــع  التجارة-الزراعيــة  لقطاعــي 
القائم على المعادن وســبل التغلــب على القيود 
الإســرائيلية التي تعــوق تنميتهمــا كي يمكن 

تحديد السياسات والإجراءات المطلوبة.

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام: 

علمــت »القدس العربي« من مصدر دبلوماســي مطلع من 
داخل المنظمة الدولية أن احتجاجا رســميا ســتقدمه بعثة 
المراقبــة لدولة فلســطين حــول التقرير المنحــاز للمبعوث 
الخاص للأمــين العام، نيكــولاي ميلادينوف، الــذي ألقاه 
صباح الثلاثاء أمــام مجلس الأمن الدولي عن طريق الدائرة 
التلفزيونيــة المغلقة من القدس المحتلــة، حيث كاد أن يتبنى 
فيه الرواية الإسرائيلية بكاملها في تفسير مسيرات العودة 
السلمية التي أطلقها الشــعب الفلسطيني بمناسبة مرور 70 
عاما علــى اقتلاعهم من وطنهم على أنهــا نتيجة التحريض 

والتعبئة من المنظمات المتطرفة على حد تعبيره.
وقال المصــدر الذي آثر عدم ذكر اســمه »إن البعثة قامت 
بدراسة تفصيلية لكل ما جاء في الخطاب جملة جملة وفقرة 
فقرة وإظهار مدى التجني والمغالطات والتحامل على الشعب 
الفلســطيني التي تضمنها التقرير«.  وتابع المصدر قائلا«إن 
الاحتجاج الرســمي لن يقدم ضد ميلادينوف فحسب بل ضد 
مكتب الأمين العام وإدارة الشــؤون السياســية، فليس من 
المنطق ولا المعقول أن يصــدر مثل هذا التقرير دون مراجعته 
أولا من المسؤولين في قسم الشــؤون السياسية ثم يمر على 
مكتب الأمين العام لإقراره نهائيا. معنى ذلك أن هناك موافقة 

على ما جاء في التقرير من تجنٍ وتحامل وتحيز«.
من جهة أخرى، وصلــت مكتب »القدس العربي« في الأمم 
المتحدة رســالة من تيســير خالد، عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، تقول: »إن تقرير ميلادينوف 
ســيكون على جدول أعمال الجلسة القادمة للجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية لاتخاذ موقــف من هذا التقرير 
المنحاز للرواية الإسرائيلية«.  كما علمت »القدس العربي« أن 
السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، التقى 
ميلادينوف في رام الله يوم الســبت الماضي أثناء مشــاركة 
الاثنين في ندوة أقامتهــا الجامعة العربية الأمريكية بعنوان 
فلســطين إلى أين، وأثار معه العديد مــن النقاط الواردة في 

التقرير.
وكان المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك، قد 
تجنب الإجابة عن مجموعة أسئلة وجهتها »القدس العربي« 
حــول إحاطة ميلادينوف أمام مجلس الأمن. وأول الأســئلة 
حــول ذكر التقرير لإطــلاق الصواريخ مــن حركتي حماس 

البعثة الفلسطينية ستقدم احتجاجا رسميا في الأمم المتحدة 
على تقرير ميلادينوف المنحاز للرواية الإسرائيلية

والجهاد قبل ذكر استشــهاد الفلســطينيين، علما أن إطلاق 
الصواريخ جاء بعد الأســبوع العاشر من انطلاق مسيرات 
العودة الســلمية، وثانيا »لمــاذا يذكر الســيد ميلادينوف 
الضحايا من الفلسطينيين كرقم 135 دون أن يفصل ويؤنسن 
هؤلاء الضحايا فيذكر عــدد الأطفال من بينهم والصحافيين 

والنساء والعاملين في مجال الصحة، فذكر رقم 135 يعني أن 
الضحايا أرقام فقط ونسي أو تناسى ذكر 13000 جريح على 
الأقل أصيــب منهم 30% بالذخيرة الحية، والســؤال الثالث 
لـ»القــدس العربي« أشــار إلى ذكر ميلادينــوف للجنديين 
الإســرائيليين المفقودين في غزة، لكنه تجاهل ذكر 350 طفلا 

معتقلين لدى ســلطات الاحتلال الإســرائيلي بالإضافة إلى 
6500 أســير. والســؤال الرابع يذكر التقرير حق إسرائيل 
بالدفاع عن النفس وحماية مواطنيها، أليس من مسؤوليتها 
حسب القانون الدولي حماية الشعب الواقع تحت الاحتلال؟ 
قــال دوجريك ردا على  جميع تلك الأســئلة إن التقرير ليس 

منحــازا وإن الأمم المتحدة تحاول أن تؤنســن كل الضحايا 
من المدنيــين وأن تقارير ميلادينوف المتوازنة تؤخذ بمجملها 

وليس بطريقة انتقائية.
وجــاء في التقريــر أن الفترة التي يغطيهــا تقرير الأمين 
العام اتســمت بمســتويات مرتفعة من العنف، بما في ذلك 
إطلاق الصواريخ من غزة. ومنذ الثلاثين من مارس/ آذار قتل 
135 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية في سلسلة من 

المظاهرات في غزة.
 وذكر ميلادينوف أن حركتي حماس والجهاد الإســلامي 
أقرتا بأن عددا من أعضائهما كانوا من بين القتلى. وقد أصيب 
جنديان إســرائيليان بجــراح أثناء المظاهــرات، بالإضافة 
إلى إصابة خمسة أشــخاص آخرين بجروح بسيطة بسبب 

إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة.
وجاء في التقرير أيضا أن إســرائيل لم تتخذ أي خطوات 
لوقف جميع الأنشطة الاســتيطانية في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشــرقية وفق مــا جاء في قرار 
مجلس الأمن 2334 )2016(، الذي أكد أن إنشــاء إســرائيل 
للمســتوطنات فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة منذ عام 
1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية 
ويشــكل انتهاكا صارخــا بموجب القانــون الدولي وعقبة 
كبرى أمــام تحقيق حــل الدولتين وإحلال الســلام العادل 
والدائم والشامل. وقال ميلادينوف إن إسرائيل وافقت على 
مناقصات بشأن بناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة »ج« 

في الضفة الغربية المحتلة.
كما شــهدت الفترة التي يغطيها تقرير الأمين العام زيادة 
عامة فــي عمليات الهــدم في أنحــاء المنطقــة )ج( مقارنة 
بالفترة التي ســبقتها. فقد هدمت الســلطات أو صادرت 84 
مبنى يملكه الفلســطينيون ما أدى إلى تشــريد 67 شخصا، 
كما خلــف آثارا محتملة على ســبل كســب الــرزق لأربعة 
آلاف وخمسمئة شــخص آخرين. وأعيد التأكيد على أن كل 
الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي. 
وتواصل تلك الأنشــطة تقويض الإمكانــات العملية لإقامة 
دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار، وتقليص ما تبقى من 

آمال لتحقيق السلام
وجدد المســؤول الدولي منســق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســانية مناشدة بشــأن إلغاء خطط هــدم تجمع الخان 
الأحمر- أبو الحلو البدوي الفلســطيني.  وقال ميلادينوف 
إن هدم هذا التجمع ســيخلق ســابقة قد تؤثر على غيره من 

مجتمعات البدو والرعاة في المنطقة )ج(.

رئيس البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة رياض منصور ـ أعلى اليسار ـ في إحدى الجلسات

رام الله - »القدس العربي:

أصيــب العشــرات مــن الفلســطينيين فــي مواجهــات 
عنيفة اندلعت شــرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، 
بعد اقتحام مئات المســتوطنين لـ«مقام يوســف«، ومخيم 
بلاطة المحاذي، فيما شنت قوات الاحتلال حملات اعتقال 

واسعة، تركزت معظمها في مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن مواجهات حامية اندلعت فجر 
أمس، عندما تصدى أهالي نابلس لمئات المستوطنين خلال 
اقتحام  لمنطقة »مقام يوســف« بحراسة مشددة من قوات 
الاحتلال. واســتخدمت قوات الاحتــلال الرصاص الحي 
والمطاطي وقنابل الغاز المســيل للدمــوع، ضد المتظاهرين، 
في مســعى لتسهيل عملية الاقتحام الكبيرة للمستوطنين. 
وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو 50 فلسطينيا أحدهم 
صحافيــة، ومــن بينهــم مــن أصيــب بالرصــاص الحــي 
والمطاطــي، وآخــرون بحــالات اختناق جراء استنشــاق 

الغاز المسيل للدموع.
وذكــرت المصــادر المحليــة، أن قــوات الاحتــلال التــي 
داهمت المدينة مــن أجل حماية المســتوطنين، أطلقت النار 
على مركبة لأحد الســكان، خلال ســيرها في أحد شوارع 
المدينة، ما  أدى إلــى إصابته ونجله بجراح في منطقة اليد 

والكتف.
وشــهد مخيــم بلاطة شــرقي نابلس أيضــا مواجهات 
أخرى حين تصدى الشبان لعملية اقتحام واسعة النطاق، 
نفذهــا جيــش الاحتلال بأعــداد كبيــرة. وتخللــت عملية 
الاقتحام والمداهمة لمدينــة نابلس والمخيم وبعض البلدات 
القريبة، عمليات تفتيش واســعة للمنازل، واعتقال سبعة، 
بينهــم مواطــن أعتقل بعــد إصابته بالرصــاص الحي في 

منطقة القدم.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شــابا من منطقة الجديدة 
جنوب مدينة جنين شــمال الضفة الغربيــة، خلال مروره 
على حاجز عســكري،  كما اقتحمت مخيم نور شــمس في 
طولكرم شــمال الضفــة، ما أدى إلى وقــوع مواجهات مع 

الشبان.
وشــنت قــوات الاحتلال وأجهــزة الأمن الإســرائيلية، 
حملــة اعتقــالات واســعة فــي مدينــة القدس شــملت 14 
فلســطينيا 12  منهــم مــن مخيــم شــعفاط وســط المدينة 
المحتلة، واثنان من بلدة الرام شــمالا. وحسب مصادر في 
المدينة، فــإن عملية الاقتحام تخللها قيــام قوات الاحتلال 

بتفجير أبواب محلات تجارية واقتحام شقق سكنية.

واعتقلت قوات الاحتلال فلســطينيا من بلدة الظاهرية 
التابعــة لمحافظــة الخليل جنــوب الضفــة، ونصبت برجا 
عســكريا في أراضي المواطنين شــرق المدينــة، القريبة من 
مســتوطنة »خارصينــا«، بعــد أن كانت قــد أقامت هناك 

أربعة بيوت متنقلة للمستوطنين.
وذكــرت مصــادر أمنيــة أن قــوات الاحتــلال اعتقلــت 

فلسطينيا، بعد تفتيش منزله، تخلله تخريب محتوياته.
في الســياق قامت قوات الاحتلال بنصب عدة حواجز 
عســكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، 
ومداخــل بلدتي ســعير وحلحــول، وأوقفت الســيارات، 
وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في أزمة 

مرورية.
وطــردت قــوات الاحتلال أمــس 16 عائلة فلســطينية، 
مكونة من 103 أفراد، تســكن في خربــة »حمصة الفوقا«، 
في الأغوار الشمالية، بحجة التدريبات العسكرية، وسبق 
أن طردت قوات الاحتلال تلك العوائل أكثر من ثلاث مرات 

خلال الشهرين الماضيين.
وواصلــت ســلطات الاحتــلال عمليــات هــدم المنــازل 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربية بحجة عــدم الترخيص، 
وقامــت جرافــات تابعــة لبلديــة الاحتــلال فــي القــدس 
تحرســها قوة عســكرية معززة، بهدم منــزل يقع في حي 
بيت حنينا شــمال المدينة المحتلــة، ومنعت قوات الاحتلال 
خلال العملية الصحافيين مــن الاقتراب من المكان، بعد ان 

فرضت طوقا عسكريا على المنطقة.
جــاء ذلــك بعدما أجبــرت قــوات الاحتــلال عوائل من 
بلدتي ســلوان وصور باهر في القدس المحتلة، بهدم ثلاثة 
منازل بعد تفريغها من الأثاث، بحجة البناء دون ترخيص، 

وذلك تفاديا لدفع غرامة مالية كبيرة.
وكانت جرافــات وآليــات الاحتلال قد نفــذت عمليات 
هدم وتجريف واســعة في قرية حزما شمال شرق مدينة 
القدس، شــملت أربعة مشــاتل زراعية، ومحجرين ومحلا 

تجاريا.
يشــار إلى أن أكثر من 70 مســتوطنا متطرفا قاموا يوم 
أمس، تحــت حماية من جنــود الاحتــلال، باقتحام جديد 
لباحات المســجد الأقصى، فرض جيــش الاحتلال خلالها 

قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للحرم.
والخارجيــة  الإعــلام،  وزارتــي  مــن  كل  وأدانــت 
الفلسطينيتين »اســتمرار الهجمة الإرهابية للمستوطنين« 
على مقدســات وممتلكات الشعب الفلســطيني، بتشجيع 

وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

عشرات الإصابات في مواجهات 
حول »مقام يوسف« شرق نابلس

 والاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في القدس

تقرير رسمي

الجيش الإسرائيلي غير مؤهل لحرب ويواجه أزمة قاسية لمغادرة قياداته النوعية 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشف في إســرائيل أمس أن جيشها غير مؤهل لخوض 
حرب في الفترة الراهنة، وأنه يواجه أزمة قاســية نتيجة 
مغادرة القيادات النوعية لصفوفه. وينقل التقرير السنوي 
لمفوض شكاوى الجنود الذي نشــر أمس »صورة مزعجة« 
من وجهة النظر الإسرائيلية، عن استعداد الجيش للحرب، 
ونظام الخدمة الدائم، وقدرة نظــام الخدمة النظامية على 

مواجهة التحديات الحالية.
وقال المفوض، الجنرال )احتياط( يتســحاق بريك قبل 
نشر التقرير، إن »الأمور الســلبية في الجيش الإسرائيلي 
تتســع وتهدد بتجاوز الأمــور الإيجابية«. وتابع »أشــعر 
بالانزعــاج الشــديد أكثر مــن الماضي«.ويشــير بريك في 
تقريره، إلــى روتين معالجــة وصيانة المعــدات القتالية، 
ويلاحــظ أن العديد مــن الوحدات لا تحــرص على إدارة 
روتين صيانتها. ويشــير إلى أن الموضوع طرح في منظومة 
الاحتياط بشــكل خاص، وتبين لــه أنه »لا يجــري دائما 
الحفاظ على روتين الصباح في معالجة الأسلحة الشخصية 
والدبابات والمدرعات، ســواء في الروتين وبعد التدريب.« 
وأضاف »كما كشــفت إحدى زياراتي أن أحد مراكز التدريب 
الرئيســية اســتأجر شــركة مدنية لتنظيف الأسلحة بعد 
التدريب، ولــم يتمكن الجنود الذيــن لا يعالجون المعدات 
الشــخصية خلال الأوقات الروتينية مــن القيام بذلك في 
أوقات الطوارئ، مما يــؤدي إلى عدم الكفاءة وعدم القدرة 

على تنفيذ المهام«.
بالإضافة إلى ذلك، أشــار أيضًا إلــى الخوف من جودة 
التدريــب الذي يخضع لــه جنود الاحتيــاط. وقال »هناك 
تدريب أكثر ممــا كان عليه في الماضي، لكن نوعية التدريب 
في نظــام الاحتياط آخذ فــي التناقــص. الاحتياط، الذي 
هــو أكثر قوة قتالية فــي الجيش أثناء الحــرب، لا يتدرب 
على المعاييــر الصحيحة أثنــاء الحرب، هنــاك نقص في 
المهنيين، وفي المعدات، الأمر الذي يشــكك بجاهزية الجيش 

الإسرائيلي ليوم الحسم«. 

تراجع في رغبة الضباط بالخدمة الطويلة

وقد خصص فصل كامل من التقرير لتراجع رغبة الضباط 
في الالتزام بالخدمة الطويلة، ويحذر من حدوث انخفاض 
كبير في استعداد صغار الضباط للالتزام بالخدمة الدائمة 
فــي الجيش، خاصة في المنظومــة التكنولوجية المهمة جدا 
في ساحة الحرب المســتقبلية. وأضاف »نحن نرى مشكلة 
صعبة للغاية في هذه القضيــة، فالأطباء لا يريدون البقاء 
في المنظومة القتالية. وكذلك ضباط التسلح واللوجستيات 

والتعليم لا يريدون تمديد خدمتهم الدائمة لفترات أطول.
وفــي جهاز الاســتخبارات هنــاك نقص فــي محفزات 
الضباط علــى مواصلة حياتهم المهنيــة، والناس الطيبون 

المميزون يغادرون الجيش«.

تقرير دولي جديد: ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة تقوم على ثالوث مصادرة الأراضي والتهجير والقمع

وطبقــاً لبريــك، فإن الجيش الإســرائيلي يــدرك هذه 
القضية ويضطر إلــى تقديم تنازلات: »بالنســبة للجيش 
هذا جيد من حيث الأرقام، ظاهرا هناك أعداد مشابهة لتلك 
التي كانت قائمة في الماضي، لكــن ليس بالضرورة هؤلاء 
هم الأشخاص الذين أراد الجيش المواصلة معهم. وظاهرة 
مغادرة الضباط النوعيين، ستقود الجيش الإسرائيلي إلى 
مستوى مهني متوسط«. وفي تقرير الأخير له في المنصب، 
بعد 10 سنوات من ولايته، كتب بريك أن »هناك أزمة صعبة 
جدا في الجيش، وذلك بناء على المعلومات التي جمعها في 
عام 2017 من خلال وثائــق ومحادثات مع جنود وضباط، 

إضافة إلى العمل الميداني«. 
وتناول في تقريره ما أسماه »نموذج النظامي الصغير« 
بشــأن نموذج الخدمــة الدائمــة الجديدة فــي الجيش. 
وبموجب هذا النموذج فإن هناك محطة خروج من الجيش 
بعد 14 عامــا للضابط الــذي لا يترقى إلى رتبــة »مقدم« 
)لفتاننت كولونيل(، حيث يخشــى ضبــاط كثيرون هذه 
المحطة والخروج إلى الحيــاة المدنية بدون تقاعد، ما يدفع 
ضباطا كثيرين إلى تــرك الجيش بعد الوصول إلى منصب 

»قائد كتيبة«.
 وبينت الاستطلاعات أن 50٪ من الضباط لا ينصحون 
أقرباءهــم بالتوقيــع على الخدمــة الدائمــة الطويلة في 
الجيش. وحســب بريــك، فإن هــذه الظاهــرة تتكرر في 
التجهيزات التكنولوجية والقتالية والإسنادية، مضيفا أن 

الجيش ليس مدركا بما فيه الكفاية لأبعاد ذلك. 
كمــا يتطرق في تقريــره إلى أبعاد تقليــص 4 آلاف من 
النظاميين من قبل وزارتي الأمــن والمالية، الأمر الذي أدى 
إلــى تقصير مدة الخدمــة النظامية ما تســبب بأزمة عدم 

ملاءمة بــين المهمات الملقاة على عاتــق الضباط والجنود، 
وبين حجم القوى البشرية والموارد المتوفرة بحوزتها.

الضباط يتعاملون بإهانة مع مأموريهم

إلى ذلك، أشار المفوض إلى أنه في عام 2017 تلقى مكتبه 
7002 شــكوى كتابية من الجنود، مقابل 6758 شــكوى في 
عام 2016. وحسب الشكاوى، اعتبر بريك أن هناك »تعاملا 
مؤذيا ومهينا وعنصريا من جانب الضباط تجاه المأمورين. 
وأشــار أيضا في تقريره إلــى أبعاد ثــورة المعلومات في 
الجيش علــى العلاقــة بين الضبــاط والمأموريــن. وهذا 
الاستخدام السائد للهواتف الخليوية والبريد الإلكتروني 
من شــأنه ان يؤدي إلى »مشــاكل انضباط وعــدم تنفيذ 
أوامر«، وأن »الجنود يســتخدمون الهواتف في الفعاليات 
العملياتية والتدريبية والروتينية بشــكل يمس بالمستوى 

العملياتي وبالعلاقة الشخصية بين الضابط والمأمور«.
وعن البريــد الإلكتروني، كتب أن الأوامر تصل بواســطة 
الإيميــل أيضا إلى كبار الضبــاط وبكميات كبيــرة لدرجة أن 
بعضها يتم محوه بــدون الاهتمام بها، ما يعنــي أن الأوامر لا 
تنفذ. وعن اســتخدام الهواتف الخليوية كتــب أن ذلك يمس 
بالقيــادة والعلاقات الشــخصية لكونها تأتــي بديلا للحوار 
المباشــر بين الضباط والمأمورين، وأيضا بين الجنود أنفسهم. 
وعن الخدمات الطبية في الجيش كتب أن هناك فجوة، ســواء 
على مستوى القوى البشرية أم التكنولوجيا والبنى التحتية، 
بما يمــس بالخدمات الطبية التي تقدم لمــن يتلقى العلاج، كما 
أن الضباط لا يولــون الأهمية المطلوبة للوضع الطبي للجندي 

خلافا للتوجيهات الصريحة للجهات الطبية.

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

ستكون لها انعكاساتها على الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد كله

محاكمة قادة حراك الريف في المغرب تدخل مراحلها النهائية وتوقع صدور الأحكام خلال ساعات
الرباط – »القدس العربي« 

من محمود معروف:

دخلت محاكمة نشــطاء حراك الريف مراحلها 
النهائية، ومن المتوقع إصدار محكمة الاســتئناف 
فــي الــدار البيضــاء أحكامهــا الابتدائية خلال 
الســاعات القادمة، من دون أن تحمل الجلســات 
الاخيرة مؤشرات على هذه الاحكام التي ستكون 
لها انعاكاســاتها علــى ضوء ما ســتأتي به على 
منطقة  في  ليس  والاجتماعية  السياسية  الاوضاع 

الريف وحدها بل في المغرب كله.    
ومثل عصر أمس الثلاثــاء، قادة الحراك الـ 53 
المعتقلون بسجن عكاشة في الدار البيضاء ومعهم 
قائد الحراك الميداني ناصر الزفزافي، أمام محكمة 
الجنايات بالدار البيضاء، في المرحلة الأخيرة من 
المحاكمة،  بعد حوالي 84 جلســة كلها كانت علنية 
وبحضور كبار الشخصيات السياسية  والإعلامية 

والحقوقية.
ومن المنتظر أن يصدر القاضي علي الطرشــي 
رئيس الجلسة المكلف بالبث في هذا الملف، الحكم 
الابتدائــي على المعتقلــن، بعد الكلمــة الأخيرة 
للمتهمــن إذا ما اســتجابوا لقــرار الحضور إلى 
الجلســة، بعد أن أعلنوا خلال الجلسات الماضية 
الأخيرة مقاطعة المحاكمة إلى جانب دفاعهم وعدم 

الترافع.
ونقــل موقع فبراير عن مصــدر قضائي انه في  
حال اســتمرار رفض المتهمن ولوج قاعة المحكمة، 
فإن الهيئة ســتعمل على تطبيــق القانون، كما تم 
خلال الجلســات الســابقة، بعــد أن كانت عملية 
إحضارهم تتم بالقــوة للمحكمة وفقــاً للقانون، 
ويصرون على الامتناع عن حضور الجلسة، فيتم 
إنذارهم، وبعدها ستعمد  المحكمة إلى مواصلة عقد 
الجلسة، مع حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، 
مع إشعار المتهمن من طرف كاتب الضبط بالسجن 

بما راج بالجلسة، في غيابهم.
وتعــرف المحاكمة، فــي بدايتهــا، احتجاجات 
مستمرة ووقفات تنددية للأسر أمام السجن حيث 
يقبع المعتقلون، إذ قادت احتجاجات أســبوعية، 
وتصاعدت  أبنائها  بحرية  تطالب  شعارات  مرددة 
إضراب  في  المعتقلــون  دخل  حــن  الاحتجاجات 
عنهم  الفــوري  بالإفراج  للمطالبــة  الطعــام  عن 
والاســتجابة لمطالبهــم الاجتماعية. وقــاد ربيع 
الأبلق إضرابــا مطولا، أثر علــى وضعه الصحي 
ودفع إلى تدخل وساطات لثنيه عنه، لينضاف إلى 
ذلك إقدام المحكمة علــى صباغة القفص الزجاجي 
الذي يوضع فيه المعتقلون حتــى لا يتم التواصل 
بينهم وأسرهم، وذلك بعد رفعهم شعارات مدوية 

في الجلسات الأولى.

حضور أوربي

الشخصيات  من  عدد  حضور  المحاكمة  وشهدت 
لمواكبــة أطوارها،  ومن بينهــم  النائبة البرلمانية 
في البرلمان الأوروبي عن حــزب العمل الهولندي 
»كيتي بيري« والبرلمانية عن ذات الحزب ووزيرة 
والتعاون  الخارجيــة  للتجارة  الســابقة  هولندا 
الإنمائي »ليليان بلومن« وكذا رأســهم نور الدين 
عيوش، رجل الأعمال والإشهار القريب من دوائر 
السلطة، الذي كان قد دخل في مفاوضات من أجل 
طي هذا الملف، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي 
الموحــد، نبيلــة منيــب، وعــدد مــن الفاعلين 
الحقوقين والسياسين، ثم الناطق الرسمي باسم 

منظمة هيومن رايتس ووتش.
ويتابع قادة حراك الريف  بتهم »المس بســلامة 
الدولــة الداخليــة بارتكاب اعتــداء الغرض منه 
إحــداث التخريب والتقتيل والنهــب في أكثر من 
بالســلامة  المس  مؤامرة  تدبير  وجنايــة  منطقة، 
الداخليــة للدولة عــن طريق تســلم مبالغ مالية 
وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتســيير وتمويل 
نشــاط ودعاية، من شأنها المساس بوحدة المملكة 
المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنن للدولة 
المغربية ولمؤسسات الشــعب والمشاركة في ذلك، 
والمســاهمة في تنظيم مظاهرات غيــر مصرح بها 
وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشــاركة 

في تجمهر مســلح«. كما يتابعون بتهم »المشاركة 
في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج 
عنه إراقة دم، وإهانة هيئــة منظمة ورجال القوة 
العامة أثناء قيامهم بمهامهم والمشــاركة في ذلك، 
والتحريــض علناً ضد الوحــدة الترابية للمملكة 
والمشــاركة في ذلك، وتعطيل بشكل متعمد عبادة، 
والتســبب عمداً في إحداث اضطــراب نجم عنه 
الإخلال بهدوئها ووقارها والمشاركة في العصيان 

المسلح والتحريض عليه«.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات »يؤاخد 
ويعاقب  الداخلية،  الدولة  بســلامة  المس  بجناية 
بالإعدام، مــن ارتكب اعتداء الغــرض منه إثارة 
حرب أهلية بتســليح فريق من السكان أو دفعهم 
الى التسلح ضد فريق آخر و إما بإحداث التخريب 

والتقتيل و النهب فب دوار أو منطقة أو أكثر«.
و يعاقب بالســجن من 5 الى 20 من دبّر مؤامرة 
لهذا الغــرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشــروع 
فيه لإعــداد تنفيذها أمــا إذا تبع تدبيــر المؤامرة 
ارتكاب عمل ولا الشــروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن 
العقوبة تكون بالحبس من ست الى خمس سنوات 
ويعاقب بالحبس من ستة شهور الى ثلاث سنوات 

من دعا الى تدبير مؤامرة و لم تقبل دعوته.

المعتقلون كتبوا كلمات مؤثرة

وتــرك المعتقلــون، مســاء أول أمــس كلمات 
مؤثرة جداً لعائلاتهم تمهيداً لهم لتقبل كلمة هيئة 
بالمواساة  بكلماتهم  وامتزجت  كانت  كيفما  الحكم، 
والتشبث والإيمان بقضية »الحراك« التي خرجوا 
من أجلها منذ مقتل محسن فكري سماك الحسيمة، 

خط المعتقلون كلماتهم الأخيرة برسائل لأهاليهم.
وقال ناصر الزفزافي قائد حراك الريف لعائلته: 
»إذا سمعتم الأحكام لا يبكي أحد فقط زغردن لأننا 
رغم كل شيء ..فقد انتصرنا ...«. ورد والده أحمد 
الزفزافي »أريدهم أن يطلقوا ســراح إبني قبل أن 

أموت«.
وكتب نبيل أحمجيق، الملقب بـ«دينامو الحراك« 
والمعتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء، لعائلته 
»حتى لو حكم علــي بالإعدام ســأذهب إليه وأنا 
مبتســم، فأنا أمارس قناعاتي ومؤمن بها إلى آخر 
رمق«، وهي الكلمة التي ردت عليها والدته الملقبة 
بـ«خالتــي عالية« بالقــول: »أنا فخــورة بابني 
ومؤمنة بأن الله سينصرنا لأننا أصحاب حق رغم 

كل هذه المعاناة«.
وقال ربيع الأبلق، المعتقل في ســجن عكاشــة 
على خلفية ذات الملف، وآخر المعتقلن المتشــبثن 
بالإضــراب عــن الطعام رغــم تــردي أوضاعه 
الصحيــة: »لا يهم ما ســيقع لنــا.. فنحن خرجنا 
ووقفنا في وجه الفساد من أجل أن يحيى الجميع 
بكرامــة، وما هــذه إلا تضحية بســيطة في حق 
الوطن«، وهو ما ردت عليه والدته »خالتي مليكة« 
بتوجيه رســالة لمن ســجن ابنها بالقول: »إبني 
هناك في الســجن لم يتذوق شــيئا وأنــا هنا في 

حزن، كم أريد إبني معي«.
الحبيب الحنودي، ســائق الحافلة الذي اعتقل 
من عمله ليلتحق بنشــطاء الحراك المعتقلن على 
خلفيــة هذا الملف، قــال في آخر كلمــة له »الوطن 
ليس راية ولا شــعاراً فقط، إنه تضحية واستماتة 
في الدفاع عن الحق وعنه مهمــا كلفنا ذلك«، فيما 
ردت عليــه زوجته هــدى الســكاكي التي كتبت 
رسالة مؤثرة عن حزن بناتها يوم العيد في غياب 
الأب »فخورة بزوجــي ومعه كيفما كانت الظروف 

وكيفما كانت الأحكام«.

حراك الريف في البرلمان الهولندي

وما زال »حراك الريف« نقطة خلاف بن المغرب 
وهولندا، حيث يستعد البرلمان الهولندي لمناقشة 
قضية معتقلي الحراك، في جلســة خلال الأسبوع 
الجاري. ودعا البرلمــان الهولندي، وزير خارجية 
بلاده، للحضور في جلســة يوم الخميس المقبل، 
لتقديم خلاصاتــه حول نقاش قضية حراك الريف 
والمعتقلــن على خلفيته، مع المســؤولن المغاربة، 

خلال آخر زيارة له، قبل شهر.
وفجر »حــراك الريــف« الخلاف بــن المغرب 

وهولنــدا، خــلال زيــارة لوزير خارجيــة البلد 
مع  محادثات  فيهــا  أجــرى  للمغرب،  الأوروبــي 
مســؤولن مغاربــة حيــث وجّه ســتيف بلوك، 
للمســؤولن  انتقادات  الهولندي  الخارجية  وزير 
المغاربــة، حول طريقة تعاطي المغــرب مع »حراك 
الريــف«، بعدما جر جل قياداته إلــى المحاكم، رد 
المغرب بقوة على الموقف الهولندي، رافضا ســماع 

»دروس« في خلاف داخلي.
ورد ناصر بوريطة، وزير الشــؤون الخارجية 
والتعاون المغربي خلال لقائه مع نظيره الهولندي 
بالربــاط، وقــال »علاقاتنــا لها عناصــر اتفاق 

وعناصر اختلاف، وحول الريف لم نتفق«.
وأوضح في ذات النــدوة ذاتها الموقف المغربي 
في قضيــة الريف، وقــال إن »موقــف المغرب في 

الريف واضــح، هذه قضية داخليــة لا يمكن بأي 
شــكل من الأشــكال أن تكــون موضــوع نقاش 
خارجي«. وقــال بوريطة إن المغــرب يعالج هذه 
القضية في ظل قوانينــه، مضيفا أن الدولة تتمتع 
بمؤسســات ضامنة للحــق في التظاهــر في ظل 
القانــون، وضامنة كذلــك لمتابعــة أي انتهاكات 
للقانــون، مؤكداً أمام نظيــره الهولندي أن قضية 

الريــف »قضية مغربية مغربيــة والمغرب لن يقبل 
إعطاءه دروسا في هذا الموضوع«.

ونظمــت عائلات معتقلي الريــف عدة جولات 
أوروبية مــن بينها البرلمــان الهولندي، للتعريف 
بقضية المعتقلن على خلفية الحراك، وحشــد دعم 
دولي فــي اتجاه الضغــط على المغــرب من أجل 

إطلاق سراح كافة المعتقلن في هذا الملف.

محكمة استئناف الدار البيضاء تقرر في اللحظات الأخيرة فصل ملف محاكمته عن باقي معتقلي حراك الريف

 محاكمة الصحافي المغربي حميد المهداوي تشهد تحولًا مثيراً
الرباط – »القدس العربي« 

من سعيدة الكامل: 

عرفــت محاكمــة الصحافي المغربــي حميد 
المهداوي، بعد أن بلغت فصلهــا الأخير، تحولًا 
مثيراً فــي مجرياتها. ففي آخــر مرافعة بعد 86 
جلسة منذ بداية الملف  قررت محكمة الاستئناف 
بالــدار البيضــاء بشــكل مفاجــئ  فصل ملف 
المهــداوي عن ملف باقي معتقلــي حراك الريف 
في اللحظة الأخيرة،  وتأخيره إلى غاية جلسة 
الخميــس بعدمــا كان مــن المنتظــر أن  تنطق 
المحكمة بالحكم  خلال الجلســة التي اســتمرت  
من الســاعة الرابعة بعد الزوال من يوم الاثنن 
إلى غاية الساعة الأولى من أمس يوم الثلاثاء.  

وعرفت الجلســة تقــديم مرافعــات عديدة  
حراك  ومعتقلي  المهــداوي  دفاع  لهيئة  وطويلة 
الريف، ولــم تصل المرافعة الأخيرة منتهاها مما 
دفــع القاضي إلى تأخير الجلســة إلى غاية غد 
حول  المحامن  مرافعــات  وتمحورت  الخميس. 
وقائــع النازلة وحول الاتصــال الهاتفي  الذي 
يتابع على إثره المهداوي بتهمــة »عدم التبليغ 
عن جناية المس بأمن الدولة« وكذا حول  هوية 
الشــخص المتصل ومضمون الاتصــال، ما  إذا 
كان  يعبّــر فعــلا عن جدية ما حملــه من أٌقوال   
خصوصا وأن المكالمة الهاتفية ، حســب الدفاع 
،  تعبّر عن أمور مســتحيلة كإدخال دبابات من 

روســيا عبر مدينة ســبتة المحتلة..  وهو الأمر 
الذي  تســاءل حوله الدفاع ما إذا كان القانون 
يلزم  بالتبليغ عن تلقي اتصال يبدو غير معقول 
وغير جدي  ، إضافة  لســؤال ما إن كان بإمكان 
الســلطات التنصت على مكالمة تلقاها المهداوي 
من رقم من هولاند دون وجود  تعاون دولي في 

هذا الباب.  
جلســة المحاكمــة التــي كانت فــي اعتقاد 
العديديــن عليى أنها الأخيــرة ، عرفت حضور 
العشــرات من المتضامن مع المهــداوي من مدن 
مختلفــة و كذا ممثلن عــن جمعيات حقوقية و 
ممثلن عن المجلس الوطني لحقوق الإنســان ، 

وعائلة المعتقل . 
وفيما تلقــت عائلــة المهــداوي  خبر فصل 
ملــف الصحافي عــن باقي المعتقلــن بارتياح 
ورأت فيه مؤشــراً على قرب انفراج معاناتها ،  
اســتغربت هيئة الدفاع حول القرار المفاجئ في 
آخر لحظات الجلسة خاصة وأنها قد اعترضت 
منذ بداية المحاكمة على ضم ملف المهداوي لملف 
باقي معتقلي الريف ، فيما أصرت النيابة العامة 
على ذلــك.  ويقول محمد  أغنــاج ، عضو هيئة 
دفاع المهدواي ومعتقلي الريف » لقد اســتغربنا 
القرار و لم نتوقعه خاصة أنه جاء بعد أن طلب 
القاضي من المحامي محمد المســعودي أن يحدد 
الوقت في مرافعته ،  في حــن أصر هذا الأخير 
على أن لديــه عدة دفوع يرغب فــي التقدم بها 
و أنه لم يخــرج عن الموضــوع، ليقرر القاضي 

بعد مداولة ســريعة على المقعد قرار فصل ملف 
المهداوي عن باقــي معتقلي الريف«، مضيفا في 
تصريحه لـ »القــدس العربي«: »حينما ابتدأت 
قضية المهداوي  اعترضنــا  كدفاع خلال الثلاث 
جلســات الأولى على ضم الملف و اعتبرنا أنه لا 
مبرر له ، وطيلة جلسات المحاكمة ظل المهداوي 
يحتج علــى هذا الإجراء ويتســاءل ماذا يفعل 
ملفه كصحافي إلى جانب نشطاء حراك الريف 
وظلت المحكمة تصم آذانهــا«، خاتماً قوله »بأن 
الدفــاع لا يســتطيع أن يقول أن القرار مؤشــر 
إيجابي لأنه بالمقابل يعني أنه مؤشــر ســلبي 
لباقــي معتقلــي الحــراك ، وأنه مــن الناحية 
القانونية ســيكون معنى ذلــك أن الحكم قد تم 
اتخاذه وفي هذه الحالة ماذا ســيكون جدوى 

جلسة الخميس؟«.  
وبعيداً عن التأويل القانوني للقرار فالمحاكمة 
في عيون فاعلن سياسين وحقوقين لا ترتهن 
فقط بفصــول القانون ، بل بالمزاج السياســي 
الســلطة مع  الصحافين المستقلن  وحســاب 
والنشطاء الذي تتغير كفتا ميزانه مع السياق.  
وفي هذا الجانب تساءل  حسن بناجح  القيادي 
في  جماعة العدل والإحســان وهي أكبر جماعة 
إسلامية معارضة في المغرب: »هل يتم تصحيح 
خطأ الاعتقال السياسي ؟ » في تعليق منه على 
مســتجدات محاكمة المهدواي في فصلها الأخير 
وذلــك في تدوينة لــه على الفيســبوك أضاف 
فيها » بانتهاء أطوار جلســات محاكمة معتقلي 

حراك الحسيمة في ســجن عكاشة و الصحافي 
حميد المهــداوي، نكــون أمام لحظــة مفصلية 
ســتؤكد هل النظام يراجع أخطاءه و يســتفيد 
من الــدرس و يدرك أن المبتغــى من الاعتقالات 
والقمع بفــرض الترهيب و التخويف و إخراس 
الشــارع لم تجد نفعــا بل إنها لم تزد الشــعب 
إلا إصــرارا والاحتجاجــات إلا تصاعدا؟ أم إن 
استحكام الاستبداد و التهور و فقدان الحكمة و 
العقل يعميان و يصمان عن رؤية حقائق الواقع 
كما هــي ؟«  خاتما بالتمنــي أن يعود المعتقلون 
لذويهم  »وإن كانت المعطيات لا تدعو للأمل في 

أن تتحقق الأمنية«.
المهدواي المحكوم  بســنة ســجناً نافذاً بعد 
تغطيته مســيرة 20 تموز/ يوليــو التي منعتها 
الســلطات الســنة الماضية في الحســيمة في 
معمعان حراك الريف، وصدر الحكم عليه بمدينة 
الحراك قبــل أن يتم نقله لمدينــة الدارالبيضاء 
بعد متابعتــه بتهمة »عدم التبليــغ عن جناية 
تمس ســلامة الدولة« وهي القضيــة التي يكاد 
ينهي مدة محكوميته الأولى وقد أشرف القاضي 
على النطــق بالثانية ، فم يتبق ســوى مرافعة 
أخيرة وكلمة أخيرة من المعتقل لتدخل القضية 
إلى المداولة و هو الأمر الذي يســتوجب النطق 
بالحكم بعده ، وهذا مــا ينتظر متابعو محاكمة 
المهداوي من الجســم الصحافي وكــذا هيئات 
حقــوق الإنســان وفاعلــون سياســيون عما 

ستسفر عنه جلسة  غد الخميس.

العاهل المغربي يهنئ اردوغان بإعادة انتخابه 
الرباط – »القدس العربي«: 

تتوقع الأوســاط الدبلوماســية تطوير العلاقات 
المغربيــة - التركية خلال المرحلة المقبلة في مختلف 

الميادين بما فيها الميدان العسكري.  
وبعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية 
تهنئــة إلــى رجب طيــب أردوغــان بمناســبة إعادة 
انتخابه رئيســا لتركيا أعرب فيهــا عن أحر التهاني 
والتمنيــات للرئيــس أردوغــان بموصــول التوفيق 
في مهامه الســامية لتحقيق ما يطمح إليه الشــعب 

التركي الشقيق من اطراد التقدم والازدهار.
وقــال في برقيتــه مخاطباً الرئيــس التركي: »إن 
تجديد الشــعب التركي لثقته في شخصكم، لتعبير 
عــن تقديره لمــا تبذلونه مــن جهود حثيثــة للمضي 
ببلدكم قدما نحو المزيد من الإنجازات والمكتســبات 
علــى درب الرقي والرخاء، وتعزيــز مكانته الوازنة 

في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية«.
وأضــاف: »وانطلاقا مما يجمع بين شــعبينا من 
وشــائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، وما يربط 
بين بلدينــا من علاقــات قائمة على التعــاون المثمر 
والتضامن الفاعل، أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد 
علــى مواصلة العمل ســوياً معكم، مــن أجل تعزيز 
هــذه العلاقــات، والرقي بها إلى مســتوى تطلعات 
شــعبينا الشــقيقين، خدمة لمصالحهما المشــتركة، 
وإســهاما في توطيد الأمن والسلم والاستقرار في 

العالم«.
وأفــادت مصــادر صحافيــة محليــة ان المغــرب 
يســتعد للتزود من السوق العســكرية التركية بغية 
دعم عتاد قواته المسلحة، عبر الصناعات العسكرية 

التركية التي باتت قوة صاعدة في هذا المجال.
المتخصــص   ،FAR Maroc منتــدى  وقــال 
فــي شــؤون القــوات المســلحة المغربيــة، أن وفــداً 
 Turkish Aerospace مغربياً زار مقر شــركة
Industries فــي العاصمــة التركية أنقرة، لأجل 
مناقشــة تفاصيل الصفقة المحتملــة، والتي تخص 

سلاح الجو.
وقدم المسؤولون المغاربة عرضا لإقتناء المروحية  
المقاتلة«ATAK T-129«،  حيث أعجبوا بميزاتها 
وقدراتها الحربية، ولكن الصفقة لم تحســم بعد إذا 
ما زالت المفاوضــات جارية في انتظار التوافق على 

سعر محدد حسب العدد المقتنى.
وحصلــت تركيــا علــى ترخيــص مــن الشــركة 
 agusta « الإيطاليــة »ليوناردو صاحبــة مروحية
a129«  الهجوميــة  لأجــل العمــل علــى تطويرهــا 
بخبراتهــا المحليــة والاســتجابة لمتطلبــات الجيش 
التركي الذي يحارب على جبهتين وحدوده مشتعلة 

بالصراعات.

المجلس الأعلى للحسابات في المغرب
 يحقق في قضية تمويل صندوقي

 التكافل العائلي والتماسك الاجتماعي
الرباط – »القدس العربي« 

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

في  للحســابات  الأعلى  المجلس  يعمل 
المغــرب على تشــكيل لجنة مــن القضاة 
تعمــل علــى فحــص حســابات بعض 
الحســابات الخصوصيــة، خاصــة تلك 
المتعلقة بالحماية والمساعدة الاجتماعية. 
صندوقي  حســابات  تدقيق  بهدف  وذلك 
التكافــل العائلي والتماســك الاجتماعي 
الذي يعرف العديد من الاختلالات. وتأتي 
هذه المهمة في إطار اســتكمال مراقبة كل 
الحسابات الخصوصية للخزينة الخاصة 

بالدعم الاجتماعي.
ويتابــع قضــاة جطو مســار أزيد من  
حولت  دولار(  مليون   200( درهم  ملياري 
لتمويل  الاجتماعي  التماسك  صندوق  من 
نفقات برنامج المســاعدة الطبية »راميد« 
بالصيدلية  الخــاص  الصنــدوق  لفائدة 
المركزية والمراكز الاستشــفائية الجامعية 
الإجباري.  للتأمــن  الوطنية  والوكالــة 
وسيتم التدقيق في كيفية صرف أزيد من 
520 مليون درهم أخــرى لتمويل برنامج 
المســاعدة المباشــرة للأرامل في وضعية 
هشــة، إضافــة إلــى 600 مليــون درهم 
الإدارة  موظفي  قدمــاء  لفائدة  مخصصة 
المعوزين والذين يتقاضون معاشا شهريا 
يقل عن 500 درهم أو لا يستفيدون من أي 

دخل.
وستشــمل هذه المهمة أيضــاً، مراقبة 
صندوق التكافــل العائلي الذي تجاوزت 
لفائدة  نفقاته 460 مليون درهــم صرفت 
9412 امرأة مطلقة معوزة، لكن الصندوق 
تتمثل  الاختلالات  من  عدداً  بدوره  يعاني 
في التأخــر في تمكن الفئات المســتهدفة 

مــن الدعم المخصص لها. وســتهم عملية 
الأرامل  لتحديد  المعتمدة  المعايير  التدقيق 
المســتحقات للدعم.وحسب ما تم الإعلان 
عنه، فإن مهمة المجلس الأعلى للحسابات، 
هذه  فشــل  أســباب  تحديد  إلــى  تهدف 
الآليات المخصصة للحماية الاجتماعية في 
تحقيق الأهداف المتوخاة منها، والتدقيق 
في طرق صــرف الاعتمــادات المخصصة 
لهذا الغرض. وستهم التحقيقات الجهات 
المسؤولة عن الإشراف على هذه البرامج. 
وتتجاوز المبالــغ التي يقتفي قضاة جطو 
أثرهــا 3 ملايــن درهم تتعلــق بمختلف 

برامج الدعم الاجتماعي.
وكان المجلــس قد أنجز مهمــة رقابية 
حــول برنامج »تيســير« المخصص لدعم 
تمدرس الأســر المعوزة، التــي أبانت عن 
اختــلالات تهــم تدبير هذه الحســابات 

الاجتماعية.
التماســك  صندوق  أن  إلــى  ويشــار 
الإجتماعي، يعرف العديد من الاختلالات، 
إذ يتوافر علــى فائض مهم، لكن نســبة 
قليلــة مــن الفئات المســتهدفة هــي الي 
تســتفيد من دعم هــذه الآلية المخصصة 
للحمايــة الاجتماعية للفئات الهشــة، إذ 
وصل الفائض، حاليا، إلــى أزيد من ألف 
مليار، في حــن أن النفقات لــم تتجاوز  

مليوني درهم.
عجزاً  البرامــج،  هذه  أغلــب  ويعاني 
واضحاً في اســتهداف الفئات المستحقة، 
علماً أن بعض هذه الحســابات يســجل 
فائضاً بمئات الملاين، ما يثير تســاؤلات 
حول أســباب عــدم صــرف الاعتمادات 
المتوافرة، ومــن المنتظر أن يقدم المجلس، 
تقريراً شــاملًا حــول مهمته يحــدد فيها 
أوجه الاختــلالات والجهات التي تتحمل 
المســــؤولية فــي تعطيل هــذه الآليات 

المالية.

جولة جديدة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي 
والمغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري

الرباط – »القدس العربي«: 
بدأت أول أمس الاثنن في العاصمة البلجيكية 
بروكســل، جولة جديــدة من المفاوضــات، بن 
الاتحاد الأوروبــي والمغرب، لتمكــن 70 باخرة 
صيد من البقاء في المياه المغربية والاســتمرار في 

صيد ما مجموعة 83 طناً من الأسماك.
وفــي حال عدم التوصل إلــى اتفاق جديد بن 
الطرفن ســتكون البواخر مضطرة لمغادرة المياه 
الإقليمية المغربية في منتصف شــهر تموز/ يوليو 
الصيد  اتفــاق  صلاحية  انتهــاء  تاريــخ  المقبل، 

البحري بــن الطرفــن. ويبــدو أن المفاوضات 
عســيرة، في ظل حديث عن طلب مغربي لرفع ما 
ســتجنيه الدولة من الاتفــاق، خصوصا مع علم 
الطرف المغربي، وباعتراف الطرف الأوروبي، أن 
كل أورو يســتثمره الاتحــاد الأوروبي في اتفاق 
الصيد يعود على الصياديــن الأوروبين بالربح 
بمقدار 2,78 أورو. ويدر اتفــاق الصيد البحري، 
المعمول بــه حاليا، 40 مليــون أورو )أكثر من 40 
مليار درهم( علــى المغرب، 30 مليون أورو يمولها 
الاتحــاد الأوروبــي و10 ملايــن أورو تأتي من 

أصحاب بواخر الصيد.

صورة أرشيفية لمؤيدي حراك الريف 

العاهل المغربي

سورة ارشيفية للصيد البحري في المغرب
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■ طرابلس – وكالات: اعتبر المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفــاق الوطني الليبيــة ، المعترف بها 
دوليا ، قرار القوات المســلحة بتســليم الموانئ 
التابعة للحكومة المؤقتة  النفطية لمؤسسة النفط 
واختصاصات  صلاحيــات  على  واضحاً  اعتداءً 
المؤسســة الليبيــة للنفط التــي اعتبرها الجهة 
والمرافق  الموانــئ  بــإدارة  المخولــة  الوحيــدة 

النفطـية.
وقال المجلس، فــي بيان أصدره أمس الثلاثاء 
إن »مثــل هذه التصرفات تزيد مــن حالة التوتر 
والاحتقان، ولا تخدم مسار التوافق، ولن تؤدي 
بأي حال نحو اتجاه تصالحي، بل تؤسس للفرقة 
وترسيخ الانقســام وتقوض كل الجهود الدولية 
والمحلية التي بذلت على مدار الســنوات من أجل 

تحقيق الاستقرار.«
كمــا أكد المجلس أن »المؤسســة الليبية للنفط 
التابعــة لحكومتــه والعاملة فــي طرابلس هي 
الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط 
الليبــي وفق الآليــات والقوانين المعمــول بها«، 
مشــيراً إلى أن عوائد بيعها تحــال إلى مصرف 
ليبيــا المركــزي لتوفير احتياجــات كل الليبيين 
ولينفق منهــا على حل الأزمات وإدارة شــؤون 

البلاد في كافة المناطق من دون أي تمييز.«
واعتبر أن »هذا الإجراء تصرف غير مســؤول 
وتهديد مباشــر وخطير لمصالح الشــعب الليبي 
ومقدراتــه ويرتب التزامات علــى عاتق الدولة 
الليبية أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية 

العالمية وإضراراً كبيرا بسمعة ليبيا.«
إلى تعامله بمسؤولية وحكمة  وأشار المجلس 
لإخــراج النفط من دائــرة الصراع السياســي 
والعسكري وعدم انجراره لما وصفه بـ »عمليات 
الاســتفزاز والتصعيــد المتكــرر، وتوفيــره كل 
الإمكانيات لإعادة تأهيل المنشــآت النفطية وبما 
ســمح باســتئناف التصدير والرفع من معدلاته 
تحــت إشــراف المؤسســة الليبية وفــي إطار 

الحصص المقررة دولياً«.
وطالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات 
بتتبــع وإيقاف أي عمليات بيــع غير قانونية قد 

تحدث بسبب هذه الأفعال وفقاً للقرارات الدولية 
ذات الصلة وعلى وجــه الخصوص قرار مجلس 
الأمن رقــم 2362 الذي يديــن كل المحاولات غير 
القانونية للتصــرف في النفــط الليبي من قبل 
أي مؤسســة موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة 

الوفاق الوطني.
البيان كل المعنيــين الذين اتخذوا هذا  وحذر 
الإجراء من تداعياته ، وطالبهــم بالتراجع عنه 

فوراً وإلغاء كل ما ترتب عليه.
وقــال المجلس إنه سيباشــر كافة صلاحياته 
وســلطاته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
بالمتورطين  وصفهم  من  لملاحقة  والدولية  المحلية 

مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم.
وكانت القوات المســلحة الليبية التي يقودها 
خليفــة حفتر قد أعلنت أمس الاثنين على لســان 
المتحدث باسمها »أحمد المسماري« تسليم الموانئ 
النفطية لمؤسســة النفط التابعة للبرلمان الليبي 
والحكومة المؤقتة غير المعتــرف بها والتي تتخذ 

من مدينة البيضاء شرق البلاد مقراً لها.
وجــاء القرار بعد أربعة أيــام من تمكن قوات 
حفتر من استعادة الســيطرة على ميناءي رأس 
النفطي  الهــلال  في  الواقعين  والســدرة  لانوف 
الليبي، بعد أن سيطرت عليهما قبل ذلك بأسبوع 
قوات تتبع آمر حرس المنشــآت النفطية السابق 

»ابراهيم الجضران«.
ويأتي القرار أيضاً مخالفاً للقرار السابق الذي 
أصدره حفتر عــام 2016 ، والــذي قضى حينها 
، بتســليم الموانــئ النفطية للمؤسســة التابعة 
لحكومة الوفاق الوطني بعد اســتعاد السيطرة 
عليها وطرد قــوات الجضران الذي كان قد أوقف 
تصدير النفط الليبي منــذ عام 2013 بحجة عدم 
توافر عدّادات في الموانئ، الأمر الذي كلف الدولة 
الليبية خســائر تقدر بـ 160 مليار دينار ، حسب 
تصريحات ســابقة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي 

»الصدّيق الكبير«.
وكانت مؤسسة النفط الليبية التابعة لحكومة 
الوفــاق الوطنــي، المعترف بها دوليــاً أكدت أن 
قوات خليفة حفتر »لا تتمتع بأي ســلطة قانونية 

تمكّنها من الســيطرة على موانــئ منطقة الهلال 
النفطي)شرق(، والتحكم بصادرات النفط. »

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة الليبية، 
مساء الإثنين. 

البيان جاء رداً على قــرار خليفة حفتر، قائد 
القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق )شرق(، 
تســليم موانىء الهــلال النفطــي، لـ«الحكومة 

المؤقتة« بدلًا مــن حكومة الوفاق التي كانت تدير 
المنطقة الاستراتيجية. 

وشــددت المؤسســة في بيانها علــى أنّ »أية 
محاولــة للقيام بذلــك تعتبر تجــاوزاً واضحاً 
لقــرارات مجلس الأمــن التابع لــأمم المتحدة، 

والقانون الليبي المحلي، وقانون العقوبات«. 
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة 

المؤسسة، وفق البيان بأن »هناك مؤسسة وطنية 
شــرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة 
البلدان المصدرة للنفط )أوبك(، ومن قبل المجتمع 

الدولي«. 
وتابــع »كمــا تعتبــر الصــادرات مــن قبل 
كما  وستفشل  قانونية  غير  الموازية  المؤسســات 
فشــلت في الماضي، كما أن قرارات مجلس الأمن 

واضحة جدا.« 
وشــدد على »ضرورة بقاء المنشآت النفطيّة، 
وعمليّات الإنتاج، والصادرات تحت الســيطرة 
الحصرية للمؤسســة الوطنية للنفــط والرقابة 

الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني«.
وتابــع »ونحــن علــى ثقــة مــن أن حكومة 
الوفاق الوطني وشــركاءنا الدوليين سيتخذون 
الخطوات اللازمة لوقف جميــع الصادرات التي 

تنتهك القانون الدولي«.
ولفت إلى أن »المجتمــع الدولي كان حازما في 
في  وواضحا  للنفط،  الوطنية  للمؤسســة  دعمه 

اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية«.
وفي الســياق ذاته ذكر أن »قرار مجلس الأمن 
التابع لأمم المتحدة رقم 2362 كان صريحا عندما 
أدان المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من 
ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية 
المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل 

تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.« 
ودعا مجلس الأمــن الدولي، في قــراره رقم 
2362 الصادر عام 2017، حكومة الوفاق الوطني، 
إلى »تعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  وخصوصاً  البلاد،  في 
الليبية  والمؤسســة  المركــزي،  ليبيــا  ومصرف 

للاستثمار.« 
كما ذكر صنع اللــه أن »القيــادة العامة )في 
إشــارة لحفتر( أضاعت فرصة ممتــازة لخدمة 
المصلحــة الوطنية، والشــعب الليبي يريد دولة 

قانون، وليس دولة سلاح.«
واســتطرد »وبــدلا مــن الدفاع عن ســيادة 
القانون في ليبيا من خلال تســليم موانئ خليج 
ســرت إلى المؤسســة الوطنية للنفط، المؤسسة 
قررت  دوليا،  بهــا  المعترف  الوحيدة  الشــرعية 

القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون.« 
وحذرت المؤسسة الوطنية »من ابرام أية عقود 
لشراء النفط مع المؤسسات الموازية«، مؤكّدة أنّه 
»لن يتم قبولها )تلك العقود(، كما أنّ المؤسســة 
ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل 

الشركات التي لا تحترم هذا القرار.« 

■ تونــس – من إيمان غالــي: اعتبر رئيس 
الحكومــة التونســية يوســف الشــاهد أمس 
الثلاثاء، أن لا خيار لبلاده، في الوقت الراهن، 
ســوى الانخراط بمنهجية الإصلاح الشــامل 

للإدارة الحكومية.
جــاء ذلك في كلمتــه خلال افتتــاح المؤتمر 
الســنوي لـ »المعهــد الدولي للعلــوم الإدارية« 
)منظمــة دولية(، الــذي تتواصــل أعماله في 
أيــام، بمشــاركة 300   5 تونــس علــى مــدى 

أكاديمي من 64 دولة.
وقــال الشــاهد: »لا خيار لتونــس اليوم إلا 
الانخــراط فــي منهجية الحوكمــة والإصلاح 
العموميــة  لــلإدارة  والشــامل  الكامــل 

)الحكومية.)»
وثمّن اختيار تونس »الديمقراطية الناشئة 
لتكون مركــزاً لتبــادل الآراء والخبرات حول 
مســائل اســتمرارية أنظمة الحوكمــة، وذلك 

لقدرتهــا علــى مواكبــة التحولات المتســارعة 
الاقتصادية والاجتماعية«.

ولفــت الشــاهد، إلــى أنّ تونــس »اختارت 
منهج الإصلاح لأنّه الوحيد القادر على تحقيق 
الإصــلاح الجبائــي، ودعــم منــاخ الأعمــال، 
وتصويبهــا،  الجبائيــة  العدالــة  وإرســاء 
وتعصيــر الإدارة ودعم النشــاط الاقتصادي 

وسياسات التشغيل.«
تنظّمــه  الــذي  المؤتمــر  خــلال  وتابــع، 
)تونســية  لــلإدارة«  الوطنيــة  »المدرســة 
حكوميــة(، بالتعــاون مــع »المعهــد الدولــي 
للعلــوم الإدارية« )مقره العاصمــة البلجيكية 
بروكســل(، أن »تونس ليســت حالة منعزلة، 
بــل هي معنيــة بالتغيير والإصــلاح، من أجل 
الصعود والتأقلم مــع المتحولات الاقتصادية 

والاجتماعية والمعلوماتية«.
وأشــار إلى أنــه »رغم النجاحــات المتعددة 

التــي حققتها الإدارة التونســية لبنــاء الدولة 
الحديثة، إلا أنه لا ينبغي التقليل من الرهانات، 
خصوصــا المتعلقــة منها ببــطء الإصلاحات 
العميقــة التــي وجب الحــرص علــى تفعيلها 

لتعزيز ثقة المواطن بالعمل الإداري.«
وقــال بــن غيــرت بــوكارت مديــر المعهد 
الدولــي للعلوم الإدارية، في كلمته بالمناســبة 
نفســها، إن »المؤتمر يشهد مشاركة، نحو 330 
من الخبراء والباحثن والمسؤولن في مجال 

الحوكمة العامة من 64 دولة.
واعتبــر أنّ هذا المؤتمر ســيكون فرصة من 
أجــل إيجاد الحلول لتفعيــل الحوكمة المحلية 

وتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلق المؤتمر، بشــكل غير رســمي، أمس 
الإثنن، تحت شــعار »الصمــود الإداري أمام 
والتكنولوجية«،  الجيوسياســية  التغييــرات 
وتســتمر أعماله حتى الجمعة المقبل، وســط 

حضــور لافــت لوفــود مــن إفريقيــا والصن 
وإيطاليا. 

و«المعهــد الدولي للعلــوم الإدارية«، ومقره 
بروكســل، منظمة دولية أنشــئت عام 1930، 
وتهدف لأن تكون الاتحاد الرئيسي للإدارات 

العمومية )الحكومية(.
وبمرور الســنن، أصبح هذا المعهد واجهة 
عالمية من أجــل تطوير المعارف العلمية للعلوم 
الإدارية، والتلقي المتبادل داخل شــبكة المعهد 
من خلال تقديم الدعم للإدارات العمومية عبر 

العالم . 
وينظم المعهد مؤتمره الســنوي كل عام في 
بلــد معيّن، من أجل دراســة وبحــث موضوع 
رئيســي ومواضيــع فرعيــة، تهم فــي الغالب 
الميولات العامة لتطور الإدارات الحكومية في 

العالم.
»الأناضول«

■ تونس - د ب أ : حذر الاتحاد العام التونسي 
للشــغل أمس الثلاثاء من أثر الزيادات في أسعار 
المحروقــات وزيــادات أخــرى محتملــة للمواد 
الأساسية المدعمة، على الوضع الاجتماعي المتوتر 

في البلاد.
وقــال في بيان له أمــس، إن الزيادة الحاصلة 
في المحروقات والزيــادات اللاحقة المبرمجة التي 
أملتهــا الدوائر المالية العالميــة على الحكومة، لن 
تزيد إلا في إثقال كاهل عموم الشعب وتأزيم وضع 

المؤسسات الاقتصادية.
كمــا أوضح أن الزيــادات، علاوة علــى أثرها 
تســرع  فإنها  الشــرائية،  القدرة  على  الســيىء 
في وتيرة التهريب والســوق الموازية وتوســيع 

نطاقهما.
ويأتي موقف الاتحاد بعــد أيام قليلة من إقرار 
الحكومة زيادة في أسعار البنزين بواقع 4 بالمئة، 
وهي الزيادة الثالثة في العام الجاري وقد تعقبها 
زيادات أخرى في حال اســتمر ارتفاع سعر برميل 

النفط عالميا.
وتقــول الحكومة إن الهدف مــن هذه المراجعة 
الدوريــة، هي حمايــة التوازنات الماليــة للدولة 

وتقليص العجز في الموازنة إلى مستوى4.9 بالمئة 
بعدما كان وصل إلى 6 بالمئة في 2017.

وحذر الاتحاد من أي إجراء إضافي يؤدي إلى 
رفع أسعار المواد الأساسية بما فيها المواد المدعومة 
كالنقل  الاجتماعيــة  الخدمات  وكذلــك  والأدوية 
وغيرها ما قد يهدد بتفجير احتجاجات اجتماعية 

جديدة.
وتعطلت مفاوضات سابقة بين أحزاب الائتلاف 
الحكومــي ومنظمــات وطنيــة من بينهــا اتحاد 
الشغل، في تقرير مصير الحكومة الحالية بجانب 
التوافــق حول حزمــة جديدة مــن الاصلاحات 

والاجراءات العاجلة لانعاش الاقتصاد.
ويدعم الاتحاد وحزب حركة نداء تونس ، الذي 
يقود الائتلاف ، فكرة التخلي عن حكومة يوســف 
الشــاهد الحالية قبل عام واحد مــن الانتخابات 
المقررة في 2019، أو إجراء تعديل شامل للوزراء. 
وحققت تونس في الربــع الأول من العام الحالي 
نســبة نمو بلغت 2.5 ٪ لأول مرة منذ عام 2016 
، علماً أن النســبة لم تتخط إجمالًا على مدى ست 
ســنوات من 2011 واحداً ٪، لتشهد ارتفاعا إلى 

مستوى1.9٪ في 2017.

تونس - »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

الناطق باسم حزب »التيار  النابتي  قال محسن 
الشــعبي« والقيادي فــي »الجبهة الشــعبية« إن 
حكومة يوســف الشــاهد تتلقى دعما خارجيا )لم 
يحدد مصــدره( يطيل فــي عمرهــا ويحوّلها إلى 
»حكومة أمر واقع« بعدما فقدت ســندها السياسي 
في تونس. كما أشــار من جهة أخــرى أن الترويج 
لـ«شــائعة« انقلاب لطفــي براهم هــو دليل على 

الانهيار الأخلاقي للطبقة السياسية في تونس.
ونفــى - من جهة أخرى - ما تداولته وســائل 
إعلام حول وجود »نية« لدى الأحزاب السياســية 
المكونة لـ«الجبهة« لتحويلها إلى حزب سياســي، 
مشــيراً إلى أن الأمر لا يتعدى »مبــادرة« تقدم بها 
بعض المستقلين داخل »الجبهة« ولم يتم تبنيها من 
قبل بقية المكونات. كما اعتبر أن الانتخابات البلدية 
ستشــكل فرصة جيدة لـ«الجبهة الشعبية« لتأكيد 

قدرتها على إدارة السلطة والنجاح فيها.
وقــال النابتي في حــوار خاص مــع »القدس 
العربي«: »الجبهة الشــعبية هــي الطرف الوحيد 
الذي لــم يصوت لحكومة يوســف الشــاهد ولم 
يعتبرها حكومة وحــدة وطنية، وقلنا إن مصيرها 
ونتائجها ســتكون أســوأ مــن حكومــة الحبيب 
الصيد، وهــذا ما أثبتته التجربــة، فاليوم حكومة 
يوســف الشــاهد هي بمثابة حكومة أمر واقع على 
التونســيين، إذ لم يعد لها أي سند سياسي، حتى 
اتحاد الشغل الذي شــارك في وثيقة قرطاج واحد 
وســاهم في هذه الحكومة، يرغب برحيلها، كما أن 
الحزب الحاكم وحزب رئيس الحكومة سحب الثقة 
مــن هذه الحكومــة، ومع ذلك فالحكومــة ما زالت 
مســتمرة، فهذا ذروة العبث السياسي الذي وصل 
إليه المشهد التونســي اليوم. والأخطر من ذلك هو 
التدخل الخارجي الســافر عبر دعم الحكومة على 
حساب التونســيين وقواهم الوطنية والسياسية، 
وهذا أمــر خطيراً جــداً علــى مســتقبل العملية 

السياسية في تونس«.
تونس  في  السياسية  الأطراف  »أغلب  وأضاف: 

تطالب برحيل يوسف الشاهد، في حين أننا نطالب 
برحيل الشــاهد وخياراته السياســية والتي هي 
خيارات الائتــلاف الحاكم )نداء تونس والنهضة( 
وخاصة في ما يتعلق بسياســات التقشــف التي 
فرضها علينا صندوق النقد الدولي، وقانون المالية 
الذي عارضنــاه مراراً، وقد تســبب منذ المصادقة 
عليه بزيادة يومية تقريبا في المواد الاســتهلاكية 
وانهيار القدرة الشــرائية لدى التونسيين. فرحيل 
الحكومة ومجيء أخرى بنفس السياسات لن يغير 
شــيئا بل قد يزيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
ســوءاً. فالمشــكلة ليســت فــي الأســماء بل في 

السياسات الُمتبعة«.
وكان موقع »موند أفريك« الفرنســي كشف عن 
اجتماع »ســري« قال إنه جمع بــين وزير الداخلية 
المخابرات  ورئيس  براهم،  لطفي  المعزول  التونسي 
الإماراتي في جزيرة »جربة« جنوب شرق تونس، 
نهاية شــهر أيار/مايو الماضي، لمناقشــة سيناريو 
مشــابه لـ »الانقلاب الطبي« الــذي نفذه الرئيس 
الســابق زيــن العابدين بــن علي علــى الحبيب 

بورقيبة.

إلا أن براهــم فنّد هذا الأمــر نافياً لقاءه برئيس 
المخابرات الإماراتية في جزيرة جربة، كما أشار إلى 
أن زيارته للسعودية تمت بعلم رئيسي الجمهورية 
أنــه ســيقاضي الموقع  والحكومــة، مشــيراً إلى 

الفرنسي المذكور.
وعلّــق النابتي على ذلــك بقوله »حــين تنهار 
المنظومــات السياســية وتلجــأ للتعامل بشــكل 
مافيات وقطاع طرق يصبح المشــهد السياسي بهذا 
الشكل. نحن نســمع بموضوع الانقلاب منذ زيارة 
وزير الداخلية الســابق إلى السعودية، فهل يُعقل 
لوزير يريــد القيام بانقــلاب أن يســافر بطائرة 
خاصة بشكل مُعلن ويقابل الملك السعودي وتُنشر 
صورتهما في وسائل الإعلام؟ فلو كانت الانقلابات 
تُرتــب بهذا الشــكل لما حصل انقلاب فــي التاريخ 

العسكري للعالم كله«.
وأضــاف »عمومــا هذا الرجــل مــا زال طليقا، 
فإذا كان متورطا بمحاولــة انقلابية فيجب إيقافه 
ومحاسبته، وإذا كان ذلك مجرد شائعات تدخل في 
إطار تصفية حســابات سياسية باستعمال أدوات 
خارجية، فيجب محاســبة الأطــراف التي روّجت 

لهذه الأخبار غير الصحيحة«.
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن وجود مبادرة 
كبيــرة لتوحيد الجبهــة الشــعبية وتحويلها إلى 
حزب سياســي واحد يســتوعب جميع مكوناتها 

اليسارية والقومية.
وأوضح النابتي هذا الأمــر بقوله »هناك بعض 
المستقلين في الجبهة الشعبية قدّموا مبادرة في هذا 
الاتجاه، ولكن بالنســبة لأحزاب المشكلة للجبهة 
)يســارية وقومية( فــإن هذا الأمر غيــر مطروح 
في الوقــت الراهــن، فالجبهة هي لقاء سياســي 
وانتخابي أملته ضرورات البلاد منذ 2013، ونحن 
كتيار شعبي نعتقد أنها )توحيد الجبهة( قفزة غير 
مضمونــة العواقب نظراً لأن أغلب الأحزاب المكونة 
للجبهة متنوعة إيديولوجيا ولا يمكن توحيدها في 
المتعارف عليها،  الكلاسيكية  بالطريقة  حزب واحد 
والمطلوب الآن هــو تطوير أداء الجبهة الشــعبية 
وتمكــين بعــض المؤسســات وخاصــة الإعلامية 
وبعض مراكز التفكير الاســتراتيجي وإعطاء دور 
أوســع للشــباب والمرأة داخلها، وخلق مؤسسات 
أكثر لتوفير المزيد من الكفاءات التي ستدعم الجبهة 

برؤى اجتماعية وفكرية جديدة«.
وحول التحالفات التي تقوم بها الجبهة في إطار 
العمل على تشــكيل المجالس البلدية، قال النابتي 
»إلى حد الآن العملية )تشكيل المجالس البلدية( تمر 
بشــكل جيد رغم بعض الصعوبات والتجاوزات، 
ولكن فــي النهاية لا بد من توزيع المهام وتشــكيل 
المجالــس البلديــة. عمومــا التحالف بــين النداء 
والنهضة مستمر حاليا في بعض البلديات وخاصة 
الكبيرة، والجبهة الشعبية حصلت حتى الآن على 
6 رئاســات بلدية مــن خلال تحالفــات مع بعض 
القائمات المستقلة، وأعتقد أنه يمكنها الحصول على 
عدد معقول من الرئاسات إضافة إلى دعمها لبعض 
القائمات المستقلة. المطلوب من مستشاري الجبهة 
ليس فقط الحصول على رئاســة البلديات أو لجنة 
مهمة فيها، وإنما خلق النمــوذج الوطني التقدمي 
في إدارة الشأن العام، لأن الجبهة الشعبية جربها 
التونســيون في المعارضة حيث أدت دوراً متميزاً، 
ولكن لم يجربوها في الســلطة، لذلك فعلى الجبهة 
الشــعبية أن تثبــت للنــاس أنها بإمكانها مســك 

السلطة وإدارتها بشكل جيد والنجاح فيها«.

نواكشوط – »القدس العربي«:
الموضوعات  الغربية  الصحــراء  قضية  تصدرت 
التــي كثر النقاش حولها أمس خــلال الدورة ال 36 
للجنة الممثلــين الدائمين للاتحــاد الافريقي الممهدة 
لاجتمــاع وزراء خارجية الــدول الافريقية المحضر 
لقمة الاتحاد الافريقي الـ 31 المقررة في نواكشــوط 

الأحد المقبل.
وأعرب خبراء ومسؤولون في اللجنة التنفيذية 
للاتحــاد الإفريقي حاضــرون في نواكشــوط في 
توضيحــات خاصة لـ »القــدس العربي« أمس على 
الدائمــين، عن »تخوفهم  الممثلين  هامش اجتماعات 
من ردود أفعال مختلف الأطراف أثناء عرض قضية 
الصحراء على قمة نواكشــوط نظراً لرفض المغرب 
تدخل الاتحاد الإفريقي فيها وحرصه على بقاء ملفها 

تحت مظلة الأمم المتحدة«.
ويرى المغاربة، حســبما أكــده الخبراء »أن دولا 
إفريقيــة عديدة غيــر محايدة فــي موقفها من هذه 
القضية حيث يصطف العديد منها، حسب رأيهم، مع 
جبهة البوليساريو في طروحاتها الاستقلالية التي 

يعتبرها المغرب انفصالية«.
 وللتحضيــر الدقيــق لمجريــات مناقشــة ملف 
الصحراء على مستوى القمة الإفريقية وتنسيق ذلك 
مع جهود الأمم المتحدة، تابع هورس كوبلر المبعوث 

الخــاص لأمين العام لأمم المتحــدة إلى الصحراء 
الغربية أمس في نواكشــوط مباحثاته مع الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبــد العزيز ووزير الخارجية 
اسماعيل الشــيخ أحمد، وكذا مع فاكي محمد رئيس 

لجنة الاتحاد الافريقي الموجود حاليا بنواكشوط.
وتركزت هــذه المباحثات حســبما أكده مقربون 
من المبعوث الخاص، حول »إحداث تكامل بين أدوار 
الأمم المتحــدة والاتحاد الإفريقي فــي معالجة هذا 
الملف«، كما شــملت »معرفة الأوضــاع في الصحراء 
الغربية، وســبل التقدم فــي عملية الســلام التي 
تقودها الأمم المتحدة كمــا جاء في نص القرار 2414 

)2018( الذي اعتمد أخيراً.
ويعمل هورســت كولر على تنفيــذ أهم توصية 
في قرار مجلس الأمــن الأخير 2414، وهي التوصية 
التي تدعو إلى إحياء مسار المفاوضات المباشرة بين 
المغرب وجبهة البوليساريو، بعد توقفها سنة 2012.

وتأتي جولتــه الحالية في شــبه المنطقة والتي 
شــملت الجزائــر والمملكــة المغربيــة ومخيمــات 
الصحراويين أياما قليلة قبل القمة الأفريقية المقررة 
في نواكشوط مستهل شهر يوليو/تموز المقبل والتي 
ستشــهد تقديم رئيس مفوضية الاتحــاد الأفريقي 
موســى فكي محمد تقريراً خاصاً عن ملف الصحراء 

الغربية.
ويتســاءل معظم المهتمين بهذا الملف عما إذا كان 

الاتحــاد الأفريقي ســينضم لصالــح الأمم المتحدة 
القناعة لإدراك الحل رغم  للمســاهمة في ترســيخ 
رفض المغرب لانعقاد الولاية له، وتشــاطره في ذلك 
فرنسا، وروســيا، وهما دولتان تملكان حق النقض 
»الفيتــو« داخــل مجلــس الأمــن؟ أم أن محاولات 
لنزع  أفريقية  الأفريقي مجــرد خطــوات  التدخــل 
الاختصاص من الأمم المتحــدة؟ أم مناورة جماعية 
بين الأمانة العامة لــأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
والاتحاد الأوروبي لاســتصدار تنازلات وتســريع 

إجراءات الحل؟
ونجحت مجموعة مــن الدول الأفريقية، في إطار 
منظمة الوحدة الأفريقية، وفي ظل انسحاب المغرب 
منها عــام 1984، وبتعــاون مــع الأمم المتحدة، في 
توقيع المملكة والبوليساريو على وقف إطلاق النار 
واحترامه، ومصادقة مجلــس الأمن عليه بمقتضى 
القرار 690 بتاريخ 29 أبريل/نيســان 1991، وبسط 

الأمم المتحدة سلطتها على الملف.
وبدأ الاتحاد الأفريقي منذ 2014، يتدخل في نزاع 
الصحراء، باهتمامه بحقوق الإنسان في الصحراء، 
ومطالبته بتوســيع مهام بعثة »المينورسو« لتطال 

مراقبتها.
وفي عام 2014، عمــد الاتحاد إلى تعيين خواكيم 
شيسانو، الرئيس السابق لموزنبيق، مبعوثا خاصا 
لأفريقيا مكلف بملف الصحراء، واتخذ قراراً برفضه 

تنظيم المغرب لأنشــطة ذات بعد دولي بالصحراء، 
بادعــاء أنه إقليــم متنازع عليــه، وبخاصة رفضه 
تنظيم أشغال المنظمة السويسرية »كرانس مونتانا« 
في مدينة الداخلة سنة 2015، بالإضافة إلى توجيهه 
عدة دعوات ومراســلات إلى مجلس الأمن لتحديد 

موعد ثابت للاستفتاء.
وآخر قرار اســتقر عليه نظر الاتحــاد الأفريقي 
هو رفضه اســتغلال المغرب للمــوارد الطبيعية في 
الإقليم، ودعوة البرلمان الأفريقي الدول أعضائه إلى 
إغلاق مكاتب الشركات التي تتعامل معه بخصوص 

الموارد الواردة من إقليم الصحراء. 
ويقول صبري الحــو الخبير المغربي في القانون 
الدولي »أن لا مراء أن للقرارات الصادرة عن الاتحاد 
الأفريقي وقعاً كبيراً لدى الجهات المخاطبة بها، لأنها 
تتخذ بمبدأ التوافق، وهــذه الصيغة والطريقة في 
المصادقة على القــرارات تظْهِرُ الصف الأفريقي قويا 
ومتماسكا، وموحدا سياسيا، بصرف النظر عن عدم 
اختصاصه، لعدم وجود المغرب من داخله، أو بسبب 

وضع الأمم المتحدة يدها على القضية«. 
»وبعد تحقق عودة المغرب وحصوله على عضوية 
الاتحاد الأفريقي، يضيف الخبير صبري، أصبح كل 
أطراف النزاع، المباشــرين المغرب والبوليســاريو، 
والملاحظين، الجزائر وموريتانيا، يحتضنهم الإطار 
المؤسســي الأفريقي نفســه، فــإن إمكانيــة عودة 

الاتحاد الأفريقي للعب دور أساســي ورئيسي لحل 
نزاع الصحــراء تبقى قائمة، وسيســتفيد الاتحاد 
من وســائل إضافية، منها وجود النــزاع في القارة 

الأفريقية، ومنها أن أطراف النزاع أفارقة«.
رهينة  تبقــى  الخبير،  يقــول  الفرضيــة،  »هذه 
بإرادة أطراف النــزاع، فالمغرب رجع إلــى أفريقيا 
لعلاج أوجاع تدخل الاتحــاد في النزاع دون اعتبار 
لحقوقه ومصالحه، وطموحــه منصب على ترجيح 
الكفة الأفريقيــة لصالحه، وخلق ائتلاف كبير لدول 
أفريقيــة تؤيد مبادرتــه بالحكم الذاتــي من داخل 
الاتحاد الأفريقي، ومحاولــة إجراء تغيير في نظرة 
الاتحاد الأفريقي للنــزاع، التي تــدور حول تقرير 
المصير، وهــي الرؤية نفســها التي يتقاســمها مع 
الجمعيــة العامة لأمم المتحــدة، واللجنة الرابعة، 
لجعلها مرتبطة بالأمن والســلم الأفريقيين، لتطابق 
وتتلاءم مع نظــرة مجلس الأمن، الــذي ينظر إلى 

النزاع بكونه مرتبطا بالسلم والأمن العالميين«.
وأضــاف »وفي مقابل هذا الطمــوح المغربي فإن 
الجزائــر وجنــوب أفريقيا تــدركان طبيعة ضعف 
البدايات بشكل عام، بما فيها بداية العودة المغربية 
إلــى الاتحاد الأفريقــي، إذ يُفْتَرَض فــي المغرب أنه 
يفتقد إلــى القــوة والنجاعة الآنية داخــل أجهزة 
الاتحاد الأفريقي المتعددة، وغايتهما اســتغلال هذه 
المرحلة، وممارســة ضغط شــديد على المغرب، في 

محاولة لصدها عن اللحاق بهدفها الأساســي ولوج 
الأجهــزة التقريرية للاتحاد الأفريقــي، للتمكن من 
تحويــل عودتها فعالــة وقادرة على إجــراء تغيير 
في عقيدة أعضاء الاتحــاد لصالحها، بتغيير قناعة 

مجموعة من الدول الأفريقية ضد البوليساريو«.
وقال: »هذه النية والرغبة الأفريقية في الدخول 
كطرف معني في عمليــات البحث عن حل، والمؤكدة 
في القمــة الأخيرة المنعقدة في أديــس أبابا، والتي 
يتقاســمها معه المبعوث الشخصي الجديد هورست 
كوهلر، قد تبقى حبيســة الأماني، أو شرارة لتوتر 
جديــد بين المغــرب والمبعوث الجديــد، لأن المغرب 
كطــرف أساســي، وبجانبه الــدول العظمى وذات 
الحق في النقض لا تنظر بعين الرضا للمزاحمة التي 

يريد الاتحاد الأفريقي فرضها«.
واختتــم الخبير صبري الحو تحليلــه قائلًا: »لا 
شك أن نزاع الصحراء وصل مرحلة مفصلية ودقيقة 
تذكر بســيناريوهات البدايات، وكأن التاريخ يعيد 
نفســه، فكما أن الحرب كانت ســببا لتكوين لجنة 
رؤســاء الدول والحكومات الأفريقية بشأن النزاع، 
والتي اهتدت برضا وقبول الأطراف إلى نقل النزاع 
أمام الأمم المتحدة ووقف الحرب، فإن سنوات السلم 
الطويلة، وتعقيدات السياســة، وعراقيل الساسة، 
الإقليميــة والدولية حالت  القوى  وتدخلات بعض 
دون إدراك الوفاق والاتفاق السياسي لحل النزاع«.

»مؤسسة النفط«: ليس لقوات حفتر الحق القانوني في السيطرة على موانئ النفط والتحكم في عمليات الانتاج والتصدير

حكومة الوفاق: تسليم الموانئ إلى كيان غير شرعي لا يختلف عن هجوم الهلال النفطي

اتحاد الشغل في تونس يحذر من أثر الزيادات في الأسعارالشاهد: لا خيار لتونس سوى الإصلاح الشامل للإدارة

»الترويج لشائعة الانقلاب هو دليل على الانهيار الأخلاقي للطبقة السياسية في البلاد«

محسن النابتي: حكومة الشاهد فقدت سندها السياسي وأصبحت »مفروضة« على التونسيين من الخارج

من القضايا الشائكة المعروضة على القمة الافريقية الأحد المقبل

 نزاع الصحراء بين تدخل الأفارقة ورفض المغرب لخروجه عن الأمم المتحدة

عناصر من الجيش الوطني الليبي بجانب ميناء السدرة النفطي في رأس لانوف )رويترز(
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صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري ووكالات:

»أنــا أمام موت محقق وكذلــك معظم النازحين 
من الحديدة. لــم يعد لديّ ريال واحد؛ لأن الحرب 
استهلكت كل مدخراتي، وحتى الآن أنا في صنعاء 
لم أستطع إيجاد ســكن منذ نزحت بعائلتي إليها 
مؤخراً«، يقول الكاتب محي الدين ســعيد متحدثاً 
لـ »القدس العربي« عن وضع مأســاوي يعيشــه 
أعداد كبيــرة من نازحي الحديــدة منذ وصولهم 
صنعاء هرباً من حرب تســتعر في أطراف المدينة 
منذ مســتهل حزيران/ يونيو، حيث يشهد القتال 

هناك تصعيداً يقترب من أحياء المدينة.
وصنعــاء قــد تكون أكثــر محافظــات البلاد 
اســتقبالا للنازحين من الحديدة؛ إلا أن النازحين 
فيها يعيشون وضعاً ضاعف من معاناتهم نتيجة 
عدم اســتيعابهم في مخيمات توفــر لهم الرعاية 
والحمايــة من الأمراض والاســتغلال     حســب 

مصادر حقوقية محلية«.
كثير مــن العائلات باعــت مصوغاتها من أجل 
النــزوح من المدينــة مخلفين ورائهم كل شــيء، 
والميســورون مع من باع ما بقي من مدخراته هم 
اليوم عالقون في الفنادق هنا حتى يحصلوا على 
بيت للإيجار في صنعاء، ولا يعرفوا كيف ستكون 

أيامهم المقبلة« يقول محي الدين سعيد.
إلى ذلــك قالت الناشــطة غــادة الحــداد لـ 
»القدس العربــي« أن عائلات من نازحي الحديدة 
من الفقــراء مازالــت تفترش أرصفة في شــارع 
»الزبيري« وســط صنعاء، ونصبوا هناك خياماً 
بسيطة لنســائهم وأطفالهم بسبب فقرهم الشديد 
وعجزهم عن استئجار ســكن أو البقاء في فندق، 

بل إنهم لا يجدون ما يقتاتون منه.
»لقد تركتُ الحديدة وهي تغتلــي بالنار، فيما 
النــاس في وضع اقتصــادي في غاية القســوة، 
فالناس هناك فقراء لا يهتمون بالوجبة التالية«، 
يضيف النــازح محي الدين موضحاً، إن مأســاة 
أبناء الحديدة ســواء الذين مازالــوا في المدينة 
أو النازحين منها، تتضخم يوماً بعد آخر لاســيما 
مع فقرهم واقحــام منطقهم في معركة لا يبدو إنها 
ستحسم ســريعاً؛ وبالتالي فتركهم هكذا ولفترة 
مفتوحة ســيضاعف من معاناتهم الإنسانية على 

حد قوله. 

صعوبة استئجار سكن

وقال سعيد »إن كثير من النازحين غير قادرين 
على استئجار سكن؛ فأنا لم أجد سكنا حتى الآن، 
وكل الزمــلاء خذلونــا، وانقطــاع المرتبات دمر 

حياتنا«.
وأوضحت الناشــطة الحداد »إن المؤجرين في 
صنعاء رفعوا إيجارات البيــوت منذ نزوح أبناء 
الحديدة مســتغلين وضــع النزوح بينمــا أبناء 

الحديدة وتهامة فقراء«. 
وأضافت » ايجار الشــقة الذي كان ثلاثين ألف 
ريال ارتفع إلى ســبعين ألف ريــال بصنعاء، أما 
الغرفة فــي الفندق فالتي كانــت أجرتها اليومية 
خمســة آلاف فقد أصبحت بعشــرة آلاف؛ ولهذا 

فنازحو الحديــدة بين نارين: ناز العوز والنزوح، 
ونار الفقر والاستغلال«.

»النــازح فــي صنعــاء يتعرض لكافــة أنواع 
الانتهــاكات«، يقــول محي الدين مؤكــداً »غياب 

واضح لكافة أشكال المساعدات والإغاثة«.

مخيمات 

والتنمية«  للإعــلام  »وجوه  مؤسســة  رئيس 
منصــور الجرادي قال لـ »القــدس العربي« إن ما 
يضاعف من معاناة هــؤلاء النازحين في صنعاء 
يتمثل في عدم وجود خطة طوارئ لاســتيعابهم 
في مخيمات مجهــزة بما يوفر لهــم احتياجاتهم 
الضرورية كمــا يتــم التعامل مــع النازحين في 
مناطق النزاع.  »ثمة غياب واضح لجهود المنظمات 
الدولية والمحلية في التعامل مع مأســاة النازحين 
مــن الحديدة في صنعــاء«، مطالبا ســلطة الأمر 
الواقع في صنعاء وســلطة عدن بسرعة التعامل 
المســؤول مــع مأســاة النازحين فــي المحافظات 
كلا حســب ســلطته؛ لأن اســتمرار الوضع دون 
المأساة الإنسانية،  معالجات مسؤولة سيفاقم مع 
وسيخلق مشكلات صحية واجتماعية وقد يذهب 

بأعداد كبيرة من الأطفال للحرب.
وانتقد رئيس مؤسســة »وجــوه« ما تقوم به 
سلطة صنعاء من اســتيعاب لبعض النازحين في 
بعض المدارس، وقال« من غير المعقول أن يتم حشر 
عائلة بكاملة في غرفة واحدة«، مشيراً إلى ما بات 
يظهر مــن ملامح مجاعة تدق أجراس الأســر حد 
قوله، مطالباً المنظمــات الإغاثية الدولية والمحلية 
بســرعة التفاعل المســؤول مع الوضع الإنساني 
للنازحين، وبخاصة النازحين من الحديدة؛ لأنهم 
يعانــون من الفقــر والمجاعة والأمــراض ومعها 
النزوح ما يجعل مــن نزوحهما مضاعفة لمعاناتهم 
وتهديــداً لهم ولبيئة النزوح في حال تركهم بدون 

رعاية وحماية كاملة.
ويعاني 18 مليون نســمة من أصــل 27 مليون 
يمني مــن انعدام الأمــن الغذائي، ويشــمل هذا 
الرقم 8.4 مليون شــخص يعتبــرون »ممنوعون 
من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير ويواجهون 
خطر المجاعــة«، بزيادة تقارب 24 فــي المائة عن 
عــام 2017، وذلك وفقاً لمؤشــرات منظمة الأغذية 

والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
ويشــهد اليمن حرباً منذ أكثر من ثلاث سنوات 
بــين قوات الحكومة الشــرعية برئاســة عبدربه 
منصــور هادي مســنوداً بتحالــف عربي تقوده 
الســعودية وبين قوات ومسلحي جماعة » أنصار 
الله » )الحوثيــين( الذين اجتاحــوا صنعاء في 
أيلول/ ســبتمبر عام 2014م، ويســيطرون حالياً 

على بعض محافظات الشمال.
 الجدير بالإشــارة إلى أنــه لا توجد حتى الآن 
أرقام مؤكدة ودقيقة لأعداد من نزحوا من الحديدة 
إلى خارجها إلا أن معظــم النازحين توزعوا بين: 
أرياف الحديدة الآمنة، العاصمة صنعاء، محافظة 
إب، محافظــة حجــة. وترجّح مصــادر حقوقية 

محلية ارتفاع اعداد النازحين إلى مئات الآلاف.
واعتبارا من أوائل عام 2018، كان في اليمن ما 
يقرب من 2 مليون شــخص من النازحين داخلياً، 
وهو العدد الذي ســيزداد مع اســتعار المعركة في 

الحديــدة. ويحتاج معظم الأشــخاص النازحين 
داخليا إلى مســاعدات غذائية عاجلة ويضيفون 
التي تكافح للتعامل  عبئاً على المجتمعات المضيفة 

مع الموارد المحدودة أصلًا وفق الأمم المتحدة.

موقف الإمارات

إلى ذلــك، أكدت الإمــارات أمــس الثلاثاء ان 
التحالف العســكري بقيادة الســعودية لن يقبل 
بأي حل لوقف الحــرب في الحديــدة يبقي على 
المتمردين في المدينة بأي شــكل من الأشكال، قبل 
يوم من اســتئناف مبعوث الامم المتحدة جهوده 
شريك  والإمارات  المعارك.  لتجنيبها  الدبلوماسية 
رئيســي في التحالف العســكري الــذي تقوده 
أبوظبي  وتقود  المتمردين.  مواجهة  في  السعودية 
الحملة العســكرية باتجاه مدينــة الحديدة على 
ساحل البحر الاحمر بعدما جمعت ثلاث قوى غير 

متجانسة تحت مسمى »المقاومة اليمنية«.
الدولي  التعاون  لشؤون  الدولة  وزيرة  وقالت 
الإماراتيــة ريم الهاشــمي للصحافيــين الثلاثاء 

»نحن متفائلون ونؤمن بالعملية السياسية«.
لكنها اكــدت »لا يمكننا تخيل وضــع يكون به 

الحوثيون في المدينة«. 
ويشــهد اليمن منذ 2014 حربا بــين المتمردين 
تصاعدت  للحكومة،  المواليــة  والقوات  الحوثيين 
مع تدخل الســعودية على رأس تحالف عسكري 
في آذار/مارس 2015 دعمــا للحكومة المعترف بها 
دوليــا بعدما تمكن المتمردون من الســيطرة على 

مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع منذ التدخل الســعودي إلى مقتل 
نحو عشــرة آلاف شــخص في ظل أزمة انسانية 

تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

الإمارات: لا حل في المدينة إلا بانسحاب الحوثيين منها 

اليمن: نازحو الحديدة يعانون أزمة مأوى في صنعاء وبعض العائلات تفترش الأرصفة 

يصل اليوم إلى العاصمة المؤقتة

اليمن: الأمم المتحدة تشترط ضمانات أمنية مشددة لزيارة مبعوث الأمين العام إلى عدن  
تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

اشــترطت الأمم المتحــدة على الحكومــة اليمنية ضمانــات أمنية 
مشــددة لســامة زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلــى اليمن مارتن غريفيث التي من المقرر أن يبدأها اليوم الاربعاء إلى 
عــدن للتباحث مع الجانب الحكومي بشــأن المفاوضــات المقبلة بين 

الحكومة والانقابيين الحوثيين.
وقــال مصدر أمني لـ)القــدس العربي( »ان الوفــد الأمني الرفيع 
التابــع لــلأمم المتحــدة الــذي زار عدن أمــس الثاثــاء، كان للإطاع 
ووضع اللمســات الأخيرة علــى الإجراءات الأمنيــة الحكومية التي 
اشــترطتها الأمم المتحــدة لزيــارة مبعوثها الخاص إلــى عدن، حيث 
يقيــم الرئيــس اليمنــي عبدربه منصــور هادي فــي الوقــت الراهن 

وأعضاء حكومته«.
واشــار إلى أن اللجنة الأمنية طالبت بحماية أمنية رفيعة لمبعوث 
الأمم المتحــدة عند وصوله، بالاضافة إلى إعطائه مســاحة واســعة 
للتحــرك للقاء بمن يرغــب في لقائهم في عدن مــن مختلف الأطراف 
السياســية، والذين تعثرت عملية اللقاء بهم خال جولاته الســابقة 
للتباحث مع الأطراف اليمنية بشأن وضع خريطة طريق لحل الأزمة 

اليمنية.
وكان الرئيــس اليمنــي عبدربه منصور هادي اســتقبل في امس 
مدينة عدن البعثــة الأمنية التابعة للأمم المتحدة المكونة من مســاعد 
الأمــين العــام للشــئون الأمنيــة لمكتــب الأمم المتحــدة بيتــر درينين 
ومســاعدة مســاعد الأمين العام للشــئون الأمنية، ماشــاء جيفري، 
ورئيس اللجنة الأمنيــة لمكتب الأمن والســامة التابع للأمم المتحدة 
جوهــاس كيكــوب وعدد من المختصــين في مكتب الأمن والســامة 

التابع للأمم المتحدة. 
وأكــد الرئيــس هــادي تقــديم مختلــف أشــكال الدعــم الأمنــي 
والتسهيات في إطار قيام مكتب الأمم المتحدة الأمني بمهامه ودعم 
جهوده وتوفير الحماية الازمة لأنشطة الأمم المتحدة وموظفيها في 

مختلف المحافظات اليمنية.
ووجه هادي رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
»ببحث كافة الجوانب والسبل الكفيلة لتذليل المهام وتحقيق درجات 

السامة التي تمكن من ممارسة كافة الأنشطة بصورة طبيعية«.
وأشــارت مصادر سياســية إلى أن الرئيس هادي اشــترط على 
مبعــوث الأمم المتحدة زيارة الحكومة في عدن وليس في مقر الاقامة 
المؤقت لها في العاصمة الســعودية الرياض، كما كان في الســابق، 

وهــو ما دفــع بالأمم المتحــدة إلى اشــتراط رفع الاجــراءات الأمنية 
المصاحبة لزيارة مبعوثها الخاص لليمن.

ومن المقرر أن يقوم مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمن بعقد لقاءات 
مــع الرئيس هــادي والجانــب الحكومي فــي عــدن، بالاضافة إلى 
لقــاءات منفصلــة مــع ممثلــي التيــارات السياســية الجنوبية وفي 
مقدمتها الحراك الجنوبي، بجانبيه الســلمي والانفصالي المســلح، 
لمناقشــة القضية الجنوبيــة معهــم، ومحاولة الاطاع علــى آراءهم 
وتطلعاتهم بشــأن الحلول الممكنة لهذه القضيــة التي أصبحت تؤق 

الحكومة، مع تصاعد الدعوات الانفصالية.
ويســعى المبعوث لاســتكمال كافة الملفــات العالقــة والترتيبات 
الازمة لاســتكمال مشــاوراته مــع مختلف الأطراف اليمنية لرســم 
المعالم الرئيســية والخطــوط العريضة لخريطة الطريــق التي يزمع 
طرحهــا علــى مختلــف الأطــراف اليمنيــة فــي الجولــة المقبلــة من 
المفاوضات اليمنية، التي ستكون الأولى من نوعها بعد تعيين مارتن 
غريفيــث مبعوثــا جديدا لــلأمم المتحــدة لليمن في شــباط )فبراير( 
الماضي، بعد فشل المبعوثين الســابقين للأمم المتحدة المغربي جمال 
بن عمر والموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد في التوصل لأي حل 

للأزمة اليمنية.

نازحون يمنيون يعانون ظروفاً إنسانية صعبة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

منذ سنوات كان يعتبر النائب عن حزب 
الشــعب الجمهوري محرم أنجيه منافساً 
قوياً لرئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو 
على رئاســة الحزب، ولكنه فشل في أكثر 
من محاولة للإطاحة به بسبب قوة الأخير 

في السيطرة على مفاصل الحزب.
وقبــل أســابيع، ومــع اختيــار كمال 
كليتشدار أوغلو لـ»محرم أنجيه« مرشحاً 
للحزب فــي الانتخابات الرئاســية التي 
جرت الأحد الماضي في تركيا، كان الاعتقاد 
الســائد أن الهــدف الأساســي مــن هذا 
الاختيار كان يتمثل فــي الزج بـ»أنجيه« 
خسارة  يتكبد  لكي  الرئاسية  للانتخابات 
مريــرة تنهي حياته السياســية وتقضي 
رئاســة  إلى  للوصــول  محاولاته  علــى 

الحزب.

لكــن أنجيه مدرس الفيزيــاء قدم أداءً 
غيــر مســبوق فــي الحملــة الانتخابية 
وتمكــن من فــرض شــخصيته كمنافس 
عنيد للرئيس رجب طيب اردوغان وأظهر 
قــدرة عالية على الخطابــة ونجاح أولي 
في ملامســة احتياجات الشــارع التركي 
وخاصة فئة الشــباب تمثلــت في نجاحه 
الأضخم  هي  انتخابية  مهرجانات  بتنظيم 
العقود  في مســيرة الحزب علــى مــدار 
الأخيرة شــارك بها مئات الآلاف في إزمير 

وإسطنبول وأنقرة.
وفي ترجمة فعلية لهذا التحول، ورغم 
خســارته بفارق كبير أمــام اردوغان، إلا 
أن أنجيه تمكن من حصــد أكثر من ٪30 
وذلك  الأتــراك،  الناخبــين  أصــوات  من 
بزيادة أكثر من 5٪ عن أصوات مرشحي 
الحــزب للانتخابات الرئاســية، وبفارق 
أكثر من 8٪ عن نســبة الأصــوات التي 
حصــل عليها الحزب بشــكل مباشــر في 
الانتخابات البرلمانية التي جرت بالتزامن 

مع الرئاسية يوم الاحد.

هذا الفارق الكبير بــين أصوات أنجيه 
وبين  مباشــر،  بشــكل  رئاسي  كمرشــح 
فتح  متوقعاً،  كان  وكمــا  الحزب،  أصوات 
الباب بقوة أمام التحليلات التي تقول إن 
أنجيه أثبت قــدرة أكبر على قيادة الحزب 
الذي تراجعت أصواته في ظل قيادة كمال 

كليتشدار أوغلو.
وكليتشــدار أوغلو الــذي يتربع على 
رئاســة الحزب منــذ أكثر من 8ســنوات 
خسر اســتحقاقات انتخابية متتالية أمام 
اردوغان وحزب العدالــة والتنمية طوال 
هذه الســنوات، قبل أن تلحق به الهزيمة 
في  مزدوج  بشــكل  والعاشرة  التاســعة 
الانتخابــات البرلمانية والرئاســية التي 

جرت بشكل متزامن.
وبدأت سلســلة هزائم حزب الشــعب 
الجمهــوري في عهــد كليتشــدار أوغلو 
مــن الانتخابات المحلية عــام 2009، وفي 
العام الذي تلاه خســر الحزب اســتفتاء 
حول تعديلات دســتورية طرحها العدالة 
والتنميــة، وفي عام 2011خســر الحزب 

أيضــاً الانتخابات البرلمانية، كما خســر 
الحزب الانتخابات المحلية والرئاسية أمام 
اردوغان في عام 2014، وبعدها بعام أيضاً 
خســر الحزب انتخابــات برلمانية أخرى 
علــى جولتين، قبل أن يخســر اســتفتاء 
التعديلات الدســتورية أمام اردوغان في 

عام 2016.
والأحــد، تمكــن اردوغان من حســم 
الانتخابات الرئاســية من الجولة الأولى 
بنسبة 52.5٪ من أصوات الناخبين، كما 
تمكن حزبــي العدالــة والتنمية والحركة 
القومية عبر »تحالف الجمهور« من ضمان 
الأغلبية في البرلمان، وســط فشــل حزب 
الشــعب الجمهوري من ســحب الأغلبية 
البرلمانيــة من »تحالــف الجمهوري« عبر 

»تحالف الأمة«.
اللجنة المركزية  الثلاثاء، عقدت  وأمس 
لحــزب الشــعب الجمهــوري اجتماعــاً 
لكن  الانتخابات،  نتائج  لتقييم  استثنائياً 
كليتشدار أوغلو الذي ظهر لأول مرة عقب 
الانتخابات فــي مؤتمر صحافي، أكد عقب 
الاجتماع أنه لن يستقيل من قيادة الحزب 
وحاول إيصال رســائل قويــة للتكتلات 

الأخرى داخل الحزب.
وفي محاولة للدفاع عن قيادته للحزب 
اعتبر كليتشــدار أوغلو انه من الطبيعي 
أن يحصل مرشح الرئاســة على أكثر من 
حزبه  أن  معتبراً  نفســه،  الحزب  أصوات 
حقق نجاحاً كبيــراً من خلال فقدان حزب 
العدالة والتنمية 7٪ من أصواته مقارنة 
غير  تهديداً  ووجه  السابقة،  بالانتخابات 
مباشــراً لأطراف في الحزب بالقول: »من 
انتقاد  المناصب ويحاولون الآن  يعشقون 
الحزب بســبب عدم حصولهم على المقاعد 

لن يكون لهم مكان في داخل الحزب«.
زال  مــا  أوغلو  كليتشــدار  أن  ورغــم 
يتمتع بقبضة قوية على الهيئات القيادية 
للحــزب، إلا ان الشــعبية الكبيــرة التي 
اكتســبها أنجيه خلال قيادته الانتخابات 
عالية  نســبة  على  وحصوله  الرئاســية 
ستمكنه  الســابقة  الحزب  بنتائج  مقارنة 
من الوصول إلى قيادة الحزب في المرحلة 

المقبلة، حسب أغلب المحللين الأتراك.
والأثنــين، رفض أنجيــه التعليق على 
أي ســؤال يطرح له فيما يتعلق بطموحه 
لقيادة الحزب، فيما حــاول حزب العدالة 
والتنميــة بــث الخلافات داخل الشــعب 
الجمهوري من خلال اعتبار الناطق باسمه 
ماهر أونــال، الثلاثاء، أنه مــن الطبيعي 
أن يكــون محــرم أنجيه زعيماً للشــعب 

الجمهوري في الفترة المقبلة.
ويتوقــع أن تشــهد الأســابيع المقبلة 
الجمهوري  الشــعب  داخل  كبيــراً  حراكاً 
الذي ســيبدأ اســتعداداته مبكراً لخوض 
الانتخابــات المحلية المقرر عقدها في آذار/ 
مارس المقبل، وسط توقعات بإمكانية عقد 
مؤتمر عام اســتثنائي للحزب ربما يتمكن 
فيه أنجيه من الإطاحة بكليتشــدار أوغلو 

ويحل مكانه في قيادة الحزب.

أنجيه الأوفر حظاً لرئاسة الحزب عقب كسر حاجز أصواته في الانتخابات الرئاسية التركية

هل تطيح »الهزيمة التاسعة« بزعيم المعارضة من رئاسة »الشعب الجمهوري«؟

قالن لنائب أمريكي: الشعب قال كلمته وعليك إغلاق فمك

زعيم المعارضة التركية يرفض تهنئة »الديكتاتوري« اردوغان
■ انقــرة ـ وكالات: أعلــن زعيم الحزب المعارض الرئيســي في 
تركيا أمس الثاثاء أنه لن يهنئ الرئيس رجب طيب اردوغان على 

فوزه في الانتخابات الأحد، واصفا إياه بـ»الدكتاتور«.
وصرّح زعيم حزب الشعب الجمهوري )اشتراكي ديمقراطي( 
كمــال كيليشــدار اوغلــو »لا يمكــن أن نهنــئ رجــا لا يدافــع عن 

الديمقراطية. سأهنهئه على ماذا؟«
وقــال فــي مؤتمــر صحافــي عقــده فــي أنقــرة »لمــاذا أهنــئ 

ديكتاتوراً؟«
تأتي هــذه التصريحــات بعد يومين مــن انتخابات تشــريعية 
ورئاســية فاز فيهــا اردوغــان وحــزب »العدالة والتنميــة« الذي 
يرأســه. وحصل مرشح حزب الشــعب الجمهوري محرم أنجيهه 
علــى 30.6٪ من الأصــوات، مقابــل 52.6٪ لاردوغان الذي فاز 

منذ الدورة الأولى، حسب النتائج الموقتة.
وسيتم بعد هذه الانتخابات الانتقال من نظام برلماني إلى آخر 

رئاسي يتمتع فيه اردوغان بصاحيات واسعة.
وينتقد كيليشــدار اوغلو باســتمرار الرئيس التركي خصوصا 
بســبب حمــات التطهيــر الواســعة التــي أجريت فــي تركيا منذ 

الانقاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.
ومن بين أكثر من 77 ألف شخص سجنوا منذ محاولة الانقاب، 
نائب من حزب الشــعب الجمهــوري هو انيس بربــر اوغلو، الذي 

أدين لاعطائه معلومات سرية إلى صحيفة جمهورييت.
وفــي الســياق، فــي معــرض رده على عضــو مجلــس النواب 
الأمريكــي آدم شــيف الذي انتقــد التهانــي التي تلقاهــا الرئيس 
التركــي رجب طيب اردوغان لفوزه فــي الانتخابات، قال متحدث 
الرئاســة التركية إبراهيم قالن: »الشــعب التركي قــال كلمته وما 

عليك إلا أن تغلق فمك«.
وأضــاف قالن فــي تغريــدة على على حســابه فــي تويتر، أن 
الرئيــس اردوغان ليس بحاجة إلى تهنئة شــيف، وأن على الأخير 

إغاق فمه وعدم التحدث.
وزعــم النائب في الحــزب الديمقراطي الأمريكــي، في تغريدة 

على حسابه في تويتر »اردوغان نجح في الانتخابات عبر اعتقال 
المعارضين واستخدام العنف والحد من حرية الإعام«.

وتابع شيف اتهاماته قائاً: »انزلاق تركيا نحو الأوتوقراطية، 
يذكرنــا مجــددا بــأن النظــام الديمقراطــي فــي العالــم يتعرض 

لاعتداء، فا تهنّئوا اردوغان«.
والأحد، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت 
فيها نســبة المشاركة رقمًا قياسيًا، نحو 88 ٪، حسب نتائج أولية 

غير رسمية. 
وأظهرت النتائج، حصول مرشــح »تحالف الشعب« للرئاسة، 
رجــب طيب اردوغان، علــى 52.59 ٪ من أصــوات الناخبين، فيما 
حصل مرشــح حــزب الشــعب الجمهــوري، محــرم إنجــة، على 

30.64٪ من الأصوات. 
وفــي انتخابات البرلمــان، حصد تحالف الشــعب، الذي يضم 
حزبــي »العدالــة والتنميــة« و»الحركــة القوميــة« 53.66 ٪ مــن 
الأصــوات )344 من أصل 600 مقعد(، فيمــا حصل تحالف الأمة، 
الــذي يضم أحزاب »الشــعب الجمهــوري« و»إيي« و»الســعادة« 
علــى 33.94 ٪ مــن الأصــوات )189مقعــدًا(، وحــزب الشــعوب 

الديمقراطي، على 11.7 ٪ )67 مقعدًا(.
وأمــس الإثنــين أقــر مرشــح حــزب الشــعب الجمهــوري في 
الانتخابــات الرئاســية التركيــة محــرم أنجيــه، بخســارته فــي 
الانتخابات الرئاســية أمام منافسه الرئيس رجب طيب اردوغان، 

وكذلك أقر بالفرق الواسع لاصوات بينهما.
وأكــد أنجيــه قبولــه بالنتائج غير الرســمية التــي أعلنت عنها 
اللجنــة العليــا لانتخابــات، ووجه رســالة إلى اردوغــان قائا: 
»فلتكن رئيســا لنا جميعا واحتضن الجميع، كنت سأفعل ذلك لو 

تم انتخابي«. 
وحسب مراقبين، فإن إقرار أنجيه بالنتائج التي أعلنتها اللجنة 
العليا لانتخابات وقوله )بأن الخســارة لاتعني غير الخســارة(، 
يدحض أية مزاعم او إدعاءات مــن قبيل حدوث تاعب في نتائج 

الإنتخابات. 

لندن  ـ  »القدس العربي«

من  محمد المذحجي:

كشــف بعض المســؤولين الأمريكيين أن قائمــة الخلافات بين 
الرئيس دونالــد ترامب، ووزير دفاعه، جيمس ماتيس، أصبحت 
طويلــة للغاية، حيث تضــم معارضة الأخير لسياســات ترامب 
الأساســية منها الانســحاب من الاتفاق النووي، وتعيين جون 
بولتون لمنصب مستشــار الأمــن القومي، والتوافــق مع كوريا 
الشــمالية، وإيقاف المناورات العســكرية مع كوريــا الجنوبية، 
وإقامة الجدار العازل على الحدود مع المكســيك، وسحب القوات 
الأمريكية من سوريا وكوريا الجنوبية، ما أدى إلى إخراج ترامب 
البنتاغون من الحلقة الرئيسية لصناعة القرارات المتعلقة بالأمن 

القومي فعلياً، بعد سأمه من أداء ماتيس بشكل كبير.
وأفادت قناة »أن بي ســي نيوز« الأمريكية نقلًا عن مسؤولين 
أمريكيــين مطلعين في البيــت الأبيض والبنتاغــون، أن جيمس 
ماتيس كان قد أعلم بخبر اتخاذ ترامب قراره النهائي للانسحاب 
من الاتفاق النووي الإيراني في شــهر كانون الأول/ مايو الماضي 
مــن قبل أحد زملائه، وأن ماتيس حــاول التواصل مع ترامب من 
خــلال الهاتف للتحدث معه لمنعه من إلغــاء الاتفاق النووي قبل 

الإعلان الرسمي للقرار.
ولم تكن هــذه المرة الأخيرة التي يفاجــئ فيها ترامب ماتيس 
والبنتاغون بقراره، وخلال شهر شباط/ فبراير الماضي، تم إبلاغ 
ماتيس بأن ترامب أمر بوقف التدريبات العســكرية الأمريكية مع 
كوريا الجنوبية دون أن يشاوره، وبعد أن وعد الرئيس الأمريكي 
بالفعل بتقديم تنازلات للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وكانــت أحدث مفاجأة خلال الأســبوع الماضي، حينما تجاوز 
ترامب مرة أخرى وزير دفاعه، وأعطى توجيهات إلى البنتاجون 
مباشرة لإنشاء فرع عسكري سادس يشــرف على العمليات في 

الفضاء، دون أن يعلم ترامب ماتيس بالموضوع.
ولفت المســؤولون الأمريكيون المطلعون على الملف النظر إلى 
أن »الطريقة التي أُتخذت بها القرارات الرئاســية الأخيرة بشأن 
قضايا الأمن القومي الرئيسية، تؤكد حدوث تغييراً هاماً في دور 
ماتيس خلال الأشــهر الأخيرة، ويعتمد ترامــب بدرجة أقل على 
نصيحة أحد أهم أعضاء حكومته«، بالإشارة إلى محاولات ترامب 

لتهيئة الأجواء والظروف لإقالة ماتيس.
وقالوا إن ترامب قد ســئم مما يعتبره تجاهل ماتيس لقراراته 

وسياساته وتلكئه في تنفيذها.
وذكر مســؤول ســابق في البيت الأبيض يراقب علاقة ترامب 
وماتيس عن كثب، أن »الرجلين لــم يتلقيا وجهاً لوجه«، ما أكده 
ثاني أكبر مســؤول في البيت الأبيض حالياً بأن ماتيس لا يقضي 
الكثير مــن الوقت مع الرئيــس، وأنه في الحقيقــة فقط معه في 

الاجتماعات الرسمية.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ماتيس لا يأخذ بأوامر 
ترامب على محمل الجد، وأنه لا يبدى حماساً في تنفيذ توجيهاته، 

وإن ترامب يعتمد على جون بولتون ومايك بومبيو فقط.
وتفاقمت أزمة العلاقــات بين الرجلين بعــد معارضة ماتيس 
لتعيين ترامب في آذار/ مارس الماضي جون بولتون كمستشــار 

للأمن القومي.
وكان ماتيس قد اســتطاع أن يمنع ترامب من الانســحاب من 
الاتفاق النووي الإيراني لفترة ســنة كاملــة، فضلًا على أنه أقنع 

ترامب بإبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان وسوريا.
في شــهر أيار/ مايو الماضي وقبل إعلان ترامب الانسحاب من 
الاتفاق النووي، علم ماتيس أن ترامب وبولتون اتفقا على إلغاء 
الصفقة النووية خــارج إطار اجتماعات مجلــس الأمن القومي 
في البيت الأبيض، فاتصل وزير الدفاع بالســكرتيرة الشخصية 

لترامب، مادلين فســترهوت، قائلًا إنه بحاجــة إلى التحدث مع 
الرئيس قبل إعلانه الرسمي للانسحاب.

كان ماتيس ضد ترامب في نشر الحرس الوطني على الحدود، 
ووضع ترامــب وزير دفاعه على الهامش فــي أهم مبادرة تتعلق 

بالأمن القومي الأمريكي ألا وهي قمته مع زعيم كويا الشمالية.
وقال مســؤول في وزارة الدفاع إنه قبل قمة سنغافورة تحدث 
ترامب وماتيس عن مجموعــة من المواضيع، لكن إلغاء المناورات 
العسكرية المشــتركة مع كوريا الجنوبية لم يك من بينها، مضيفاً 
»لم يك ماتيس يتوقع إعلان ترامب فــي 12 حزيران/ يونيو بأنه 

سيتم إلغاء المناورات المشتركة مع كوريا الشمالية«.
وأعطــى ترامب في 18 حزيران/ يونيــو البنتاغون توجيهات 
بإنشــاء فرع »القوة الفضائية« في الجيش الأمريكي دون إعلام 
ماتيس. ويتناقض ذلك بشــكل مباشــر مع نصيحة وزير دفاعه، 
حيث كتب ماتيس في تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، رسالة إلى 
الســيناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس 
الشــيوخ، قائلًا »أعارض إنشــاء وحدة عســكرية إضافية، في 
الوقت الذي نركز فيــه على تقليل النفقــات العامة ودمج جهود 

المجهود الحربي«.
وبعد إعلان ترامب عن إنشاء »القوة الفضائية«، أشار ماتيس 
في رســالة بعثها البنتاغون إلى الجهات المعنيــة، بوضوح إلى 
أن إنشــاء مثل هذه القوة »له آثار غير محســوبة على العمليات 
الاســتخباراتية للقــوات الجويــة والجيش ومشــاة البحرية 

والبحرية«.
وتصاعد الخلافــات أكثر في كانون الثانــي/ يناير عندما أمر 
ترامب ماتيس بإنهاء الســماح لأفراد عائــلات القوات الأمريكية 
المتمركزة فــي كوريا الجنوبية بمرافقتهم خلال عمليات النشــر. 
لكن ماتيس وبمساعدة رئيس هيئة الأركان الأمريكي جون كيلي، 

أوقف تنفيذ هذا التوجيه، ما أدى إلى غضب ترامب.
وكان ترامــب قد قال مراراً وتكراراً إنــه يريد التوقيع على أمر 

بإلغاء مرافقة أفراد أسر الجنود الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية.
وعندما سئلت »أن بي ســي نيوز« المتحدثة باسم البنتاغون، 
دانــا وايــت، عن تعليقهــا على تصاعــد الخلافات بــين ترامب 

وماتيس، قالت »هذه سذاجة خالصة«.

اختلاف رؤيتهما حول قضايا متعلقة بكوريا وإيران 

مسؤولون أمريكيون: ترامب سئم من تصاعد خلافاته
 مع ماتيس وأخرج البنتاغون من حلقة اتخاذ القرار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
نبدأ بالحكومة ووزرائهــا التي قال عنها أمس الكاتب ســامح عيد في 
جريدة »المقال«: »الكل يعلم أننا أمام حكومة ليست سياسية، هي حكومة 
فنية، اختيار مدبولي لقيادتها مع احتفاظه بمنصب وزير الاســكان يشير 
إلى خطة إكمال التشــييد التي بدأت، سواء للعماير بجميع مستوياتها أو 
للمدن الجديــدة والمحاور الكبرى. بدأت فترتها برفع أســعار المحروقات، 
وكان الرئيس حاسما عندما أحدث رفع أســعار تذاكر المترو، قلقا متوترا 
وقــال وقتها الرئيس للوزيــر لا تعتذر، فالقرار قرار دولــة لا قرار وزير، 
وأن الأمــر يدرس من فتــرة طويلة. وكانت التســريبات التــي قالت إن 
المستشارين طلبوا منه أن يحمّل حكومة إسماعيل فاتورة رفع المحروقات 
قبل أن تمشــي، ولا تتحملها الوزارة الجديدة، ولكن القيادة السياســية 
أصرت على أن الأمر قــرار دولة لا قرار وزير. كل هذا يحتاج إلى محافظين 
لديهم حنكة سياســية وليسوا موظفين أو قادة عســكريين يمنحون تلك 

المناصب كمكافأة لنهاية الخدمة«.

تطوير التعليم
وإذا كانت الوزارة الحالية فنية وهو ما يعيبه عليها ســامح، فإنها في 
نظر عصام السباعي في »الأخبار« يحقق بعض وزرائها الفنيين نجاحات 
كبيرة مثل وزير التربية والتعليم الذي قال عنه: »قلبي مع الدكتور شوقي 
وزير التربية والتعليم في مهمته الوطنية لتطوير التعليم. أتابع حماســه 
وجهوده واعتبر نفســي من المريدين له ولفريــق العمل الذي يتولى تلك 
المهمــة الصعبة، ليس فقط فــي وضع النظام المطلــوب، ولكن في تنفيذه 
وتسويقه، سواء بين المدرسين أو الأهالي الذي سيتم تطبيقه على أبنائهم، 
وتبقى نقطــة اعتقد انها لم تغب عنهم، وهي أنهــا وزارة للتربية أولا، ثم 
للتعليــم ثانيا، بهدف إعداد المواطن الصالــح، ولا فرق بين تلميذ مصري 
في المدرسة الخاصة أو الدولية أو الحكومية، فلا قيمة للتعليم بدون خلق 
وجدان ســليم للطلاب، وكيف سيتم التنســيق مع كليات التربية لإعداد 
المدرس الذي ســيقوم بتنفيــذ تلك الخطة وأخيرا لا يبقى ســوى دعائي 

لوزير التعليم بأن ينجح في مهمته الوطنية«.

حماية الصناعة الوطنية
وفي »الجمهورية« دافع رضا العراقي عن وزير الصناعة المهندس عمرو 
نصار بسبب قراره تفضيل المنتجات المصرية على الأجنبية في حالة شراء 
الــوزارات لها وقال: »يجــب ألا نقلق من عبارة أو كلمــة حماية الصناعة 
الوطنيــة، لأن المطلوب منــا كحكومة هو حماية الاســتثمار في مصر من 
الممارسات الضارة، وفقا لما شــرعته لنا القواعد الدولية في فرض رسوم 
حماية وإغراق والاســتخدام الأمثل لضوابط منظمة التجارة الجمركية، 
عندمــا تتعرض الصناعة الوطنية لمنافســة غير متكافئــة، من هنا يجب 
تبني تهيئة المناخ العام للمنافســة العادلة، وضمــان عدم وجود احتكار 
أو إغراق ونترك المنافسة سعرا وجودة هي التي تقود الأسواق الداخلية 
والخارجية. إن اتباع فلسفة الشفافية في تداول السلع وحماية الصناعة 
يحتاج إلى وضع أيدينا على أشــياء مهمة للغايــة، أبرزها التهريب الذي 

يمثل الآفة الحقيقية ليس للصناعة فقط وإنما للاقتصاد القومي«.

السيطرة على الأسعار
أما لو انتقلنا إلى الصفحة الأخيرة من »الشــروق« فسنكون مع المفكر 
الاقتصــادي الدكتور زياد بهــاء الديــن ومقاله بعنوان »الأســعار هل 
الســيطرة عليها ممكنة؟« وســنجده يوجه عدة نصائح للدولة مثل: »أن 
تعيد الدولــة النظر في سياســاتها تجاه الجمعيات الأهليــة والمنظمات 
والمؤسســات الخيرية، التي أدت إلى حرمان الشــعب من نشاط عشرات 
الآلاف مــن الجمعيــات والمنظمات التــي تقدم للملايــين خدمات صحية 
وتعليمية وثقافية وإنســانية، تســاهم مع الدولة في سد فجوات كبيرة، 
وفي توفير شــبكة بديلة للحماية الاجتماعيــة. وإذا كان هناك حوار جار 
حاليــا حول كيفية إنفاق بعــض الجمعيات الكبيــرة والمعروفة لمواردها 
المالية، فهذا يؤكد على أهمية قيام منظمات المجتمع المدني والأهلي بدورها 
التنموي، وفقا لضوابط سليمة ومعايير شــفافة، وليس إلغاء هذا الدور 
بالكامل، وأخيــرا فإن الاقتراح الرابــع ــ وهو ليس موجهــا للدولة بل 
ـ هو: أن يكف مجلس النواب عن التصريحات النارية والعبارات  للبرلمان ـ
الواسعة التي صارت مستفزة في حد ذاتها حول مكافحة الغلاء وتوجيه 
الحكومة للرقابة على الأســواق، ويقوم بمهمته الحقيقية التي يفترض أن 
يكون قد انتخب من أجلها وهي مراقبة الإنفاق العام. البرلمان هو المسؤول 
عن إقرار الموازنة العامة وعن مراقبة إنفاقها، وهو بالتالي المســؤول عن 
تحديــد أولويات الصرف من موازنة الإنفاق الاجتماعي البالغة هذا العام 
نحو ثلاثمئة وأربعين مليار جنيه، فبدلا من الشكوى والضجيج بلا فائدة 
يمكن للبرلمان أن يعيد توزيع مجالات هذا الإنفاق العام لكي تتناســب مع 
احتياجات وأولويــات المواطنين، وتحد الصرف في مــا ليس منه فائدة 

ويقاوم الحكومة حينما تخرج عما يحقق الصالح العام«.

الإصلاح الاقتصادي
أما عبد المنعم ســعيد فكتب مقالا في »المصري اليوم« قال فيه: »صغارا 
عرفنا »التعريفة« على أنها عملــة معدنية صغيرة القيمة؛ وكبارا عرفناها 
نوعا من الضرائب أو الرســوم كمــا في »التعريفة الجمركيــة«، أو نوعا 
مــن قيمة خدمة تحددها الحكومة، أي هي نوع من الســعر. مصدرها على 
أي حــال يكون الحكومــة، التي عليها مــا أن تصدرهــا أن تطبقها وتنفذ 
القانون فــي حالتها، وإلا ضاعــت هيبة الدولة والنظــام العام. وعندما 
وضعت الحكومة مؤخــرا »تعريفة الركوب« للمواصــلات الخاصة التي 
تنقل المواطنين بين مكان وآخر، فإنها حشــدت الجهود الأمنية والتنفيذية 
من أجل توفيــر الاحترام لما قررته. لــم يُترك الأمر كله لقواعد الســوق، 
وقوانين العرض والطلب، لكي يتحدد السعر »العادل« المقابل للانتقال من 
مكان إلى آخر عبر وســيلة نقل لها تكلفتها من أقســاط القروض إلى قطع 
الغيار إلى تكلفة حوادث الطريق إلى البترول والشحوم الضرورية. كان 
هناك الكثير من المشــجعين للسلوك الحكومي اســتنادا إلى أن »الجشع« 
هو واحد من صفات التجــار وأصحاب المركبات الخاصــة، وكان الدليل 
أن ما يطلبونه من سعر الانتقال أو الســلعة يزيد كثيرا عن حجم الزيادة 
في أســعار البنزين أو الســولار. ومن هنا جاء النــداء بضرورة الضرب 
»بيد مــن حديد« على أيدي هــؤلاء الذين يرفعون أســعار الخدمة طمعا 
ورغبة في اســتغلال الظروف الصعبة للوطن والمواطن، لتحقيق مكاسب 
وفيرة.. الجشــع والطمع والرغبة في الثراء غير المشــروع هي دائما من 
النوازع الإنســانية الشــريرة، وهي واردة في حالات الضيق والإصلاح 

الاقتصادي، التي تحاول مــن ناحية إطلاق حرية الســوق، ومن ناحية 
أخرى تقليــل العجز في الموازنة العامة برفع الدعم عن الطاقة بأشــكالها 
المختلفة؛ ومن ناحية ثالثة أن »تضبط« كل ذلك بوسائل أمنية تظهر »العين 
الحمراء« للذين يحاولون اســتغلال الموقف للإثراء غير المشروع. الأمور 
الثلاثة لا تستقيم مع بعضها، فوضع التعريفة عن طريق الحكومة وحدها 
يخل بواحد من قوانين الطبيعة والســوق الحرة، وهو العرض والطلب. 
ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع الأســعار لا يخص سلعة واحدة بعينها مثل 
الطاقة، لأن ذلك بطبيعته ينتشــر أفقيا إلى ســلع أخــرى، فيصبح هناك 
مركب من ارتفاع الأسعار، ورأسيا فإن الحرص على تحقيق قدر من الربح 
في النهاية يؤدي إلى ارتفاع ســعر الســلعة أو الخدمة ذاتها، في ما يقال 
عنه »التضخم«. بقي هناك أمران يحــددان قواعد »اللعبة« كلها: أولها أن 
الدولة وحكومتها حريصة على استمرار الخدمة لأنه في استمرارها يمكن 
للاقتصاد القومي النمو وهو الغرض الذي كان من أجله الإصلاح في المقام 
الأول؛ وثانيهمــا أن صاحب الخدمة، أو الذي ينقــل الركاب مثلا، أو يبيع 
السلعة في السوق، حريص على ألا يخرج المستهلك من السوق إذا ما كان 
العسر مانعا للمواطن ويجعله إما أن يلجأ لوسائل أخرى مثل المواصلات 
العامة، أو أن يمشى إلى عمله، أو يجد أن العمل بات مكلفا فيستقيل. هذان 
المحددان يجعلان جميع الأطراف أصحاب مصلحة في الاســتمرار، ولكن 
ذلك لا يحدث لا بيد من حديد، ولا بإظهار العين الحمراء، وإنما بالتفاوض 
حول سعر السلعة أو الخدمة ما بين الحكومة والجمعيات والروابط الممثلة 
لمقدمي الخدمة، وكل ذلك حسب الحالة في المحليات، من حيث توافر بدائل 
الانتقــال، والظروف الاقتصادية لكل منطقــة. وبصراحة فإن الأمن الذي 
يضــع روحه على الكف فــداء للوطن ينبغي أن لا نضعــه حكما في نزاع 
أســعار »الميكروباص« على نواصى الميادين. المسألة في جوهرها ليست 
أمنية وإنما اقتصادية فــي الأول والآخر، ويمكن التعامل معها بالتفاوض 
والحلول الوســط التي توزع الأعباء وتدفع النمو في  الوقت ذاته. وهنا 
فــإن الحكومة في يدها أدوات زيادة المنافســة ومنع الاحتكار بتشــجيع 
الاســتثمار في المواصلات العامة، وفرض الضرائب على الفائز وتعويض 
الخاســر بالمال أو بالفــرص.. لقد لعبت المنافســة بين التاكســي المعتاد 
وحافلات »أوبر« و»كريم« في تجديد قطاعات النقــل العائلية والفردية، 
وجعلها أكثر عصرية والتزاما، وأقل ســعرا في الوقت ذاته مع كونها أقل 
اشتباكا ومشاجرة بين مقدم الخدمة والمستهلك. مثل ذلك ممكن للدولة أن 
تلعب دورا فيه لتقديم الخدمة أولا، ودعم الاقتصاد ثانيا، وفي كل الأحوال 
ثالثا رفع مســتوى المعيشــة ومعدل النمو. وبصراحة فإن مهمة الحكومة 
ليســت فرض التعريفة، وإنما مهمتها الأولى أن تدفع في اتجاه الإصلاح 

الاقتصادي في ناحية، ودعم التنمية الشاملة في ناحية أخرى«.

وحيد حامد ومعركة الفساد
وإلى المعركة التي فجّرها الكاتب وحيد حامد حول مستشــفى سرطان 
الأطفــال 57357 ووجــه فيها اتهامــات عديدة، إلا أنه تعــرض أمس إلى 
هجــوم عنيف جدا في »المســاء« من رئيس تحريرها الأســبق خالد إمام 
لدرجــة أنه جعل عنوان عموده »وماذا بعــد« الفوضى الخلاقة تطارد 57 
قال فيه والشــرر يتطاير من عينيه والكلمات تخرج من قلمه كالرصاص: 
»لا تربطنــي علاقة أو مصلحة من أي نوع بكل مــن الكاتب وحيد حامد أو 
الدكتور شــريف أبو النجا مدير مستشــفى 57357، فقط هالتني الحملة 
المسعورة على هذا المستشفى بالذات، وكأنه هو أس الفساد في مصر وأمه 
وأبوه وعائلته التي تؤويه، والاســتاذ وحيد ســاق ضمن اتهاماته كلاما 
كثيرا عــن العلاج ومرتبات العاملين وتوريث هــذا الصرح الطبي لعائلة 
أبو النجا، وكلامه هذا هو خلط مفضوح بين ذرة حق وقنطار باطل، حيث 
لم يشــر من قريب أو بعيد قصدا أو جهلا إلى التلازم الحتمي بين المرتبات 
والتكلفة الفعلية للعلاج، الذي ليس بدواء وســرير وأشــعات وتحاليل 
فقط، بل أيضا مرتبات من يقومون ويشــرفون على كل ذلك. كما أن هؤلاء 
العاملين المتميزين بشــتى تخصصاتهم محظور عليهم العمل في أي مكان 
آخر، سواء في  مستشفى أو مستوصف، وبالتالي فمن الظلم أن يتقاضوا 
قروشا معدودات، كما يريد الاستاذ وحيد حامد، وغيرهم أقل منهم لديهم 
عيادات أو يعملون في أكثر من مستشــفى، ويتقاضــون آلاف الجنيهات 
كل يوم، لكن وللحق أيضا فإن إدارة المستشــفى أخطأت حين سكتت على 
هذه الاتهامات، فالاســتاذ وحيد حامد ليس بائــع روبابيكيا، لكنه كاتب 
كبيــر وكان المفروض أن تعقد إدارة المستشــفى مؤتمرا صحافيا تفند فيه 
اتهاماتــه بالأدلة والمنطــق، لا أن تصمت ثم تصدر بيانا إنشــائيا هزيلا. 
يا دكتور شــريف أنا شــخصيا وملايين غيري يدركون جيــدا أن غالبية 
الاتهامامت باطلة ومغلوطة، ولكــن الصمت أمامها عند العامة والمغرضين 
والهدامــين وأصحاب المصالح أن الاتهامات صحيحة. أتمنى تدارك ما فات 

وبسرعة«.

توحش الفساد
ولم يكن خالد يدري أن وحيد فتح معركة أخرى عنيفة أيضا، في اليوم 
نفسه في »المصري اليوم« تحت عنوان »الفساد يحكم« وجه فيه اتهامات 
صريحة لوزير حالي وعدد من المســؤولين ومما قاله: »إذا توحش الفساد 
فلا تنتظروا خيراً، يكون الدمار والانكســار والهزيمة من الداخل والحزن 
القاتل للنفس والروح، يكون الفســاد هو الــذي يحكم من الباطن ويدير 
الدولة على هواه، عندما يتوحش الفساد فإنه إذا قال فعل، وإذا وعد نفذ، 
وهو يأمرنا جميعاً بالســمع والطاعة، لأنه قــادر على قهر كل من يتصدى 
له. الفساد هو الذي يكتب كل الشعارات التي تحاربه لأنه يعلم أنها مجرد 
شعارات يصدقها السذج وغير النبهاء، ولا تصدقوا صياح كبار المسؤولين 
عن التصدى للفســاد، لأنه هو الــذي أتى بهم علــى مقاعدهم وأعطاهم 
المناصب، وإليكم حكاية فســاد جديدة تفوق جميع وقائع الفساد السالف 
ذكرها، مدرسة الصباح الإعدادية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية 
والمجاورة لمبنى مستشفى 57357، مساحتها ستة آلاف متر، وهي الوحيدة 
في المنطقة، ولأن المدرســة كانت مدرجة على قوائــم الصيانة فقد صارت 
مثل الشــاة في عيون الذئب، وبالفعل سعى الدكتور أبوالنجا للاستيلاء 
على المدرسة، ولكن رُفض طلبه بواسطة وزير تعليم سابق، وكان واضحاً 
وصريحــاً وقال إنــه لا يملك حق التنازل عن المدرســة، لا هــو ولا غيره 
يســتطيع التنازل عن شــبر واحد لصالح أي جهة، وأن الدولة في عرض 
فصل واحد وليس مدرســة، وتوسط وزير ســابق يعمل في المستشفى، 
ولكن تم عدم قبول هذه الوســاطة، فإذا علمنا أن محافظة القاهرة فيها 45 
ألف طالب على قوائم الانتظار، وليســت لهم فصول ويحتاجون إلى مئة 
مدرسة جديدة، في هذه الحالة يكون الوزير محقاً في رفضه، كما أن أهمية 
المدرســة لها حرمة وقدسية المسجد والمستشــفى ومحطات مياه الشرب 
والكهرباء نفســها، وكلها منشــآت لا غنى عنها بالنســبة للناس. إلا أن 
أبوالنجا انتظر حتى خرج الوزير من الوزارة وعاد لاصطياد الفريسة من 
جديد، وهذه المرة عن طريق مديرية التعليم، إلا أن المديرة رفضت وذهبت 
لإقناعها مسؤولة كبيرة تعمل في المستشفى »منذ أيام صارت وزيرة«، إلا 

أن طلبها تم رفضه، ثم مديرة أخرى ومحاولة أخرى ورفض جديد، ولكن 
من قال إن الفســاد ينكســر أو يتراجع، الآن المدرسة في حوزة المستشفى 
وتم هدم أسوارها اســتعداداً لهدم المباني والمنشآت الخاصة بالمدرسة من 
أجل إقامة فندق على أرضها، أليس هذا المستشفى الذي يرفع شعار القضاء 
على سرطان المرض، ســرطان الفقر، سرطان الجهل، ها هو يستولي على 
مدرســة دورها يتســاوى مع دور أي مستشــفى ويهدمهــا؟ تلاميذ هذه 
المدرســة أُدرجوا على قوائم مدارس أخرى. والسؤال: أي يد آثمة ومذنبة 
حملت القلم ووقعت بالموافقة على التنازل عن مدرســة لتتحول إلى فندق 
أو حتى مستشفى؟ مكان المدارس يكون وسط التجمعات السكانية لخدمة 
الأهالي، أمــا الفنادق والمكاتب الإدارية وحتى المستشــفيات فلها أماكنها 
الأخرى والبعيــدة عن الزحام، ونعــود إلى أصل الموضــوع، هل أموال 
التبرعات لعلاج المرضى أم لإقامة المنشآت؟ فهل يمكن إنقاذ المدرسة أم أنها 

أصبحت داخل جوف الذئب؟ بلد عاوز الحرق«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات وأهمها طبعا مشــكلة الإحبــاط واليأس 
الســائدين الآن وعدم القدرة على مواجهتها مواجهة حاسمة، إلا اذا أخذ 
النظام بالسياســة التي اتبعها خالد الذكر جمال عبد الناصر في تصنيع 
البلاد، وهو ما طالب به الدكتور جلال أمين الاستاذ في الجامعة الأمريكية 
في القاهرة بقوله يوم الاثنين في مقالــه في »الأهرام« تحت عنوان »ماذا 
حدث للحــراك الاجتماعي فــي مصر؟«: » لا يشــك أحد فــى أن الحراك 
الاجتماعي فى مصر ارتفع بشدة ابتداء من أوائل الخمسينيات من القرن 
العشــرين، حينما طبق قانون الاصلاح الزراعي أدى إلى تفتيت الملكيات 
الزراعية الكبيرة، ونمو الطبقة الوســطى فى الريــف، نتيجة لما حصلت 
عليه من ملكيات جديدة، وفى الحضر نمت الطبقة الوســطى أيضا نتيجة 
مشــروعات التصنيع وازدياد دور الدولة في الاقتصــاد. جاءت ظاهرة 
الهجرة إلى الخليج في أواخر الســتينيات واســتمرت مع ارتفاع أسعار 
البترول خلال السبعينيات، وزيادة الطلب على العمالة المصرية في دول 
الخليج، وكذلك في العراق مع نشوب الحرب بين العراق وإيران، وزيادة 
الطلب على العمالــة المصرية للحلول محل العراقيين الذين ذهبوا للقتال. 
وأســهمت الهجرة بأنواعها في ارتفاع معدل الحراك الاجتماعي، مما بدت 
آثاره في الريف والحضر فــي مصر، وأصبح منظر المصريين العائدين من 
دول الخليج حاملين السلع الاستهلاكية الجديدة رمزا واضحا لما حدث من 
صعود اجتماعي لشرائح اجتماعية ظلت عقودا )وقد أقول قرونا( طويلة 
تعيش كما اعتاد أن يعيش أجدادها، فقامت فجأة ببناء مساكن من الطوب 
الأحمر، ودخلتهــا الكهرباء ولحق بها التلفزيــون والثلاجة الكهربائية، 
الخ. خلال ربع القرن التالي )أي منذ منتصــف الثمانينيات وحتى الآن( 
لــم يعد الحراك الاجتماعي فى مصر يعتمد في الأســاس )كما كان في ربع 
القرن الســابق( على الهجرة إلى خــارج مصر. لم تتوقــف الهجرة إلى 
الخارج بالطبع، ولكن الطلب على العمالــة المصرية في الخليج وليبيا لم 
يســتمر في المعدل نفســه، ومن ثم رأينا نوعا جديدا مــن الهجرة )وأكثر 
بؤسا( يتمثل في محاولات غير شرعية لعبور البحر المتوسط إلى شواطئ 
اليونــان وإيطاليا، بمــا يقترن به من الغرق في الطريق. وقد أســهم هذا 
بالطبع بدرجة أو أخرى في صعود اجتماعي، ولكنها لم تبلغ قط ما خلفته 
أفواج الهجرة السابقة من فرص جديدة للحراك الاجتماعي. كما أن تباطؤ 
جهــود التصنيع والتنمية في داخل مصر في ربــع القرن الأخير لم يخلق 
فرصا كافية للعمل تعوض النقص في فرص الهجرة إلى خارج مصر، ومن 
ثم تباطأ معدل الحراك الاجتماعي في هذه الفترة، رغم اســتمرار الزيادة 
في حجــم القوة العاملة الباحثة عن عمل، ســواء من خريجي الجامعات 
والمعاهد العليا أو غيرهم. وأظن أن كثيرا من مظاهر التوتر الاجتماعي في 
مصر خلال ربع القرن الأخير يرجــع إلى زيادة درجة الإحباط الناتج عن 
الفشــل في الحصول على العمل المأمول. وهذا هو بالطبع ما يجعل تدخل 
الدولة فى الاقتصاد أكثر ضرورة منــه في أي ظروف أخرى. في مثل هذه 
الظروف لا يجوز التعلــل بمزايا القطاع الخاص مقارنــة بالقطاع العام، 
فهذه هي بالضبــط الظروف التي كانت، في التجارب التاريخية المختلفة، 
تســتدعي درجة أعلى من تدخــل الدولة. إن معدل الحــراك الاجتماعي 
يعطينا مؤشــرا جيدا على الارتقاء بنوعية الحيــاة والتقدم الاجتماعي 
بوجه عام. فالحصول على وظيفة ليس مجرد وسيلة للحصول على دخل، 
بل إنه يمنح صاحبها فرصة لتحقيق الآمال المختلفة لنفســه ولأســرته، 
بما في ذلك تحقيق احترام المرء لنفســه والحصــول على احترام المجتمع 
من حوله. والحراك الاجتماعي له تأثير مثــل تأثير المحرك )أو الدينامو( 
للحياة الثقافية. فمع ارتفاع معدل الحراك الاجتماعي تزدهر عادة الحياة 
الثقافية، إذ أن الشــرائح الاجتماعية الصاعــدة أكثر حرصا على التعبير 
عن نفســها مقارنة بالشــرائح الثابتة في مكانها أو المتدهورة، فضلا عن 
أن الشرائح الصاعدة لديها عادة من الفصاحة التي يمكن أن تعبر بها عن 

نفسها، وتعبر في الوقت نفسه عن الإمكانات الثقافية للمجتمع ككل«.

إما فوز أو هزيمة مفيش »تمثيل مشرف« 
عمــاد الدين أديب في »الوطــن يرى أن: »للفوز شــروط، وللانتصار 
علامات، وللتفوق فاتورة غالية الثمن، نحن العرب لا نعرفها جيداً. العالم 
المتقــدم المتطور، يعرف حركــة الحياة على أنها حركــة وصراع وتنافس 
بهدف التفــوق والتميز. ومن أجــل تحقيق هدف التميــز والتفوق يرفع 
شعار ضرورة الانتصار مهما كان الثمن، ويسعى إلى تجنب الهزيمة مهما 
كانت العوائق. الفوز يعني الانتصار، والهزيمة تعني الإخفاق والفشــل، 
ولا يمكن تســمية الهزيمة فوزا ولا فوز الغير علينا فشلا. وتعريف الفوز 
منذ الحضــارة الأنكلوساكســونية أي الـ»النصــر« أو »الفيكتوري« في 

الإنكليزية هــو النجاح أو الفوز على العدو أو الخصم أو المنافس بشــكل 
صريح. لا يوجــد رُبع انتصــار أو نصف هزيمة، ولا يوجــد لدى الغرب 
عبارة »انهزمنا ولكن انهزمنا بشرف«! وهناك فلكلور في الثقافة الكروية 
العربية يقوم على مبدأ »انهزمنا ولكن قدمنا تمثيلًا مشــرفاً لبلادنا«. عند 
»الخواجة« المســألة إما نصر أو هزيمة، ولا توجد مسألة التمثيل المشرف 
هذه التي نعزّي أنفســنا بها دائماً، ونقوم مــن خلالها بتبرير الأخطاء أو 
تخدير العقول. وفي كأس العالم كانت فضيحة الفرق العربية مدوية، لأنها 
ببساطة ليســت على مســتوى الإعداد الفني والبدني والخططي العالمي 
للعبة كرة القدم. للأســف هذا هو مستوانا الحقيقي في اللعبة، وهذه هي 
النتيجة العادلة لتراكم الخبرة للاعبينا بدون تقليل أو إساءة إليهم. كرة 
القدم رياضــة، والرياضة صناعة وعلم وإدارة وتمويل وتســويق وطب 
وعلاج نفســي. إن لعبة كرة القدم أكبر من أن تكون مدرباً ولاعبين وملعباً 
وشــوية فلوس! واللعبة لا كبير فيها مهما كان عالمياً، تأملوا ماذا حدث مع 
الفرق التي تقاعست عن دفع فاتورة الإعداد الجيد: الأرجنتين انهزمت من 
كرواتيا وقررت إقالة مديرها الفني. إسبانيا بطلة كأس العالم قبل الأخير 
أفلتت بصعوبة من إيران. فرنســا بطلة أوروبا والعالم سابقاً فازت بشق 
الأنفس على بيرو. البرتغال بطلة دول أوروبا وبلد كريســتيانو رونالدو 
كادت تفقد توازنهــا أمام المغــرب. البرازيل وإنكلتــرا وألمانيا في محنة 
مخيفة! أما من اســتعد بقوة للبطولة مثل بلجيكا وكرواتيا وروســيا فهو 
يجني ثمار الفوز. الدنيــا والكون والصراع كله، إما فوزاً أو هزيمة مفيش 
»نُص نُص«! لذلك تجد لــدى ثقافة الغرب إما الحصــول على الصفقة أو 
خسارتها، احتلال أرض أو تحريرها، إتمام اتفاقية أو الإعلان عن فشلها، 
شراء أو بيع، نجاح أو فشــل، انتصار أو هزيمة، هكذا تكون الأمور بدون 
خداع أو دجل أو شــعوذة فكرية. باختصار شــديد وممــل: »الفوز فوز، 

والهزيمة هزيمة، ولا شيء بينهما«.

المعارضة التركية
فراج إســماعيل في »المصريون« يرفع القبعة للمعارضة التركية لأنه: 
»بعيدا عن جدل الإعلام العربي والسوشــيال ميديا العربية بشأن دلالات 
فوز أردوغان وغضب الإعلام الغربي وتشنيعاته حول هذا الفوز بأغلبية 
بسيطة، فإن تركيا أنجزت انتخابات شــفافة ونزيهة باعتراف المعارضة 
فيها، وخصوصا المنافس الرئيســي محرم إنجه مرشــح حزب الشــعب 
الجمهــوري، وهو نائــب عن ولاية بالوفــا، ينتمي إلى التيــار العلماني 
اليســاري. حقا يجب أن نرفع القبعة لإنجة، فقد اعترف بعقلانية شديدة 
ونادرة بهزيمته، لا يمكن أن يصل التزوير، حســب قوله إلى فارق بعشرة 
ملايين صوت، فالفارق بينه وبين أردوغــان كبير في الأصوات، ومع ذلك 
تجاوز حزب الشــعب الجمهوري أرقامــه المنخفضة الســابقة، حيث لم 
يســبق حصوله على نســبة أعلى من 25٪، وفي هذه المرة حصل محرم 
إنجة علــى 30.7٪ مقابل 52.7٪ لأردوغان. إنجة الــذي ينتمي لعائلة 
يونانيــة مهاجرة، علمانــي معتدل، دافع عن الحق فــي ارتداء التركيات 
للحجاب عندما كان محظــورا. كان موضوعيا جدا في حملته الانتخابية 
وأهدافــه التي ينوي تحقيقها في حال فوزه. ولــم تتخل عنه الموضوعية 
بعد إعلان النتيجة، وكان يمكنه، شــأن غيره من المعارضين، التشــكيك 
خصوصا في ظل نبرة الإعلام الغربي المعادية لأردوغان الذي يطلق عليه 
دائمــا وصف الديكتاتور. والأكثر من ذلك أنــه طلب من الرئيس المنتخب 
أن يكون رئيســا لكل الأتــراك. لم يقل إنه ليس رئيســي، أو ليس رئيس 
الذين لم ينتخبوه، ونســبتهم تكاد تكون نصف الذين أدلوا بأصواتهم، 
ومجموعهم نحو 59 مليون ناخب بنســبة مشاركة تقارب 90٪ وهو رقم 
غير عادي. في الديمقراطية هذه القســمة لا وجود لها، إذ الفائز يكفيه أن 
يحصــل على النصف زائد واحــد. لكننا نحن العــرب الذين ليس لنا في 
العير ولا النفير، نردد أنه فوز هش يكرس الانقسام السياسي والمجتمعي. 
ثقافتنا الانتخابية لا تســعفنا، فقد اعتدنا حصول الفائز على 99٪ وفي 
أســوأ الأحوال 90٪. الذين لم يصوتوا لأردوغان يساوون تقريبا الذين 
لم يصوتوا لصالح التعديلات الدستورية في أبريل/نيسان الماضي، التي 
بموجبها تحول النظام الحاكم من برلماني إلى رئاســي، فهؤلاء في الواقع 
لا يرون بديــلا مقنعا لأردوغــان، لكنهم يتخوفون من ســلبيات النظام 
الرئاســي التي قد تؤدي إلى الاستبداد واستفراد الرئيس بالسلطة، على 
عكس الأنظمة البرلمانية التي ليس في خزانتها عبر التاريخ أي اســتبداد 
أو ديكتاتورية أو ســيطرة فرد واحد على القرار. لكن هذا الخروج الكبير 
للمشــاركة في الانتخابــات والفارق البســيط لصالــح أردوغان، يؤكد 
لنا أن الشــعب التركي نفســه ومعارضته المثقفــة الناضجة قادران على 
حفــظ التوازن وحماية الديمقراطية، ومــن الصعب تحول أي رئيس إلى 
ديكتاتور مســتبد. من الممكن جــدا أن يفوز محرم إنجــه في الانتخابات 
المقبلة لو ترشــح مرة أخرى، أو يفوز أي معارض غيره ما دامت المعارضة 
التركية بخير وعلى ما يرام ولم تنكمش أو تتدجن، وما دام الدســتور هو 
الســيد والقانون فوق الجميع، فقد ترشــح صلاح الدين ديمرتاش زعيم 
حزب الشــعوب الديمقراطي الموالي للأكراد من السجن، الذي دخله قبل 
عامين بتهم تتعلــق بالإرهاب، فالحكومة تعتبر الحزب واجهة سياســية 
لحزب العمال الكردســتاني، ومع ذلك لم تستطع منع مسجون من إعلان 
ترشحه وإطلاق حملته الانتخابية من داخل السجن، وهذا أمر لا نراه في 
أي دولة أخرى. أمام أردوغان إذن خمس سنوات، هي مدة فترته الأولى، 
ليثبت للشعب التركي أنه استحق الفوز البسيط، وإلا فإن الفارق الضئيل 
لصالحه سيظل مهددا له في حال دخوله الانتخابات لفترة ثانية وأخيرة 
حسب الدســتور. إذ لم يخش المسؤول الأول من ضريبة انتخابية تترتب 
على إخفاقاته وقراراته الســيئة، ومن التزاماته الدستورية والقانونية، 
ولــم تكن أمامــه معارضة قويــة مفتوحــة العينين وواثقة من نفســها، 
فاحتمالات سقوطه في الخطأ بدون أن يعبأ بذلك تصبح كبيرة جدا. اعتقد 

أن تركيا بعد انتخاباتها الرئاسية خارج دائرة هذا الخطر«.

احتفاظ رئيس الوزراء بمنصب وزير للإسكان إشارة إلى خطة إكمال التشييد ورفع الأسعار قرارات دولة لا وزير

مدير مستشفى 57357 المتهم بالفساد يستولي على مدرسة لإقامة فندق عليها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمام المنتخب السعودي وخروجه بشكل مؤسف من المونديال وكأن مصر الوطن واجهت هزيمة. 
كانــت العنوان البارز فــي الصحف المصرية الصادرة أمس الثاثاء 26 يونيو/حزيران، لدرجة أن الرســام إســام في »الوطن« قال إنه 
شــاهد عددا من لاعبي المنتخــب مصابين إصابات واضحة وأحدهم يقول: يكفينا شــرف المونديال والتمثيل المشــرف.وتعالت مطالب 
بإقالة المدرب كوبر والتحقيق مع اتحاد الكرة، بينما عمل آخرون على التهدئة وقالوا إن هذا مســتوانا الحقيقي، ولم يكن هناك أمل في 

تحقيق نتائج.
أما الاهتمام الثاني فكان امتحانات الثانوية العامة.

كما امتلأت الصحف بالمقالات والتحقيقات عن ثورة الثاثين من يونيو/حزيران والاحتفالات بها، بينما اهتم الاقتصاديون بالتحسن 
في ميزانية الدولة وتراجع العجز المالي ونســبة التضخم. فيما اســتمر صراخ الأغلبية من الارتفاعات في أســعار الســلع والخدمات. 
وآخــرون اهتموا بتصريحــات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، التي أكد فيها أن الشــرطة مســتعدة لتأمــين احتفالات الثاثين من 
يونيو، وســتواجه أي محاولة للخروج عن النظام. ومن الأخبار الأخرى التي نشــرتها الصحف ووســائل التواصل الاجتماعي، تكذيب 
بيت الزكاة في الأزهر ما نشــر عن أنه ســدد الإيجارات المتأخرة على أصحاب البازارات في الأقصر. ومعركة بين الأزهر ودار الإفتاء مع 
وزارة الأوقــاف حــول حقها في الفتــوى. واتهام الوزارة الحالية بأنها فنية ولا عاقة لها بالسياســة، بدليل احتفاظ رئيســها بمنصبه 
السابق وزيرا للإسكان. وإشادة بخطة وزير التربية لتطوير التعليم. وجامعة أسيوط تتوصل إلى عاج طبي لمرض مياه العين البيضاء. 
وتحذير من صدور قانون يحمي أعضاء هيئات التدريس من اكتساب حصانة لعدم محاسبتهم على الفساد. وإلى ما عندنا من تفاصيل 

الأخبار وأخبار أخرى متنوعة..
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ثقـافـة

إبراهيم الحجري*

سعيد يقطين٭

الجامع الثقافي
أسباب تردي الوضع الثقافي العربي لا حصر لها. 
فالأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية 
العامــة لا يمكنهــا أن تــؤدي إلا إلى تعميــق تهميش 
العمــل الثقافي المنتــج للقيم والأفــكار المفتوحة على 
المســتقبل. فاللقــاءات الثقافية، والنــدوات الفكرية 
التــي تتصــل بواقعنــا نــادرة، والمجــات الثقافيــة 
الأزمــات  بســبب  وهزيلــة،  ضحلــة  والأكاديميــة 
المتعــددة، وخاصــة الاقتصاديــة، وإن كنا نشــاهد 
مقابل ذلك صرف المايين على أنشطة باسم الثقافة 

أو الرياضة لا غاية منها سوى الإلهاء والتباهي؟ 
  كما أن المثقفين، وقد آل الوضع إلى ما صار عليه، 
منقســمون على أنفســهم جراء تفاعلهم المختلف مع 
هذا الوضع بسبب تعدد المشارب، وتنوع التصورات. 
منهم من تقاعد عن التفكير عن طرح السؤال، وإن ظل 
يكتوي بنار ما يجري. ويشــكل هــؤلاء فئة من الذين 
انخرطوا بشــكل إيجابي في مراحل ســابقة. ومنهم 
من يكتب في غياب أي رؤية واضحة أو أفق للخروج 
من الأزمــة، وهؤلاء ممن شــرعوا في المســاهمة في 
الواقــع الثقافي خــال العقدين الأخيريــن. وقل من 
ينشــغل بالبحث فــي أســباب وآليات الخــروج من 
النفق المســدود الــذي وصلنا إليه، ســواء من أولئك 

أو هؤلاء. 
   لا يعنــي هــذا الوضــع غيــاب القلــق الثقافــي، 
ولا الانشــغال بما يجري، فــالأرض ما زالــت تدور، 
والهموم الثقافية وما يتصــل بها من قضايا واقعية 
ومصيرية تشغل الجميع بكل تأكيد، لأن الكل يكتوي 
بنار الآثار التي انتهى إليها واقعنا المأساوي. لكن هل 
يكفي إعان الظام، أو الإحســاس باستحالة الرؤية 
وســط هذا الليل الدامس؟ ما هــي المبادرات التي يتم 
التفكير فيها من أجل الانخراط الجماعي الذي يسهم 
في تجاوز هذا الواقع؟ ما هي الأســئلة المفاتيح التي 
تجدد دماء التفكير، وتدفع في اتجاه تدشــين حقبة 
جديدة من البحث؟ من أين يمكننا البدء؟ وكيف يمكن 
أن يكون العمل لتجنيب الأمة كوارث أضخم من التي 

تتخبط فيها؟ 
   إذا لم نطرح أســئلة مثل: بماذا نبدأ؟ وما العمل؟ 
لا يمكننا الخروج من الدائرة السلبية التي نحيا فيها. 
لكن ســؤالا آخر يفــرض نفســه علينا: لمــاذا لا نفكر 
فــي مثل هــذه الأســئلة، ولا نعمل من أجــل الجواب 
عنهــا واقعيا لتافــي المزيد من الضياع والتشــتت؟ 
أكاد أجــزم أن الجواب عن كل هذه الأســئلة مختزل 
في: الجامع الثقافي. ما الــذي يجمع المثقفين العرب 
هنــا والآن؟ هل يكفي الإحســاس بما يجري، والقلق 
علــى المصير ليكونا جامعين؟ أليــس هذا القلق وذاك 
الإحساس مشــتركا بين جميع أفراد هذه الأمة؟ فما 
الذي يميــز المثقفين ويمكن أن يجمــع بينهم من أجل 
طرح الأســئلة والبحث عن منافذ للخروج؟ لو أخذنا 
روائيا، وصحافيا، وأكاديميا في أي اختصاص من 
الثقافتين العلمية والأدبية، وســألناهم جميعا: ماذا 
يكتبــون؟ وفيما يبحثون أو يفكــرون؟ هل نعثر على 
جــواب كاف وموحــد يدل على أنهم منغمســون في 
الواقــع، ويبحثون عن جــدوى الوجــود العربي في 

العصر الحديث؟ 
   فــي غيــاب الجامــع الثقافــي، لا يمكــن للعمــل 
الفــردي إلا أن يظــل متواصا، ولا يمكــن لهذا العمل 
أن تكــون لــه أي مردوديــة لتعقد وتداخل المشــاكل 
التــي نتخبط فيهــا. كيــف يمكننا إعــادة اللحمة في 
الانشــغال بهمومنــا الثقافيــة والبحث عــن الجامع 
الــذي يمكن أن يدفعنــا في اتجاه التفكيــر الجماعي 
في الواقع والمصير؟ وقد انفرط عقد العمل الجماعي 
بضياع المؤسسات الثقافية الرسمية والشعبية التي 
كانت في أوقات سابقة تجمع المثقفين وتدفعهم إلى 
الانخراط المشــترك في الهواجس العامة، والقضايا 
الموحــدة. ما هي المبادرات والوســائل التي يمكن من 

خالها انتهاج آليات جديدة للعمل والتفكير؟
   بــدون طــرح الأســئلة لا يمكننا تطويــر المعرفة. 
وحــين تتعلق الأســئلة بالأحاســيس والقلــق الذي 
يجمع المثقفين، بما يفرضه الواقع العربي المأساوي، 
مهمــا كانــت مشــاربهم، تأتــي ضــرورة البحث عن 
مبادئ ومداخل محددة وملموســة وواقعية للتفكير 
والممارســة، وفتح النقاش والحوار حول الســؤالين 

الجوهريين: بم نبدأ؟ وما العمل؟
    لا مــراء فــي أن هذيــن الســؤالين يطرحهما أي 
مواطن عربي. ولا شك أن أي مثقف عربي يطرحهما، 
بينه وبين نفســه، ويفكر فيهمــا لأنهما معا يفرضان 
نفســيهما على الجميع. لكن التوجس من اســتحالة 
الجــواب عنهما نظــرا لتعقد الواقــع وصعوبة الفعل 
فيــه لعوائق وإكراهــات لا عد لها، وغياب الشــروط 
المائمــة، يدفع في اتجــاه الاستســام أو الانتظار. 
لذلــك لا بــد أولا مــن ممارســة التفكيــر الإيجابــي، 
وتجــاوز الرؤيــة المأســاوية والعدميــة إلــى الواقع 
العربي الذي يعيش أقصى درجات تحلله وانحاله. 
ولعل هــذا التفكيــر الإيجابي هــو المدخــل الطبيعي 
ليكون الجامــع الثقافي لبدء طرح الأســئلة والبحث 

عن الأجوبة. 
   لــم يتولــد مــن الصيــرورة التــي عرفهــا الواقع 
العربي في العصــر الحديث، ســوى ضياع الأحام 
الجميلة والآمال الكبرى. فأمراض الفســاد المتعددة 
مستشــرية فــي مختلــف أطــراف الجســد العربي. 
ولا يمكــن أن يــؤدي ذلك إلا إلى التفكير الســلبي في 
إمكانية صحة أو معالجة هذا الجســد المنخور. لذلك  
تســود الرؤيــة المأســاوية والعدمية لــدى المواطنين 
والمثقفين على السواء. ولا يمكن أن يتولد عنها سوى 

هيمنة روح التشاؤم والإحجام والانتظار.
   حــين يصبــح التفكيــر الإيجابي جامعــا ثقافيا 

سنطرح الأسئلة بحثا عن معرفة.

٭ كاتب مغربي

صورة الهويات العربية في ظل الطفرة الإعلامية الجديدة
بعد كتابه »دور الإعلام العربي الإلكتروني في التصدي 
لقضايــا الأمة« الصادر عــن دار الكلمة للنشــر والتوزيع 
في طبعة أولــى )القاهرة/ مصــر 2013(، يواصل الباحث 
والإعلامــي المغربــي عبد الحكيــم أحمين، بتفــان وأناة، 
مشروعه البحثي في قضايا الإعلام الجديد وآثاره المتفاقمة 
على الأجيال الجديدة، وما يمكن أن يحدثه هذا الوســيط 
الرقمي الجديــد من هزات وخلخلات على مســتوى القيم 
والهوية، وأنماط عيش الشعوب، والعلاقات الملتبسة بين 
الجغرافيات الثقافية، ومفردات التواصل البشريّ، معتمدا 
مقاربة بحثية جديدة متشــبعة في إطــار نظري ومنهجي 
متين، وعــدة بحثية متنوعة تســتقي البيانات من مظانها 
الأصل، وتنظر إلى المادة البحثية في شــموليتها وتداخلها 
مع عدد مــن القضايــا المجتمعية المتعالقة، بــدون تفريط 
في الاحتراز من احتمال متواصــل لدخول بعض العوامل 

المشوشة. 
ويعالج أحمين في كتابــه الجديد »الهويات الافتراضية 
في المجتمعات العربية: أي دور لمواقع التواصل الاجتماعي 
في تشــكيل الهوية؟« الصــادر عن دار الأمــان )الرباط/ 
المغــرب 2017( أزمــة الهوية فــي ظل الهيمنــة الإعلامية 
للوســائط التكنولوجية الجديدة، خاصة منها ما يتجسد 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، باعتبارها علامة 
العصر، والســوق التداولي الجديد الــذي يجمع الهويات 
واللغات والجنســيات، في فضاء افتراضي شاســع يقرّب 
الجغرافيات، ويجعل التفاعل ممكنا من أقصى الشــرق إلى 
أقصى الغرب، ومن أبعد نقطة في القطب الشمالي إلى أبعد 
نقطة جغرافيا في القطب الجنوبي؛ في ســابقة لم تعرفها 

الإنسانية من قبل. 
وقد تطلب العمل من الباحث بذل مجهودات جبارة؛ إن 
على مستوى ضبط الجهازين المفهومي أو النظري، أو على 
مســتوى حصر المادة العلمية، والإحاطــة بأدوات البحث 
وعدته مــن البيانات والمعلومات المهمة؛ أو على مســتوى 
تحليل تلك البيانات واســتخلاص النتائج المرجوة بهدف 
اســتثمارها في تحديد علاقتنا الملتبسة بوسائط التفاعل 
الجماهيري، والوعي بانعكاســاتها علــى هويتنا؛ وعلى 

ممارساتنا اليومية؛ وتموقعنا في الزمان والمكان.
ونظــرا لإيمانــه المطلــق بأهميــة العمل التشــاوري 
والجماعي؛ فقد وسع الباحث أحمين من دائرة المستجوبين 
على نطاق واســع عربيا، واستند إلى آراء وخبرة باحثين 
مميزين في مجال تخصصه؛ خاصة في ما يتعلق بالمصادقة 
علــى الأدوات المنهجيــة، وتعديــل بعــض العناصر فيها 
وتجويدهــا. فضلا عن كونه أســس تصــوره على قاعدة 
بحثية متنوعة تعضــد قوة مادته المرجعيــة والمصدرية، 
وتســهم في جعله يهتــدي لخريطة الإضافــة المرجوة من 

بحثه. 

 ضبط منهجي:

يشتغل عبد الحكيم أحمين في مجال صعب جدا، وجديد 
في الساحة؛ لذلك فهو يسعى أولا لخط مساره بصبر وتؤدة 
وتبصر لتكون له البصمة الخاصة في تخصص اختاره عن 
اقتناع وميول؛ مهنيا وبحثيا؛ وهو مجال الاتصال والإعلام 
وأثره البالغ على الفرد والمجموعات، ورسم خرائط جديدة 
للفكر والميول والرغبات الإنســانية؛ خاصة أن الوســائط 
الجديدة مغرية وتشــتغل في الغياب؛ محركة أجندتها في 
اللاوعي الخفي لمرتاديها، وتزداد الخطورة مع انســيابية 
الوســيط الجديد الــذي تطــور ويتطور بســرعة كبيرة 
يصعب التحكم فيها، خاصة بالنســبة للمجتمعات العربية 
الإســلامية التي تلج هذا العالم بدون حصانة معرفية؛ أو 
وعي بعواقب الاســتخدام الحر المطلق بالنســبة للأجيال 
الجديدة. الشــيء الذي يجعلها شعوبا استهلاكية لا غير. 
وثانيا فهو مضطر للعودة للمراجــع الأجنبية التي حققت 
الســبق في مثل هــذه المواضيع، لضبط العــدة المنهجية، 
ووضع أســاس نظري متين ومتماسك يؤسس عليه رؤيته 
وأهدافه القريبــة والبعيدة؛ وهو ثالثا؛ يروم نقل التجربة 
الواعية إلى الممارسة العربية الإســلامية، ليصبح الإقبال 
على الوســائط والمواقع والتكنولوجيا المعلوماتية مقترنا 

بالخبرة المســبقة والوعي العارف بالمســتجدات والآثار، 
والمحــدد للغايات والمرامــي المرجوة، وهــو رابعا؛ يجعل 
من مشــروعه البحثي أفقــا للتفكير الجماعــي في هويتنا 
المشــتركة التي تتخللها التباســات عميقة على مســتوى 
التحديد والفهم والضبط، تشوش بدون شك على علاقتنا 
بذواتنــا وبمؤسســاتنا وبحكامنا، وممثلينــا وبأوطاننا 
وبخصوصياتنــا المجتمعية، وبالآخر الذي نشــترك معه 
المجال، وبعض العناصر، ومــع الطبيعة المجالية والكونية 

والثقافية التي تؤطر وجودنا وتضمن لنا البقاء. 
ومن هنا تكمــن أهمية الموضوع الذي اختاره؛ وســلّط 
عليه الضوء، وجعل منه بؤرة مقلقة لمن اشــترك معهم في 
المحــاورة والتفاعل والقراءة والتلقــي؛ لذلك يمكن القول 

إنه بحث ســيظل متواصل الأســئلة حتى 
بعد طبعه ونشــره وتداوله؛ لأنه موضوع 
مركب؛ لــه علاقة بالتمثيــل المجتمعي؛ ولا 
الفرد الواحد  ســبيل للقبض عليه من قبل 
مهمــا امتلك مــن أدوات المعرفــة العلمية؛ 
والتمكــن المنهجي؛ وعليه فقد اســتند عبد 
الحكيم إلى عــدة منهجية تســتقي مادتها 
مــن الميــدان الفعلــي، والمجــال الحيوي 
لنشاط المفاهيم والممارسات التي لها علاقة 
بالموضوع المختار؛ وتشرك الفئات المجتمعية 
المتفاعلــة فــي بنــاء المعرفة؛ كل حســب 

خلال  من  وخبراتهــا،  إمكانياتهــا 
بشــكل  محددة  اســتمارات  تعبئة 
علمي؛ فضلا عن شــبكات ملاحظة، 
المحددة،  للمواقع  متواصل  وارتياد 
الأفكار  طبيعــة  اكتشــاف  بهــدف 
المتــرددة فيها، والتعمــق في رصد 
المادة العلمية الشــبيهة التي سبق 
متقاربة؛  موضوعــات  في  إنجازها 
في إطار عينــات أخرى ومجتمعات 
دراسة مختلفة وبأدوات منهجية قد 
تختلف كثيــرا أو قليلا، لكنها تبقى 
لطموحه  ومعززة  للموضوع  منورة 
الباحث  حــرص  والمعرفي.  العلمي 
كذلك، علــى توفر عنصــر الملاءمة 
والانسجام بين مفاصل البحث؛ من 
جهة، والشــق النظري الذي أرسى 
المفاهيم وحدد الإجراءات والأسس 
والخلفيــات؛ والشــق التطبيقــي 

الميدانــي الذي اســتقى البيانات وصنفهــا وحلّلها وعلق 
عليها؛ مستخلصا أحكاما ونتائج تلائم المنطلقات، والعدة 

المنهجية.

خبرة معرفية وذكاء تحليلي:

كما ســبقت الإشــارة إلى ذلك، فالباحث لــه خبرة في 
المجال، فهو صحافي متمرس في تطبيقات مواقع الإنترنت، 
ومتصفح بــارع، وعارف بخبايــا تكنولوجيا المعلوميات، 
لذلك فهــو لم يأت للموضــوع من جغرافيــا غريبة، بل له 
إســهامات في الحقــل الإعلامي؛ ومهتم منــذ عقد ونصف 
العقــد بالتغييرات الســريعة التي تطرأ علــى المجتمعات 
العربية الإسلامية، بفعل تطور وسائل الاتصال، والشبكة 
العنكبوتية، وهيمنة الصورة والتقنية؛ والانتشار الواسع 
لتطبيقــات مواقع التواصــل الاجتماعي التي اكتســحت 
كل شيء، وباتت المعلومات ســريعة الانتشار، بين أرجاء 
المعمــور، حتى تلــك الجغرافيات التي كانــت مجهولة من 
قبل، حيث نشــر عــددا من المقــالات ذات الصلة بموضوع 
الهوية والشــباب، والآثار الكبيرة للوسائط على الأجيال 
الجديدة، التي باتت مهددة بفقدان هويتها أمام التدفق غير 
المحصن للأفكار والخلفيات الغريبة، التي تمر بدون رقابة 
إلى جيل متعطش ومنساق لنداءات الموضة الغربية بدون 

أدنى تحفظ. 
تعامــل الباحــث أحمين بــذكاء مــع مادتــه الكبيرة، 
وخلاصاتها المتباينة، خاصة على مستوى مهارات التحليل 

والتركيــب والتصنيــف المتراكبة التي مــا كان للبحث أن 
يســتقيم عوده؛ بدونها، على اعتبــار أن البيانات تعطي 
انطباعات عامــة وعفوية في كثير من الأحيان، لذلك وجب 
قراءتها قراءة اســتبطانية تستنطق المضامين الخفية، وما 
يكمن وراء السطور، وهنا تلعب الخبرة بالموضوع، أهمية 
خاصة، ويبقى لثقافة الباحــث المرجعية دورها في تحليل 
المضامين، ومقارنة الخلاصات؛ وتأويل المعطى، خاصة تلك 
المســتقاة من مراجع أجنبية أنكلوساكســونية بالأساس؛ 
التي حققت تراكما كبيرا في المجال، وســاعد تمكن الباحث 
من اللغــة الإنكليزية فــي الإحاطة بمادة وفيــرة تبرزها 

الإحالات المرجعية التي تعج بها الهوامش والحواشي.
ســلك الباحث، في تحصيل نتائجه؛ عددا من المراحل؛ 
انطلقــت بجمــع المادة، مــن لــدن العينة 
المســتهدفة، وتنظمها وتبويبها وتصنيفها؛ 
ثــم قراءتهــا وتحليلها تحليــلا يتلاءم مع 
حرصا  للبحث،  والمفهومــي  النظري  الإطار 
على انســجام الأطروحة وتناغم مفاصلها. 
وقد نجح أحمين إلى حد كبير في الســيطرة 
على مادته، وتشــييدها في استحضار لكل 
الأبعاد المحيطة بالســياق البحثي وأدواته 

المنهجية؛ وخلفياته المفهومية والمعرفية.  

مساهمة قيمة:

مثل  كون  فــي  اثنان  يتجادل  لن 
هــذه البحوث ذات قيمــة مضاعفة 
في مجتمعاتنا العربية الإســلامية، 
لكونها من جهة تموقعنا في ســياق 
العصر وإشــكالاته الكبرى، وكذلك 
تنبهنــا لذواتنــا المتصدعــة بفعل 
التصادمــات غيــر المتوازنــة التي 
تفاجئنا في كون متســارع التحول، 
على الأقل بالدعــوة إلى ما يجب أن 
نتصرف إليه لننقذ ما يمكن إنقاذه، 
ولنكون في وضع يســمح لنا برؤية 
مكانتنا ومآلنا، إن لــم نكن قادرين 
علــى أن نكون فاعلين ومســاهمين 
في الحركية الدؤوبــة التي؛ على ما 
يبدو؛ تتجاوزنا بعقــود من الزمن. 
التي  القضايــا  نجمــل  أن  ويمكــن 
مسؤولية  عاتقه  على  البحث  أخذها 

معالجتها في:
- الســعي إلــى التعريــف  بالهوية من خــلال تحديد 
مفاهيمها، مقوماتها وعناصرها، مع إبراز طبيعتها من حيث 

الثبات والتحول؛ والمركزية والهامشية.
- التعرف علــى أهم الهويات التي يتم الترويج لها على 

أرض الواقع وفي الفضاء الافتراضي الإلكتروني.
- رصد انعكاس وسائل التواصل الاجتماعي على الجيل 
الجديد، مع محاولة ضبط أبرز الظواهر التي ساهمت هذه 

الوسائل في إفرازها على هوية هذا الجيل.
- تحديد الفئات الأكثر اهتماما بقضية هوية المجتمعات 
العربية والإســلامية، واللغات التي تستعملها هذه الفئات 

في وسائل التواصل الاجتماعي.
- بيــان طبيعة الأدوار الإعلامية التــي تقوم بها مواقع 

التواصل الاجتماعي على مستوى تشكيل هذه الهوية.
- كشــف المواد والمضامين الأكثر توظيفــا في ما يتعلق 
بتكوين الهوية وتشــكيلها على مســتوى هذه المواقع؛ مع 

رصد طبيعتها من حيث القوة والضعف.
وتبــرز أهمية هذا البحث من خلال عدد من المؤشــرات، 
أولها التزايد المطــرد لعدد مســتخدمي الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي في العالم عامة، والمجتمعات العربية 
والإســلامية خاصة، في ظل الانتشــار الكبيــر للأجهزة 
المحمول  كالهاتــف  بالإنترنت  تتصــل  التي  الإلكترونيــة 
وغيــره. وثانيهــا؛ انخــراط الفئات الشــابة والصغيرة 
فــي عالم الإنترنــت وما توفــره من معلومــات ومعارف 
وثقافة لا يســاهم المســتخدمون العرب فــي إنتاجها، بل 

تستهلكها فقط، وبالتالي تستهلك الخلفيات المضمرة لتلك 
المعارف والثقافة من رؤيــة للحياة وأيديولوجيات وروح 
دينية وأهداف ومصالح خاصــة وغيرها. وثالثها؛ التطور 
المتســارع للتقنيات التواصلية التي توفر أشــكالا جديدة 
للتواصل الإلكتروني وتوسّــع دائرة وعدد المســتخدمين 
لمواقع التواصل الاجتماعي، بدون أن يواكب ذلك التسارع 
والتوســع دراســات تتعرف على طبيعة المــواد التي يتم 
ترويجها بين هــؤلاء المســتخدمين وأثرها فــي هوياتهم 
الشــخصية وما يرتبط بها من هويات دينية وسياســية 

وغيرها. 
العالم العربي والإســلامي؛ ودخوله مرحلة  - تشظي 
عصيبة بفعــل تنامي الصراعــات والتناحــرات الفكرية 
والدينية والعرقيــة والإيديولوجية والطائفية؛ وما ينجم 
عــن ذلك من إمكانيــات تأجج الوضع واشــتعال المنطقة. 
ويطمح البحــث إلى أن تتكاثر أعداد الدراســات المندرجة 
ضمن حقل العلوم الإنســانية على تناول مســألة الهوية 
من خلال زوايا نظر متعــددة، ومناهج بحث متعددة، مما 
ســيضمن تعددا للمقاربات، ويســلط نظرة شمولية حول 
هاته المســألة عبر  التوصيف العلمي الدقيق لهذه الظاهرة 
الإيجابية  الإبســتمولوجية  الصلات  لتجسير  الإنسانية، 
بين الهوات الممكنة التي تزداد عمقا، وسد الثغرات الفكرية؛ 
وسوء الأفهام التي يمكنها مع مرور الوقت أن تشكل عوائق 

ومشكلات تواصلية ومعرفية على هذا المستوى.
وقد أقر البحث أنــه بقدر ما نلفي تعددا على مســتوى 
التعريفات في أطــراف كل هوية، وبقدر ما نجد تداخلا بين 
بعض هذه الهويات فــي عناصر معينة، ونصادف ضبابية 
في طبيعة اشــتغال هذه الهويات علــى أرض الواقع وفي 
فضاء الإنترنت، حيث تفاقم التمــزق وبتنا في أيامنا أمام 
انتشار الهويات الصغرى على حســاب الهويات الكبرى، 
كما تنامى النقاش حــول مصطلح »هوية كونية« لم تكتمل 
بعــد خصائصهــا ولا عناصرهــا، ولم تتوضــح طبيعتها 
النهائية لكونها إفرازا لبيئة رقمية تتطور باستمرار، فضلا 
عن كــون المتصفحين العرب، خاصــة المتعلمين أو المثقفين، 
يتداخل لديهم الثابت بالمتحــول، والانفتاح بالخصوصية 
أو الذاتية، والثقافة الحديثــة بالتراث الحضاري، واللغة 
العربيــة باللغــات الأجنبيــة، مــا يجعل إمكانيــة الفهم 
متعسرة. أما الأجيال الجديدة فإن وضعها المستقبلي يظل 

غامضا؛ ويتراءى في شكل أسوأ من سابقه.
وبررت الدارســة هذا التناســل المتزايــد للهويات في 
كون الهوية الوطنية تســتند إلى ظــلال الرموز الوطنية، 
وهو أمر يســمح للهويات الصغرى بأن تشتغل من جديد؛ 
مقدمة نفسها على أنها هي من تحدّد معنى الوطن ومصلحة 
الوطــن. ويكفي أن يعمــق النظر في حال بعــض البلدان 
العربية، كالعراق ولبنان وســوريا واليمــن وليبيا، يقف 
على حجم تلك الأزمة التي تعيشــها الهوية الوطنية، وهي 
الحال التي تتهدد باقي المجتمعات العربية والإسلامية، إن 

لم يتم تدارك الأمر.
وبالنظــر البانورامــي لجغرافيا العالــم العربي، ترى 
الدراســة أن الهوية العربية غائبة الفعل على أرض الواقع 
وفي فضاء الإنترنــت ومواقع التواصــل الاجتماعي معا، 
فــي الوقت الذي ما يــزال رواد القوميــة العربية يرددون 
الخطابات القديمة وبوســائل تقليدية وخطط سياســية 
أما الهوية الإســلامية  وثقافية واقتصادية غيــر واقعية. 
فتتنازعها ممارســات متعددة ومتضاربة، سلوكا وخطابا، 
لكن ما يشــير إلى أزمتهــا أنها تتراوح بــين الانفتاح على 
ثقافة الإصلاح والانكفاء على ثقافة التراث، والانفتاح على 
الثقافــة الكونية وعدم القدرة على تســويق الخصوصية 

الذاتية.

* كاتب من المغرب

الناقد العراقي حيدر العابدي:

الرواية انعكاس شرطي لنمو وموت المتغيرات الاجتماعية

■  لماذا النقد؟
□  توجهي إلــى عالم النقد جاء نتيجة لتأثري بالقراءة 
والأفــكار الفلســفية التي كنت شــغوفا بمــا تطرحه من 
والطبيعة  الإنساني،  الوجود  حول  وإشــكالات  تساؤلات 
وآليات التفكيــر المعرفي والنقدي، خصوصــا أن التفكير 
النقدي هو أحد أهم مرتكزات التفكير الفلســفي الذي يقوم 
على الشك وإثارة الأسئلة، لذا كنت أبحث دائما عن إجابات 
معرفيــة من خــلال الأســئلة المطروحة، وبمــا أن الرؤية  
النقدية في الكثير من جوانبها تحــاول الانغماس لتحليل 
قوة وضعف الكثير من الإجابات حول هذه الأســئلة، كان 
للنقد الثقافي والأدبي الحصة الأكبر في مقارباتي النقدية، 
كون النقد في عمقه المعرفي يمثل اجتراحا معرفيا وثقافيا، 
قادرا على فك شــيفرة هذه الأسئلة ويتيح للمثقف إمكانية 
تفكيــك وتحليل النصــوص وإعادة تشــكيلها معرفيا من 

جديد.
■ هل المهمة النقدية أســهل من المهمة الأدبية شعرية كانت 

أم سردية؟
□  أعتقــد لا وجود في عالــم التأليــف والكتابة لمهمة 
ســهلة على الإطلاق فكل مجالات وحقول التأليف الفكرية 
والأدبية تمثل تحديا وخيارا صعبين لمن يريد خوض غمار 
مهمة التأليف، وأنا أقصد بالتأليف الإبداعي الرصين، لذا لا 
تقــل المهمة النقدية صعوبة عن باقي المهام الأخرى، بل أجد 
أن النقد في  جوانبه الفكرية والفنية أكثر صعوبة من باقي 
الحقول، كونه يحاول فك شــيفرة ومضمون النص المنقود 
من حيث كشف وتحليل مراكز القوة والضعف فيه، وهذا ما 
يتطلب من الناقد امتلاك رصيد معرفي وعلمي كاف لتميزه.

■  أصــدرت خال عــام واحد كتابين نقديــين أحدهما عن 
الرواية والثانــي عن القصة.. هل هذا لتثبيــت موطئ قدم لك؟ 

أم هو استعجال في الشهرة؟ 
□  لا بد لأي ناقــد إذا ما أراد بناء هوية ثقافية معينة أن 
يدعم ذلك بنتاج يرسم إطاره الفكري  والتأليف، أو الكتابة 
تمثل أثرا ماديا وإطارا هوياتيا فاعلا وأكيدا، لذا كان الدافع 
الحقيقــي للتأليف هو لترســيخ هذه الهويــة، إضافة إلى 
همي المعرفي في رفــد وتعضيد هذه الهوية، بما ينســجم 
وتطلعاتي الفكرية، لذا حاولت عبر كتابيّ النقديين تأصيل 
وتدعيــم رؤيتي النقدية بما هو معرفــي إجرائي من خلال 
دراستي للنصوص الأدبية واستشــعاري  بوجود حاجة 

نقدية ماسة اليوم في العراق لفهم تحولات الواقع الأدبي.
■ النقــد أصا متهم بعدم الماحقــة الكافية للمنجز الأدبي 
المختلــف في العــراق على الأقل، الذي يشــهد ثــورة وانفجارا 

إنتاجيا كبيرين؟ كيف يمكنك التخلص من هذه التهمة؟ 
□  الواقع النقدي في العــراق لا يبتعد كثيرا عن الواقع 
النقدي العربي، من حيث الشــكل أو المضمون، لكن ما بعد 

2003 التجربة النقديــة في العراق شــهدت نموا وتطورا 
نقديــين وأدبيين كميا ونوعيا، لكن هــذا لا يمنع من وجود 
بطء أو تجاهل فــي ملاحقة الكثير مــن النتاجات الأدبية 
بكل أجناســها ولعدة أســباب، منها عدم وجود عدد كاف 
من النقاد والعلاقات والمحســوبية عند بعــض النقاد، ما 
انعكس بالسلب على الواقع النقدي، كما لا ننسى أن هناك 
نتاجات لا تحظى بالتميز نفسه بسبب فقرها الفني وتكرار 
موضوعاتها، فيتم  تجاهلهــا أو بعيدة عن اهتمامات أغلب 
النقاد، لكن بشــكل عام نجد أن الحراك النقدي في العراق 
أكثر فاعلية منه في باقي الدول، من حيث المتابعة والإنجاز 
وفي كتابيّ حاولت متابعة أغلب النتاجات الأدبية والمميزة 
في القصة والرواية، وتســليط الضوء على أبرز ســماتها 
الفنية والفكرية وهو ما يفند تهمــة عدم الملاحقة وتجاهل 

للمنجز الأدبي.
■  كتاباك النقديان عن الروايــة والقصة العراقيتين ..لماذا 
اختــرت فترة ما بعــد 2003 تحديدا.. هل تعد المرحلة الســابقة 
أقــل بريقا وإبداعــا؟ أم أنك تريد القول إن الفتــرة الحالية هي 

أقل من السابقة وتريد تسليط الضوء على النتاج الأدبي؟
□  في تتبعــي لمراحل تطور تحــولات القصة والرواية 
العراقيــة منذ بداياتها الأولى وجــدت أن الوعي في هذين 
الجنســين اختلف من مرحلة إلى أخرى، من حيث تقنيات 
البناء والأســلوب الفني وطريقة التوظيــف، كما أن هذه 
التحولات فــي مجملها تتأثــر في التحولات السياســية 
والاجتماعيــة ســلبا أو إيجابيــا.. وما بعــد 2003 تمثل 
مرحلة جديدة من الفهم والنضج الأدبيين بفعل التراكمات 
التاريخية التي أســس لها الرعيل الأول في الخمسينيات 
والستينيات والســبعينيات، وصولا إلى اللحظة الراهنة، 
لذا لا توجــد مرحلة مهمة وأخــرى غير مهمــة، بل يوجد 

تساوق وامتداد وتكامل في الرؤية.
■  فــي كتابــك عن القصة ركــزت على ظاهــرة الرمزية من 
خال الواقعية والعكس صحيح.. هل هي رؤية نقدية جديدة ؟

□  وجدت من خلال رصدي المســتمر لأبــرز النتاجات 
الأدبيــة ما بعــد 2003 أنها ذات ســمات  وخصائص فنية 
وفكريــة معينة منها ما ســميته بالواقعيــة والرمزية، أيّ 
توظيف واســتثمار الواقعي واليومي في إطار رمزي، من 
خلال الأســطورة والرموز والمتخيل بكل أشكاله، ما أسهم 
في إيجاد مرجعية فنية وفكرية بخصائص عراقية جديدة 
تنفتح في الوقت نفسه على كل الإسهامات العالمية الأخرى 

وهو ما يحسب للأديب العراقي.
■  يبدو أن هناك تشابها في عنوان الكتابين النقديين.. هل 
تريد التخصص في الواقعية والرمزية في الســردية العراقية؟ 

أم أن الكتابة كانت في زمن واحد؟ 
□  انطلقت في الكتابين مــن رؤية منهجية نقدية تعتمد 

التحليل والتفســير، لما يود قولــه النص ومن ثم 
إيجاد إطار منهجــي يتمركز حوله النص ويتبلور 
من خلاله كموضوع فكري وفني يؤســس لفعالية 
نقدية ترتبط بالنص من الداخل، أي ما يود قوله، 
ومــن الخارج ما أبحــث عنه في النــص، لذا كان 
مسألة  الكتابين  في  النقدية  الموضوعات  لتشــابه 
طبيعية ترســخ وتدعم تصوراتي حول تهشــيم 
الحــدود الموضوعية مــا بين  الأجنــاس الأدبية، 
خصوصا أنها تندرج تحت مصطلح واسع )السرد( 

مع الوعي التام بخصوصياتها الفنية 
المختلفة.

■   فــي مقدمــة كتابك عــن القصة 
قلــت: القصــة تحولــت من كونهــا فنا 
إلــى كونها حقــا معرفيــا واجتماعيا 
ودلاليــا مهما ســاهم منــذ عقود خلت 
في تطوير الوعي الاجتماعي والذائقة 
الفنيــة والأدبية.. هل يمكــن أن نحدد 
هذه الحقول التــي طرأت على التطور 

القصصي؟ 
الفنــي  الثــراء  إن    □
الفضاء  من  جعــل  والموضوعاتي 
القصصي فضاء يتســع ليشــمل 
من  وســع  ما  الحقول،  مختلــف 
مديــات الوعــي للقاص نفســه 
وإدراكه بأهمية إعطاء مســاحة 

كافية لطــرح الأفكار وإثارة الأســئلة، لذا 
كانت هذه التحولات تبشــر بظهور وعي فكري وفني قادر 
على تكسير الثوابت الفنية والفكرية السابقة، التي تعتمد 
الفن من أجل الفــن فقط.. وأحد أهم هذه التحولات تركزت 
في حقل الدلالــة والرؤية الحديثة لها، فلم تعد هذه الدلالة 
ســجينة لفظ ومعنى واحد دال/مدلول، أو شكل ومضمون 
معين لذا اعتمد الأديب العراقي ما سميته بالتفجير الدلالي 
فنيا وفكريا لتشــمل كل الفضاء العــام للواقعي والرمزي 

داخل المتن السردي. 
■  الأمر ذاته ينطبق على كتابك النقدي حول الرواية، ولكن 
هنا يمكن للســؤال أن نجعله بالصيغة التالية: هل الرواية الآن 
هي مزيج من الواقعيــة والرمزية، وإن هناك تحولا حصل في 

البنية المجتمعية لكي تستقبل الرواية بشكل أسرع؟
□  الرواية جنس أدبي مرن أو شــريط سينمائي طويل 
لما تمتلكه من مســاحة وفضاء ســردي كبير يتسع ليشمل 
جميــع الحقول الثقافيــة والأدبية، وعليه فاســتلهام هذا 
الواقــع بحذافيــره مع غيــاب الجانب الفني كان يشــكل 
تحديا مباشــر على الأديب والأدب، يتضح من خلال سؤال 
ما الجدوى الفنية من نســخ الواقع؟ وهــل الأدب واقع أم 
هو حالــة فنية وذهنية تقوم على كيــف أقول بمعنى كيف 
أحكي بدون أن أســقط في فخ الرتابة والاستنســاخ، لذا 
كانــت الرؤية الرمزيــة والفنية تعتمد فك هذا الاشــتباك 
الفني مع الواقع المباشر، من خلال التأكيد على أدبية النص 
الروائي، مع  الأخذ بنظــر الاعتبار أهمية وفعالية الواقعي 
اتجــاه التحولات السياســية والاجتماعيــة، حتى باتت 
الرواية اليوم تشــكل العنصر الثقافــي والفكري للمنجز 
الأدبي بشكل خاص والعالم بشكل عام، لذا هذان الحقلان 
كانا بمثابة الدينامو والمحرك لشــكل ومضمون النصوص 

المنقودة.
■  أو لنقــل بصورة أخرى هل تمكنت الرواية من اســتلهام 

المتغيرات التي حصلت في البنية الاجتماعية؟
□  الفضاء الروائي يتسع يوما بعد يوم في كافة جوانبه 
الفنية والتقنية والمعرفية، لكن تظــل الرواية، على الرغم 
من اســتحواذها على المشــهد الثقافي والأدبي تخضع هي 
الأخــرى لتأثيرات الواقع المعيش ســلبا وإيجابا، بل تكاد 

تمثل انعكاسا شــرطيا لنمو وموت المتغيرات 
الفنية والاجتماعية .

■   كيــف ترى الواقــع النقدي في العــراق.. وهل يمكن أن 
نخــرج بهويه يشــار لها علــى أنها عراقية بالاســتفادة من كل 

المدارس النقدية العالمية؟
□  من الصعب بمكان الإمســاك بهوية واضحة محددة 
لهويــة نقدية عراقية كون العمل النقــدي ينطلق من رؤية 
فردية وشــخصية أكثر منه جمعية، لــذا النقد يختلف من 

ناقد إلى آخر، أي 
 تقوم العملية النقدية على ركيزة الاختلاف لا التشابه، 
لكن هذا لا ينفي وجود محاولات جادة في البحث والتقصي 

حول هذه الهوية من خلال رصد المشتركات الهوياتية.
■ ثمــة صــراع بــين النقــد الأدبــي والنقــد الأكاديمــي.. 
بمعنى لدينا العشــرات مــن الأكاديميين الذين ظهروا أســرى 
الأكاديميــات والأقــوال التــي لا ترتضــي للناقــد الأدبي غير 
المتخرج الأكاديمــي أن يكون فاعا أو يأتي برؤية جديدة.. هل 

هذا يعني وجود صراع خفي؟ 
□  ســؤالك يحيلنا إلى ســؤال أوســع يرتبط تاريخيا 
بالصراع  مــا بين منظومــة ترتبط بالثوابــت والقوانين 
المتداولة والسائدة، مؤسسات الســلطة ومنظومة تعتمد 
التجريــب والتجديد والاختلاف وعدم الركون للســائد، 
بدايات هذا الصــراع يمكننا تحديد ذلــك بظهور المدارس 
الفلســفية والفكرية فــي اليونان، ومنها الصــراع ما بين 
المدرســة المشــائية التي تعتمــد حرية التفكيــر وتداول 
المفاهيــم والتجديــد، التي أسســها ســقراط، والمدارس 
الدينيــة والاجتماعية والأكاديمية ترتبط بالســلطة، لذا 
نجــد أن هذا الصــراع لــه امتداداته العميقــة والمتجذرة 
فــي التاريــخ، وللخلاص من هــذا الصراع أجــد  أن فعل 
المزاوجة والتســاوق ما بين التوجهين مطلوب لأي تجربة 
نقدية ناجحة وفاعلة، فلا يمكن إقصاء طرف على حســاب 
طرف آخر، نحن بحاجة إلى الرصانــة والدقة الأكاديمية 
في ضبط المصطلــح والمفاهيم كما نحــن بحاجة للتجديد 
والاختلاف معها وتطوير إنتــاج مناهج ورؤى جديدة من 
خلال كســر الثوابت الأكاديمية، وبالتالي القطيعة ما بين 
الاثنين ستنتج فوضى وتشظيا يفقدنا التواصل والتفاعل 

ما بين الاثنين.
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بغداد ـ حوار/ علي لفته سعيد:

شــق حيدر جمعة العابدي طريقه ســريعا في النقد بدون أن يكون منتجا للنصــوص الأدبية الأخرى... بدأ 
بخطــوات هادئة، فنشــر العديد من الدراســات النقدية عن الروايــة والقصة في عدد من الصحــف العراقية، 
فلاقت هذه الدراسات استحســان الجمهور الأدبي العراقي.. وأصدر كتابين نقديين، جمع فيهما ما نشره من تلك 
الدراســات، وأضاف عليها رؤيته الجديدة وما اجترحه لنفســه من طريق نقدي.. فحمل الأول عنوان »الأنساق 
الواقعيــة والرمزية في الرواية العراقية ما بعــد 2003« والثاني »التمثلات الدلالية فــي القصة العراقية ما بعد 
2003« كأنه بذلك يعلن أنه من جيل النقاد الشــباب الذين ولدوا ما بعد هــذا التاريخ.. عن تجربته في النقد كان 

لنا معه الحوار التالي..
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الرياض ـ »القدس العربي«

 من محمد البندوري:
 

  تتجســد ســحرية الخط الديوانــي، والديواني الجلي، 
والكوفي المشــرقي والثلثي في عملية التثبيت المحكم والمنظم 
داخل الفضاء، باحترام عفوي لبعض قواعده في منجز الفنان 
التشكيلي ســعود شاكر عبد الله خان، ما يحيل إلى أن ريشة 
المبدع رهينة المســار الكلاســيكي، على الرغم من التوظيف 
الجمالي للألوان واكتساح المساحات بعفوية وتلقائية. إلا أن 
الشحنات التراثية والتسطيرات والخطوط والشكل وعملية 
التنظيم الفارقي، هي عناصر تدعم القاعدة الكلاسيكية للخط 

العربي أكثرمنه للفن التشكيلي. 
ويتبدى أن هــذا التأطير يأتي في ســياق التجربة الفنية 
للمبدع سعود شاكر عبد الله خان التي تروم التجريد المعاصر 
باســتعمالات حروفيــة كلاســيكية، لكنها تجربــة تضطلع 
بتقاطعات ـ وإن كانت في وضع تشكيلي ساحر- فإنها تتغيى 
الالتزام بالقيود، ما يغيب المشــروع الفني للمبدع، فليس من 
الســهل المزج بين مفارقتي التداعيات الوجدانية بســحرها 
الجمالي المرصع بنشــوة التراث الثقافــي الأصيل بمنمنماته 
القديمة، وخزان من الأشــكال والألــوان المعاصرة المدججة 
بالتقنيات الحديثة. وعلى الرغم من ذلك، فإن حِرفية ســعود 
شاكر ورؤاه التشــكيلية تمنح القارئ تحويلا خلاقا، يتمثل 
الكلَّ الفنــي، ويجمع المفردات التشــكيلية، ويبدد الغموض، 
ويختزل بعضا من المســاحات. فهو ينجــز طبقات صباغية 
خفيفــة وبعضا مــن الطلاء، بنــوع من التبســيط، بانتقاء 
وتســويغ تحكمه الموهبة، فيتــراءى عليها الــدال الخطي، 
لتتوارى في أســمال التســتر والاحتجاب، وهــو بعض من 
التذويب المطلق للرؤية البصرية التي تستجلي غالبا دلالات 
إضافية. وهذا يحيل إلى أن الفنان ســعود يبني فضاءه على 
ب المجال الحســي على المجال  ميزان فنــي معرفي مركّب، يغلِّ
البصري، لكنه مليء بالطاقة التعبيرية، ويروم إبراز الملامح 

الجمالية للحرف العربي داخل جمال اللون. 
إن تقطيــع ســعود شــاكر عبد اللــه خان 
التي تتزاحم فيها الخطوط المنحنية  للفراغات 
البائنة، والأشكال المتنوعة والألوان المتدرجة، 
وإحداث تفاعل بين مختلــف العناصر الفنية، 
يشــكّل تصميما مفتوحا علــى بلاغة ودلالات 
المبدع جماليات قيمية وروحانية،  أعمال  تمنح 

بعيدا عن كل تأويل أو أيقونية.
أعماله تنبني على دمج الشكل في اللّاشكل 
ســعيا إلى إنجاز عمل منظــم ومدقق، يراعي 
الضوابــط الحروفية، والتقييــدات الجمالية 
للحروف ليكشف حجب المضامين الدينية التي 
يشــتغل عليها، مع التقليل من التمثلات الفنية 
التشــكيلية المعاصرة، علما بأن هذه الأخيرة 
تتجاوز المحدودية وتتجاوب مع المطلق - وهو 
أمر مطلوب في التشــكيل المعاصر، لأنه يحاكي 

العالميــة ويروم الارتقــاء - كما 
أن بعــض الكتل الفنيــة الخفيفة 
التأويل،  تطــاوع  لا  أعمالــه  في 
مباشرة،  مضامين  في  تصب  لأنها 
تبتعــد شيئا فشيئا عن التجريد 
في جوهره. لكــن على الرغم من 
كل ذلك؛ فإن أعمال الفنان سعود 
بخطوطها  خان  الله  عبد  شــاكر 
المتدرجــة  وألوانهــا  المتداخلــة 
تفصح عن تجربة عالمة في التدبير 
الشــكلي،  والتوظيف  الحروفي 
وحدة  بــين  توليــف  وتحقيــق 

الشــكل والبناء والتصور والأسلوب، وتراعي جماليات 
الخط العربي ومقوماته الحضارية، وهذا يحسب لسعود 
شاكر الذي يحافظ على أصالة الخط العربي وعلى أبعاده 

الروحية والقيمية. 
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ثقـافـة

مسرحية »يرما« لفيديريكو غارثيا لوركا

صوت المرأة الضحية منذ الأزل
هناك مسرحيات كثيرة تترك أثرا أو عطرا يبقى يتضوّع 
في دهاليز ذاكرة  مشــاهديها أو  قارئيها ردحا، على سبيل 
المثال »البطة البرية« للنرويجي هنريك إبســن و»هاملت« 
لشكســبير و»الأم شــجاعة وأبناؤها« للألمانــي برتولد 

بريخت و»يرما« لشاعر غرناطة فيديريكو لوركا. 
في مشــهد دراماتيكي فجائعي وبلغة لوركية شاعرية 
غاضبة تنهــال من فم »يرمــا« الموجوعــة والمعذّبة، التي 
تعارك وحيدة من أجل  التســربل بثوب الأمومة، مع زوج 
فاتر وجاف يكبرها ســنّا ينقل لنا الشاعر لوركا )1839- 
1936( في مســرحيته هذه صوت المرأة الإسبانية الريفية 
المقموعــة، في عصــور خلت إبــان كتابة المســرحية عام 
1934، حيث هيمنة التقاليد الذكورية الموغلة في تهميشــها 

وإقصائها وتدجينها.
»يرما« الصبية ذات الأنوثة المتدفّقة والمتعطّشــة للحب 
وللأمومة، رهينة الأعمال المنزليــة في قفصها البيتيّ، غير 
قادرة على الإنجاب بســبب زوجها، وفي عيون الناس هي 
المتّهمة بالعقــم، تصارع الزمن لأن تصبــح أمّا، مع زوجها 
»خوان« الراعي اللاهث وراء الشــغل والمال، الصائم عن 
مبادلتها الحــب والحنان، فهو يقضي طــوال وقته خارج 
البيت في الحقول بعيدا عنها، ويعود مســاء خائر القوى 
وفي غربــة عن عالمها المتعطّش للحب والفرح. عدا عن ذلك 
يشبّهها بنعجة وفي نظره »مكان النعجة الحظيرة ومكان 

المرأة البيت«.
تشعر يرما، منذ المشهد الأول للمسرحية، حين تستيقظ 
على دقات الســاعة وصوت أغنية مفعمة بالتفاؤل، ضعف 
ووهن جسد زوجها بسبب إرهاقه في العمل، فتقترح عليه 
أن يرتشــف كأس حليب، قبل خروجه للعمل، لكنّه يرفض 
طلبها ويعاندها قائلا: »إنّ الرجــال الضعفاء، أقوياء كما 
الفولاذ«. لكنّها تجيبه بأنّ هذا القول لا ينطبق عليه، فحين 
تزوّجها كان رجلا آخر، واليوم وجهه شاحب كأنّ الشمس 
لا تراه، وهي تشتهي رؤيته يسبح في النهر، أو يصعد إلى 
سطح البيت حين يتساقط المطر. وتقول له: »مرّ عامان على 
زواجنا، وأنت من يوم إلى آخر تــزداد كآبة وتقلّصا كأنّك 
تنمو إلى الــوراء«. يجيبها خوان بغضــب: »هل قلت كل 
مــا أردت؟«، لكنّها تجيبه: »لا تكن ســيئا، فأنا قلقة عليك، 
وأنت لا تدعني أهتم بــك«، يجيبها أنّ صحته تمام وينعت 
كلامهــا بالافتراء. تشــعر »يرما« بأنّ مــرور الزمن ليس 
لصالحهما وهي تعيش صراعا مــع الزمن عدوهما اللدود، 
وخوفها من عدم القدرة على الإنجاب بســبب ذلك. والمثير 

للغرابة أنّ خوان يقول لها مبتســما: »حقا سنعيش بأمان 
ودعة. شغلنا يعطي ثمارا ولا أولاد لدينا، ولا شيء نصرف 
عليه«، هذا الكلام يسحقها ويمزق نياط قلبها، ومن ناحية 
ثانية يشــير إلى عقم فكريّ في شخصه واستسلام لواقع 

كئيب.
نجــح لــوركا فــي تصويــر ورســم صــورة الأمومة 
ومشاعرها الجيّاشة الصارخة في أعماق شخصية »يرما« 
التواقــة لطفل من زوجها تحتضنه بــين ذراعيها، كي ينام 
قرير العين. وهي تشــتهي الأمومة من زوج لا تحبّه، حتى 
لو كانت على علم أنّ ابنها الذي ســيولد ســوف يحطّمها، 
يكرهها، يجرها من ضفائرها، ســوف تلــده بفرح«. هذه 
الصــورة المفعمة بعطش الأمومة، تبــوح بها امرأة تعيش 

حياة قاسية مع زوجها.
تعترف »يرمــا« بالإخلاص لزوجها خــوان قائلة إنّها 
لم تأســف علــى فراقها من أمهــا الباكية بســبب زواجها 
ومغادرتها البيت، لكنّها تشــتهي الإنجاب منه، وكلّ هدفها 
من الــزواج الأمومة وإنجاب طفل منــه، وفي نظرها حتى 
الحجارة حين يتســاقط عليها المطر تلين وتنبت أعشــابا. 
هذه الاســتعارة تشــير إلى الجفاف العاطفي في حياتهما 
وبحثهــا اللامتناهي عن الأمومة في كنــف بيتها وزوجها 

الغائب عنها.
 حين يخرج زوجها خوان إلى عمله تكشف يرما صراعها 
الداخلــي، فتبــدأ تخيط الملابــس وتناجي نفســها وهي 
تتلمس بطنها وتتســاءل باستعارة وباســتفهام إنكاري 

شاعريّ، موجّهة كلامها لطفلها المتخيّل »من 
أين ســتأتي يا بنيّ، أيّها الفتى الجميل؟ من 
وتسترسل  العالي«.  الصقيع  من  الثلج،  قمّة 
في مونولوغها المنســاب مــن قلب موجوع 
محبط، تســفح فيه توقها واشــتهاءها لأن 
تصبح أمّا، وتشير إلى أنّ كلّ حزنها وعذابها 
نابع من ذلك وتســتحث طفلها على المجيء. 
هذا المونولوغ يفضي إلــى الحقيقة الغائبة 
عن الناس، إنّ سبب العقم هو الزوج وليس 
يرمــا، الصحــراء هو خوان وهــي الأرض 
التي تنتظر هطول المطر. يرما ســبقت فيلم 
»راشــومون« )1950( للمخــرج اليابانــي 
أكيرا كوروساوا في التأكيد على أنّ الحقيقة 
متماهية لا يمكن معرفتهــا والوصول إليها. 
يرما شــخصية تتوســل ممارســة طقوس الحب مع زوج 
قاس شــبيه بالجدار، يتجاهلها ولا يستجيب لتوسّلاتها، 
ولا ينتبه لمشاعرها وأحلامها. إنسان سلبيّ شغله الشاغل 

السرح بالقطيع نهارا وعد النقود ليلا.
تنهار يرما في نهاية المســرحية حين يقــول لها خوان: 
»حياة بــلا أولاد أجمل، أنا ســعيد أنّ لا أولاد لدي. ونحن 
لسنا مذنبين بذلك«. تجيبه يرما: »أنت تحبّني كحب حمامة 
تريد خنقها« ويطلب منها خوان أن تقبّله، لكنّها ترفض أيما 
رفض الآن ومستقبلا، تشد بيديها على عنقه حتى يختنق 
ويموت، وتصرخ صرختها المدوية أمام الناس »عاقر عاقر 
أنــا بالتأكيد. من الآن أعــرف ذلك بالتأكيد، مــن الآن انا 

وحدي.... ماذا تريدون أن تعرفوا؟ لا تقتربوا مني! قتلت 
ابني! بيديّ قتلت ابني«. 

هذه النهاية الفجائعية الغاضبة، تمرّد يرما وانهيارها 
وقيامها بخنق زوجها اللاهي عنها، هي بمثابة ثورة على 
الثابت، ورفــض له ولواقع مجحف حرمهــا من حقّها أن 
تصبــح أمّا. فقد آمنت يرما منذ البدايــة أنّ زوجها يعاني 
من عقــم فكريّ، وهــو المتّهم في كونها عاقــرا وعليها أن 
تكشــف الحقيقة والصراخ في وجه المجتمــع المتّهم إياها 
بالعقم، فقد أرادت إســماع صوتها قبل أن تطحنها سنابك 
الزمن. وهي شــخصية ديناميكية في تفكيرها وحياتها، 
لم تستســلم لمزموره الحزين القائــل أنّ القدر أراد ذلك، 
بحثت عن الحلّ وطرق الخلاص، ووحدها عرفت الحقيقة 
المنحوتة على شعارها الســيميائيّ الجميل »الثمرة تأتي 

لمن يطلبها«.
إنّ النهاية التراجيدية التي لجأت إليها يرما تشــحن 
المســرحية بالدهشــة والصدمة، فالقتــل أو الانتحار في 
الدراما هــو رفض لواقع بائــس وحياة جحيميــة . إنّها 
تتقاطع مع نهاية هدفيج  المأساوية في »البطة البرية« حين 
أطلقت الرصاص على نفســها، بــدل أن تطلقه على البطة 
البريــة، بعد أن عاشــت رفضا من والدهــا العجوز إكدال 
الذي شكّ أنّها ثمرة علاقة حب بين مشغّله السابق هاكون 

فرينيه وزوجته جينا. 
»يرما« مأساة شبيهة بالمآسي الإغريقية والشكسبيرية، 
و»يرما« الزوجة هــي صوت المرأة الأولــى الضحية، منذ 
الأزل وإلــى الأبد. هــي صوت من لا صــوت لهن في ريف 
إســبانيا في مطلع القــرن العشــرين، وحياتها مع خوان 
جحيــم لا يطاق. لقد خدعــت بزواجها المظلم والقاســي، 
إرضاء لوالديها، فــلا طفل يضيء حجرات قلبها أو دهاليز 
روحها، ولا زوج يتجاوب مع عطشها الجسديّ والعاطفيّ.

»يرمــا« مســرحية إنســانية كوزموبوليتانية مترعة 
بالوجع وتتكرّر في كل المجتمعات، وهي مرآة عاكسة لوجع 
كلّ امــرأة تعيش في غربة روحيــة، وصرختها المدوية في 
نهاية المسرحية  »قتلت ابني« هي بمثابة بوميرانج أو موت 
لها. إنّها صرخة في واد... تحمل أســئلة فكرية ووجودية 

كثيرة وعميقة في مجتمع لا سامع فيه! 
رحل لوركا الشــاعر قيثارة غرناطــة وحاله يقول: كم 

يرما في حياتنا ستبقى صوتا صارخا في البرية؟

٭  كاتب فلسطينيّ 

اللامعقول المعلوماتي 
واستاطيقا الثقافة

■ لم يكف العقل يوما عن إنتاج أســئلته المخترقة 
لجــدران الصمت في عالم مصمــت لا يمكن أن يحركه 
عامل سوى ذاك الذي يتعلق بالأسئلة، ولا شك، رحلة 
العقل قادته من أســئلة الجدوى إلى أسئلة الميكنة، أي 
من التأمل في الطبيعة ومحاولة الاستئناس إليها قصد 
تفريغها من شحنة الغموض، إلى تفكيك عوامل تكونها 
وعناصر كينونتها، للاســتفادة من كيفية اشــتغالها 
وتبادل المنافــع داخل منظوماتهــا المختلفة، ومن هنا 
كان مفترق الطرق الذي أسهم في دفع العقل إلى إنجاز 
تمثلاته الأدواتيــة )التقنية( التي يحاكي بها الطبيعة 
في فيزيائها، فمن طاقة الحجر إلــى طاقة البخار إلى 
طاقة الكهرباء إلى الطاقة النووية، وسوســيولوجيًا، 
انتقل مــن مجتمع المعرفة إلى مجتمع المعلوماتية الذي 

بشر به ألفين توفلر.

العمل الثقافي جوهر النهوض المعلوماتي:

إبداع العقل لا يمكن أن يســاكن التوازن، أو الهدوء 
الذي يبتعد عن شــرطية الفوضى الكامنة وراء خلق 
واقع يحاكي غموض الطبيعة، إن أســتيطيقا الثقافة 
لا تنبني ســوى مع مســار عقل لا يني يطرح أسئلته 
وعوالمــه التائهة في بيداء المخيــال، العقل لا يمكن أن 
ينتج المعنى إلا من خلال جنينية الأســئلة الفلســفية 

الممعنة في الطواف حول صحراء اللاممكن. 
الاســتحالة في حد ذاتهــا تمثل ذلــك الصد الذي 
يتجــاوزه العقل بجنون الأســئلة وتحديات التموقع 
بين توارد الأخيلة وممكنات الحدود القصوى للتفكير 
العقلاني، وعند تلك الحدود شهد العقل ميلاد تفكيره 
المالكة  إلــى تخوم »الميكنــة«  الــذي أوصله  التقني، 
لإمكانيــة »تصنيف ووصــف واســتعادة المعلومات 
والربط في ما بينها«، كما أشــار إلى ذلك فانفار بوش 
في مقالته الشــهيرة »كما يمكن أن نفكر«، إذن، الشأن 
التقنــي مرتبط بالتفكير، أي ذلــك العامل الذي يمكن 
العقل من ممارسة نشاطه، بغية الوصول إلى مستوى 
يجعلــه جديرا بأن يمثــل مركزا متعالقــا مع الحركة 
المجتمعية، ومن هنا على النشــاط الرقمي المعلوماتي 
أن يهدف أولا وأخيرا إلى ترميم الفجوة التي قد تجعل 
المجتمع على حافة الاهتمــام العقلاني، أو تضع العقل 
على هامــش التطلعات المجتمعيــة، وتلك هي العلاقة 
التي تجعــل النهوض التقنــي والمعلوماتي في جوهر 

العمل الثقافي. 

التشكل المعلوماتي والمنظومة المجتمعية:

إن تحديد المفاهيم وإبراز العلاقات البينية القائمة 
بين الإبــداع التقني والثقافة لا تتشــكل اعتباطا تبعا 
التراتبيــات المعرفية المحددة حصــرا، ولكنها  لنظام 
تتبع التعيينات المحققة في كلا حقلي الدلالة المرتبطين 
بالثقافة والتقنية وما ينتج عن ذلك التعيين من تداخل 
وانبســاط في المفاهيم التي تفتح أقواسا أخرى لفهم 
المجالين، وهنا يجــب أن لا نغفل علاقتهما بالحضارة، 
لأن تلــك العلاقة هــي التي تكشــف المضمون الجديد 
للثقافــة والتقنيــة، باعتبارهما وجهين إنســانيين، 
أو باعتبار أحدهمــا جذرا أصيلا موســعا في تحديد 
المفهومين التابعين، وبالتالي ينحسر مفهوم الحضارة 
والتقنية، مفســحا المجــال لمعنى الثقافــة باعتبارها 
الفضــاء القــادر علــى نحــت المفاهيــم والعلاقات، 
وباعتبارها أيضــا هامش إنتاج الدلالــة في علاقتها 
بالوجود الإنســاني وحركته في التاريــخ، فما يُنجز 
في إطار الوجود والتاريخ يكــرس علاقة الثقافي في 
ارتباطه بالمجتمعي، وهو مــا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن 
التقنية المعلوماتية تتشــكل داخــل الوعي بالمنظومة 
الاجتماعيــة ذات الاحتياج الواســع لتفضيض )من 
الفضاء( مخيالها وتجلياتها في إطار الزمن الوجودي 

القائم بذاته في وعي الجماعة الاجتماعية.

سوسيولوجيا النص أو الكتابة كجسر:

إن أهم عناصر هــذا المجال الذي يُظهر جليا العلاقة 
بين تقنية المعلومات والثقافة، يتمثل في ذلك المشترك 

»النــص«، والبادئة  المتمثل في موضــوع  المفهومــي 
التي أدخلت عليه فمنحتــه الانبثاق الجديد في مجال 
HyperText، الذي  المعلوماتية، أقصد النص المتعالق 
استخدمه تيودور هولم نيلســون عام 1965، ويعني 
لديــه »نصا يتشــعب ويعطي القارئ خيــارا، وخير 
مكان لقراءته هو شاشــة تفاعليــة«، والنص مفهوم 
ثقافي يتعلق من الناحية الأنثروبولوجية والتاريخية 
وبالتالي  والمجتمــع،  الوعي  تطور  بسوســيولوجيا 
تتعلــق أســئلة الإبداع التقنــي والثقافــة بمثل هذه 
المفاهيم، التي تصب فــي حركة المجتمع، إذ الثقافة في 
النهاية ما هي ســوى تلك الحركة الإنسانية الماثلة بين 
وعي الذات لمحيطها والسعي الدؤوب لفهمه وتغييره، 
وفي خلال هذه العملية تأســس وعي العقل بقصدية 
بحثية حثيثة داخل منتظــم المعلوماتية، كثمرة لنظر 
العقل في توســلات الطبيعة، المطالبــة في جوهرها 
بقربى الإنسان في بعديه العقلي والوجداني، وهذا ما 
يمكن أن نقاربه في علاقــة العقل الجديدة بالمعلومات 
بما يسميه محمد المخزنجي: »بَشَــر الكتب«، والكتب 
التي يعنيها هي الورقيــة، ويربط العلاقة بين الكتاب 
الورقي والإنســان بـ»السكينة«، وهو ما يشكل مرتعا 
جماليــا لإمكانيات نشــأة »الرمز« بتعــدد تأويلاته، 
في علاقة الكائن البشــري بذاتــه الحاضرة/الثابتة 
والشــاهدة لتحــولات اللحظة، فأفلاطــون يرى في 
فيــدروس على لســان ســقراط بــأن »الكتابة غير 
إنسانية«، كونها ســوف تقتل الذاكرة وتحتاج إلى ما 
هو خــارج الذات )النص(، ولكن بقــدر ما كان النص 
مزعجا للذاكرة فلقد أيقظ في العقل الإحساس بجمالية 
القرب من الطبيعة باعتبارها كنْهًا يستحيل التغاضي 
عن توثيقــه، وبالتالي لا يصبح الجديــد المعلوماتي 
معقولا، ســوى في الحالة التي لا يســتثني إنسانية 
العلاقة المتوثبة بين الذات والكائنات الموضوعية التي 

تعتادها كفعل وجودي/ جمالي.

الوضع العولمي وبنية الروح الخالدة:

إن التقاطعات الموضوعيــة المتمثلة في التناقضات 
القائمة بين ســلبيات وإيجابيات مجــال المعلوماتية، 
وخصوصا تجليها الأنترناتي يمثل الدعامة الأساسية 
في فهم مجتمع الإعــلام، وعلاقته بالمعرفة وصيرورة 
العالم قرية صغيرة، لكنه في الوقت ذاته يكشــف عن 
وجه العالم ذي التوجه الوحيد الصائر إلى إمبريالية 
الهيمنــة والقصد المضمر في اختــراق الخصوصيات 
وحيدة،  رأســمالية  خصوصيــة  لصالح  وتدميرهــا 
تســعى لتكريس الوضع مــا بعد الحداثــي، وعولمة 
التنوع  على  المبنيــة  المختلفة،  المجتمعيــة  التوجهات 
والاختــلاف وتوجيهها لخدمــة الواحديــة المتربعة 
عرش المال والإعلام المهيمن، ما يؤسس لثقافة مجتمع 
الغربية، فكيف  الإعلام والمعرفة بمفاهيمه وقصدياته 
والحال هذه تتحقق إمكانيــة إنتاج مفاهيم العلاقات 
بين الثقافة المحلية والنشاط التقني المعلوماتي، بحيث 
تصبــح الأقليات الثقافيــة بمنأى عن نظــام الهيمنة 

المعلوماتي )الرقمي( العالمي؟ 
لا يمكن الإجابة عن هذا الســؤال إلا في إطار متعدد 
ومختلف، قد يفهم في إطار مفردات التحليل النفســي 
بتعبير أحمــد محمد صالح، حيث يقــول: »إن أجهزة 
الكمبيوتــر، والفضاء الإلكتروني الواســع أصبحت 
نمطا مــن الفضــاء الانتقالي يمتــد فيه عالــم الفرد 
ونفســيته، حيث تلتقــي فيه نفس بأخــرى منفصلة 
عنهــا«، والملاحــظ إنه فــي الوقت الــذي تثبت فيه 
الفيزيقي،  اللقاء والتماس  إلى  الخصوصية والحاجة 
تدمر هذه الوســائط تعالقات الذات مع أنماط الثقافة 
المحلية عــن طريق إمبريالية الوضــع الراهن الُمؤَمْرَكْ 
إلى  الوجود  والرافــض للآخرية المختلفــة، وتعيــد 
غموض المصادر والمنابع، وهو ما يستبعده سمو الدين 
باعتبار سماوية الوحي الذي جاء لينبه الإنسان إلى 
تلاقي وتحايث المسارات ذات النبع الإنساني الواحد، 
وهو أيضا ما تمثلته الفلســفات الوضعية باعتبارها 

ناجزة تحت السقف الإبراهيمي الكوني.     

٭ كاتب جزائري        

عبد الحفيظ بن جلولي٭

التنظيم الفارقي في أعمال الخطاط السعودي سعود شاكر عبد الله خان

اعِرِ قَلَقُ الشَّ
- 1 -

قَلِق 
يحِ وَتَائِه كَالرِّ

غَةِ دُ الِحبْرَ بِاللُّ أُمَدِّ
يُورِ وَأَحْمِلُ شَكَّ الطُّ

لَامِ وَغَيْمَة مِنَ الظَّ
تَنَامُ فَوْقَ رَأْسِي.

- 2 ـ

قَلِق 
يحِ  وَتَائِه كَالرِّ

عْرِ أَقُصُّ بَعْضَ الشِّ
ةِ البَابِ مِنْ جُثَّ

مْتِ منْ رُخَامِ الصَّ
ي لِكَيْ يَعْبُرَ ظِلِّ
وَتَعْبُرَ نَاقَتِي.

- 3 ـ
قَلِق 

يحِ وَتائِه كَالرِّ
بَيَاضِي مِنْ سَوَادِكُمْ

وَهَكَذا أَنَامُ
وَخَيْلِي تَرْعَي

بَيْنَ نِسائِكُمْ
فَاحَةَ العَمْيَاءَ لَيْسَتْ لِي تِلْكَ التُّ

ي يُشْهِرُ اسْتِدَارَتَهُ هْدَ الذِّ وَذَاكَ النَّ
بَاحِ وَتَحْمِلُ لِلصَّ

ة وَاحِدَة أَغْنِيَّ
كِ. وَأَرْغِفَة مِنَ الشَّ

- 4 ـ

قَلِق 
يحِ وَتَائِه كَالرِّ

مَنْ يَدْعُونِي إِلَى وَجْبَةِ مِلْح
مَنْ يَدْعُونِي إِلَى طَعْنَة وَاحِدَة فِي القَلْبِ

هْرِ مِنْ رِيشَةِ النَّ

أَوْ إِلَى خَمِيسِ الَأسْئِلَةِ.
- 5 ـ

قَلِق 
يحِ وَتَائِه كَالرِّ

اعِرَ مُلْقى هُنَاكَ إِنَّ الشَّ
وَكُلُّ الَأشْجَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ

لَا تَبْتَسِمْ.

٭ شاعر وقاص مغربي 

محمد نجيم٭

شعر

سمير حاجّ٭
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رح

لمس
ن ا

م

الفنان وبعض أعماله
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منوعــات

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

بمبادرة من »دار النمر« للثفافة والفنون وجدت لوحات 
ومنحوتات الراحل توفيق عبد العــال طريقها إلى النور. 
من خلالها اجتاحت العين متعــة خاصة منبعثة من صلته 
المميزة جداً باللــون. كذلك بالموضوع، ســواء كان لمنظر 
طبيعي، أو لجســد مكتس أم عار، لحالــة وطنية أم لفكرة 
تجريدية. الخيط الجامع بين كل افكاره عكا. هي ســردية 
خفية ومنظورة في أعمالــه حملها معه من مرتع الطفولة. 

سردية واضحة في بحر وناس عكا، وسحرها الطاغي.
ولد توفيق عبــد العال في عكا ســنة 1938، وأقام أول 
معرض له بعمر التسع ســنوات في احدى مدارس المدينة 
باشراف اســتاذه الرســام جورج فاخوري. بعد النكبة 

انتقل إلى بيروت وبقي فيها إلى حين وفاته سنة 2002. 
سبقت افتتاح معرض عبد العال في دار النمر عشية 25 
الجاري ندوة عرّفت بالفنان الــذي لم تنصفه الحياة بما 
يستحقه من تقدير وشــهرة. كذلك لم تنصفه المرحلة التي 
عاش فيها كفلســطيني لاجىء في لبنان، وفنان يفترض 
أن تــلازم ريشــته أو منحوتته القضيــة. وكأن الموضوع 

الجمالي البحت حالة معيبة له لا يجب مقاربتها.
يقول قيّم المعرض الفنان ناصر الشــومي والذي عرفه 
شــخصياً بأن الفضل في تســليط الضوء عليه يعود لدار 
النمــر. قبل هذا القرار كانت اللوحات فــي حال يرثى لها. 

لفت الشــومي إلى نمطية المطلوب من الفنان الفلسطيني 
وبخاصة في محيــط معين هو الثورة. لكــن الواقع كذّب 
هــذا التأطير إذ أن توفيق عبد العال أقام معرضاً في مخيم 
شاتيلا راحت فيه أنظار المتلقين إلى أجواء جمالية مختلفة 

تماماً. 
قــاوم عبــد العــال هذا الحشــر غيــر المبــرر للفنان 
الفلســطيني، وخــرج منه، لكن فلســطين بقيــت الهدف 
المحوري. عبد العــال المولود في عكا تظهــر نقاط الجمال 
والتوجــه لديه متصلــة بمدينته. فزخم وإحســاس تلك 
المدينــة يعرفــه كل من عايشــها قبل النكبــة وعنها كتب 
الكثيرون. ولهذا بات مفهوماً مــدى تأثره بها. وكان لتلك 
المدينة في المعرض فيلم وشــهادات وكتابات قديمة تحكي 

تميزها وقوتها.
 وصف ناصر الشومي لوحة توفيق عبد العال بأنها تملك 
بناء فنياً محكماً بدرجة كبيرة. وفي تفاصيل تلك اللوحات 
ما هو تجريدي، وأخرى تملك زخماً فنياً وإرتباطاً عاطفياً 
بالأرض والوطن. التزم عبد العال لسنوات الرسم لجريدة 
الحرية، فرسم الإنســان الفلســطيني المقاوم والمناضل. 
رســم مخيم تل الزعتر وموضوعات وطنيــة أخرى. إلى 
جانب هذا الإلتزام كان لعبد العال فسحته الخاصة ولغته 
الظاهرة في جمال الجسد وحريته. بريشته كانت عشرات 
الرســومات العاريات بقلــم الرصــاص. ولها خصصت 
علبة زهرية ذات شــبابيك، اتاحت لمتابعي المعرض فرصة 
التلصلص عليها بحيث تظهر تباعاً في شريط. أما لوحته 
التي تأتي ضمــن عائلة الأزهار والتي تحمــل الصبّار في 

داخلها، فقد تحولت حســب ناصر الشــومي إلى أيقونة 
لكافة الفنانين الفلسطينيين. طارق توفيق عبد العال أكثر 
الأبناء قرباً من والده قــال إن جزءاً من الأعمال فقد خلال 
اجتياح ســنة 1982، وجزءا آخر دُمر مــع صالة الكرامة. 
وأحرقت ميليشــيات القــوات اللبنانية التــي اجتاحت 
مخيمي صبرا وشــاتيلا في أيلول/ســبتمبر 1982 مرسمه 
القائم في مستشفى عكا. ودمر قسم من أعماله سنة 1984، 
وآخر حين اصيب منزل العائلة في خلال عدوان 2006 على 

لبنان. 
وقال طارق عبد العــال إن العائلة لم تكن تملك امكانية 
اقامة معرض للوالد خلال حياته، وهو لم يكن متحمســاً 
لأن تُعــرض لوحاته التي ترســم الطبيعة خوفــاً من أن 
تُســحب منه هويته الوطنية. وكشــف الإبــن بأن لأبيه 
الكثير مــن القصائد التي تقول بنضوجه على المســتوى 

الشخصي رغم رغبته بتسميتها خواطر.
نوه رامي النمر بالرسم المتجذر في التاريخ الفلسطيني 
بدءاً من رســم الأيقونة المقدسة. تحدث عن مرحلة ما قبل 
النكبة وما بعدها، والتــي صُبّ الاهتمام فيها على القضية 
دون سواها. وذكر أسماء بعض المتجذرين في هذا الفن من 
جبرا ابراهيم جبرا، زلاطيمــو وغيرهما العديد. وقال بأن 
الفن الفلســطيني كان له عنوان الحزن الناتج عن النكبة، 
البســمة والضحك والفرح من الممنوعات. لكن توفيق عبد 
العــال تمرد على تلــك المقولة رغم وطنيتــه العالية جداً، 

وتمت محاربته.
قرأ روجيه عوطة في لوحات توفيق عبد العال ســردية 
لها خيوط مرتبطة بحــدث تاريخي هو النكبة. فنان حول 
النكبة لعقل معاكس واســتخلص منها المعاني. كان راوياً 
لعناويــن عدة منهــا الفدائيين، الثورة، المــرأة والوطن. 
ورســم القصيدة في لوحاته. للبحر مساحة ملحوظة جداً 
في انجازات عبد العال. رسم حياة عاشها في وطنه. رسم 
المرأة عارية أو مكتسية بلا ملامح. لا وجه، لا فم، لا أنف ولا 
عيون. جدار من رســومات الأبيض والاسود موضوعاته 
الأرض والــزرع والحقــل والنضــال والبورترية. حضن 
الأم ظظهر في أكثر من لوحة. كذلك الإنســان الفلسطيني 
الحامل لصليبــه، وفي اخرى توالد الصبّار تباعاً في حالة 
شبه دائرية. في الوانه المائية راح نحو التجريد. حتى في 
التجريد الذي اراده لخريطة فلســطين ملامح واضحة. أما 
الزيتيــات من الحجم الكبير فلها حالتهــا الجمالية الفنية 
المميزة بعمــق اللون والموضوع وتراوحــت بين الوطني، 

التجريدي، الطبيعة والعري.
حمل المعرض عنوان »إيقاعات زمن مختلف« ويســتمر 

إلى 31 تموز/يوليو المقبل. 

»إيقاعات زمن مختلف« لتوفيق عبد العال في »بيروت«:

 حاصرته نمطية القضية فأخفى إبداعه ليحتفظ بهويته الفلسطينية
متحف »لايتون هاوس« في لندن

زواج الطراز الفيكتوري مع القيشاني الدمشقي

لندن - »القدس العربي«:
يقع متحف »لايتون هاوس« في غــرب لندن، في منطقة 
كنزنغتون. وهو في الأصل منزل ومشغل الفنان الفيكتوري 
البريطاني اللورد فريديريك لايتون )1830-1896( الرسام 
وجامّع التحف، الذي يعدّ من أشــهر فناني القرن التاســع 

عشر. 
ولا شــك في أن ذوق لايتون الرفيع ومتطلباته الدقيقة، 
يظهران في كل تفصيــل من تفاصيل المنزل، إذ أنه أشــرف 
على عملية البناء التي امتدت لحوالي ثلاثين عامًا وأنجزها 
صديقه المعماري جورج إيتشســون، مستعينًا بعمال مهرة 
وفنانين حرفيــين لتنفيذ بناء المتحف، المشــغل، الفريد من 

نوعه في المملكة المتحدة.
في أحد الشوارع الصغيرة في الحي اللندني، يبرز المنزل 
مختلفًا بطــرازه وتصميمه عن الأبنيــة الأخرى في الحي. 
صحيح أنه يتشارك معها باســتعمال الآجر الأحمر وبعض 
التزيينــات الحجرية، إلا أنــه يختلف جذريًــا، فهو ما زال 
يحمل آثار مراحل بنائه، وتبدو الأقســام التي أضيفت على 

مر السنين واضحة.
فقد اســتمد هذا المبنى الفريد شــهرته وصيته من إحدى 
غرفه: »القاعة العربية«، التي بنيت بين عامي 1877 و1879. 
ووفقًا للمهندس المعماري، فإن التصميم مستوحى من قصر 
»العزيــزة« في باليرمو فــي صقلية، الذي يعــود إلى فترة 

الحكم العربي الإسلامي للجزيرة.
»القاعــة العربيــة« درّة البيت الفيكتــوري، وهي ذات 
ســقف مرتفع ومتوج بقبة ذهبية رائعة، من تحتها حزام من 
الفسيفساء الذهبية التي تتخللها نوافذ بزجاج ملون، ومن 
تحتها مجموعة أخاذة من البلاط القيشاني الدمشقي، التي 
تغطي جدران القاعة، فضلًا عن المشربيات الخشبية الممتدة 
علــى الجانبين، والأعمــدة الرخامية، والبحــرة الرخامية 
السوداء في الوســط ذات الحواف المنخفضة تكاد تلامس 

الأرض.
 ليست هذه الغرفة العربية رائعة الجمال فحسب، بل هي 
تحمل تاريخًا غنيًا. إذ أن كل ما فيها تقريبًا اشــتراه اللورد 
لايتون أثناء رحلاته إلى الشرق، ويبدو أنه طلب من صديقه 
السير ريتشارد بورتون )1821- 1890(، المكتشف والكاتب 
ومترجــم »ألف ليلــة وليلة«، حــين كان قنصــل بريطانيا 
العظمى في دمشــق بين عامي 1869 و1971، أن يساعده في 

شراء القيشاني الدمشــقي، نظرًا إلى خبرة السير بيرتون 
في الحضارة العربية والإســلامية. اشترى لايتون حوالي 
ألف بلاطة من القيشــاني وشــحنها إلى لنــدن. ويظهر من 
رســوم القيشــاني ذات تدرجات الأخضر والأزرق الغنية، 
أنها تعود إلى نهايــة الحقبة المملوكية وبدايــة العثمانية. 
ويبدو أن بعضها انتزع من بيوت دمشقية وبعضها الآخر من 
مساجد. فالأولى تدل عليها رسوم الحدائق، حيث الأشجار 
والنباتات والطيور والأســماك، وتظهر فيها بوضوح رسمة 
»شــجرة الحياة«، وأواني الشرب وباقات زهرية وحاملات 
الكؤوس التي تشــير من طــرف خفي للتصور الإســلامي 

للجنة. 
أما ما يدل على القيشــاني المنتزع من المساجد الدمشقية، 
فهو شــكل المحراب في أعلاهــا، والآيــات القرآنية والخط 
العربــي. وفي الحالتــين تتميز بلاطات القيشــاني بتناظر 
وتوازن فريدين بين الأشــكال الهندسية والأشكال النباتية. 
وتعد القاعــة العربية بذاتهــا أهم وأغنــى متحف للبلاط 
القيشاني الدمشقي لفترة القرنين الخامس والسادس عشر.

غير بعيد مــن القاعة ثمــة غرفة مكتب اللــورد لايتون 
الصغيرة، وفيها رسائل بخط يده واسكتشات لرسومه. أما 
غرفة الاستقبال وغرفة الطعام، فتطلان بنوافذهما الواسعة 
والعالية على الحديقــة. وتضمان لوحــات وبعض القطع 

الخزفية القديمة. 
فــي الطابق الثانــي من المنــزل، ثمة غرفة نــوم الفنان 
ومشــغله المضيء حيث كان يرســم، وكذلك قاعــة مغلفة 
بالحريــر الأصفر، وعلى جدران الغرفتــين تتزاحم لوحات 
لايتون الشهيرة وبعض معاصريه من الفنانين. وفي الطابق 
نفســه توجد أيضًا قاعة كبيرة تضــم المجموعة الدائمة من 

لوحات الفنانين المعاصرين لتلك الحقبة.
المنزل، المشــغل عمل فني في حد ذاته، تتزاوج فيه فخامة 
الطــراز الفيكتوري مع روعة الحرفة الســورية. وبعد وفاة 
لايتون عام 1896، بيعــت محتويات المنزل، بما في ذلك على 
الأقل ألف لوحة من رســوماته، واشــترتها جمعية الفنون 
الجميلــة. وقد تحول إلــى متحف مفتوح أمــام الزوار عام 
1929، وحصل على جائزة الاتحاد الأوروبي للتراث الثقافي 
)جائزة يوروبا نوســترا( في عام 2012. وصورت فيه عديد 

من الأفلام والمسلسلات.
وبالطبع يتم حجــز المنزل وحديقته لتنظيم مناســبات 

وحفلات خاصة.

 

الحمل
مشاعر الحبيب تتغير فجأة تجاهك، 

حاول معرفة الأسباب لتدارك الأمور قبل 
تفاقمها

الثور

انتبه أكثر إلى توقيت التمارين 
الرياضية، ومارسها بانتظام فهي تؤمن 

لك راحة كبرى

الجوزاء

تندم لاحقاً إذا تأخرت عن القيام 
بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما 

للتخلص من البدانة المفرطة

السرطان

تندمج في أجواء العلاقة الجديدة، 
لكنك تتردد بعض الشيء في حسم 

قراراتك مع الحبيب؟

الأسد

تغضب على بعض التصرفات أو 
المواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب 

بخلاف أو بخصام

العذراء

يجعلك هذا اليوم تحتاج إلى مرونة 
أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب 

بجرح في كبريائك

الميزان

يعيد إليك هذا اليوم نشاطك المهني 
بثقة كبيرة، وتفرض شخصيتك القوية 

وتتخذ القرارات الجريئة

العقرب

لا تقدم على خطوات يمكن أن تعرّضك 
للكثير من المخاطر وتهدّد العلاقة وتودي 

بك إلى الأسوأ

القوس

لن تنفعك المواقف الصارمة والمتشدّدة 
مع الحبيب، بل تلك الهادئة والمرنة لحل 

المشكلات

الجدي

يبشر هذا اليوم بانفراج أو بامتيازات 
تحصل عليها، وتكون الظروف مناسبة 

تماماً لمواهبك وتطلّعاتك

الدلو

تميز جيداً بين الشؤون العاطفية 
والمصالح المادية، وتحل قضية قسمة 

ممتلكات أو مستحقات إذا كنت تبحث 
في طلاق أو انفصال

الحوت

تركز اليوم على مساعدة أحد الزملاء 
في العمل، فيقدر الكل وقوفك إلى جانبه 

ومساندته في ظرفه الدقيق

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جائزتان بلجيكيتان
 للفيلم المغربي »نوح لا يعرف العوم«

الرباط – »القدس العربي«:
حصل الفيلم الســينمائي المغربي »نوح لا يعرف العوم« 
على جائزتين في مهرجان نجمة كريســتال للسينما المغربية 

في مدينة لييج في بلجيكا.
واســتطاع الفيلم الذي اخرجه الممثــل والمخرج المغربي 
رشيد الوالي، إقناع لجنة التحكيم والظفر بجائزتين، الأولى 
»أحســن فيلم« والثانية »أحســن صورة«. ونشرت صفحة 
الممثل المغربي على فيســبوك مقطع فيديــو، تعلن فيها فوز 
الفيلم الأخير بجائزتين دفعة واحدة: حصل رشــيد الوالي 
على جائزتين في المهرجان نجمة كريستال للسينما المغربية، 
أحسن صورة وأحسن فيلم .. نوح لا يعرف العوم، في مدينة 
لييــج ببلجيكا«. وقالت »شــكرا للجمهور وشــكرا ليونس 
لهري على مجهودك الرائع«. حاز الفيلم في وقت سابق على 

جائزة أحســن موسيقى خلال الدورة 19 للمهرجان الوطني 
للفيلــم في طنجة، كما مثــل المغرب، في فعاليــات مهرجان 
الفيلم الدورة التاســعة لمهرجان الفرانكوفونية في عاصمة 
جنوب إفريقيا، بمشاركة 25 دولة وتم انتقاؤه للمشاركة في 
المسابقة الرسمية للفيلم الفرانكفوني في العاصمة الإيطالية 
روما. ويســرد الفيلم قصة نوح، الــذي يعيش في هدوء مع 
طفلــه عطيل المولود بدون ذراعين بعد وفاة زوجته غرقا في 
النهر، قبل أن تلجأ إليه جمانــة، صديقة ابنه، بعد أن قتلت 
مغتصبها، وهو زوج أمها وشــيخ القبيلة، فيضطر نوح إلى 

الهروب برفقة عطيل وجمانة خوفا من اتهامه بالقتل.
كتب سيناريو الشــريط، كل من رشــيد الوالي وعدنان 
موحجــة، ولعب أدواره الرئيســية فاطمــة الزهراء بلدي، 
ورشيد الوالي، وســعيدة باعدي، وفاطمة عاطف، ويحيى 

أولي، وجمال الدين الدخيسي، وهشام الوالي.

»الجزيرة« تفوز بجائزة المعهد الدولي للصحافة
الدوحة - »القدس العربي«:

أعلــن المعهد الدولــي للصحافة »أي بــي آي »فوز 
شــبكة »الجزيرة« الإعلامية بجائــزة رئيس مجلس 
إدارة المعهد الســنوية، خلال مؤتمــره العالمي الثامن 
والســتين، المنظم في العاصمة النيجيرية أبوجا في 
22 الشهر الجاري. وتمنح الجائزة لأفضل مؤسسة 
إعلاميــة علــى مســتوى العالــم. وتســلم الجائــزة 
الدكتــور مصطفــى ســواق، المديــر العــام لشــبكة 

الجزيرة بالوكالة، بحضــور وزير الإعلام النيجيري 
لَــيْ محمــد، وعــدد كبير من مســؤولي المؤسســات 

الإعلامية الدولية، والصحافيين وأعضاء المعهد.
وقال بيــان صادر عــن المعهد الدولــي للصحافة 
إن »شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة كانت صوتــا داعما 
لحريــة الصحافة ومدافعــا عنها«. وأضــاف البيان 
أن »الجزيرة شــكلت علامــة تحول فارقــة في عالم 
الصحافــة منذ إنشــائها قبل نحو اثنتين وعشــرين 
ســنة«.  وأكــد البيــان »أن الجزيــرة اســتمرت فــي 

عطائها الصحافي الاســتثنائي رغم ما بذله البعض 
مــن جهود كبيرة بهــدف إغلاقها وإســكات صوتها 

الحر في العام الماضي«.
وتأســس المعهــد الدولــي للصحافة عــام 1950، 
ويقع مقره الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا، 
ويضــم في عضويتــه أكثر من ســتين ألف صحافي 
ومؤسســة إعلامية من مئــة دولة، ويعــد أحد أقدم 
وأقــوى الشــبكات المدافعــة عــن حريــة الصحافــة 

وحماية الصحافيين وسلامتهم.

إليسا... تدق عقارب الساعة لألبومها الغنائي الجديد 
بيروت – »القدس العربي«:

 لا تخطــو إليســا ملكــة الإحســاس خطــوة ناقصــة فــي 
اختيارهــا الأغانــي التــي تنتقيها بدقّــة لتحافظ على ســلّم 
نجاحها، الــذي أحرزته طيلة مســيرتها الفنيــة لغاية اليوم، 
وهــي في هذا الإطار تحرص شــديد الحرص فــي هذه الأيام 
علــى وضع اللمســات الأخيرة علــى أغاني ألبومهــا الجديد 
الذي تتعاون فيه مع شــعراء وملحنــين مصريين، منهم بهاء 
الدين محمد ونادر عبدالله ووليد ســعد ومديــن، ومن المقّرر 
أن يبصــر ألبوم اليســا النور في الأســابيع المقبلة بعد انتهاء 

مونديال كأس العالم. 
وللغاية عينها كثّفت حضورها في اســتديوهات الصوت، 
حيــث قامت بتســجيل وعمــل الميكســاج لأغانيهــا، وهذا ما 
كشــفته إليسا بنفســها لجمهورها، الذي أرادات اشراكه في 
كواليــس العمل مــن داخل الاســتديو في خطوة تشــويقية، 
فقامــت بنشــر صــورة لهــا مــن داخــل الاســتديو تجمعها 
بمهندس الصــوت إدوارد منير، الذي وصفتــه بأنه مهندس 
الصــوت الأفضل. وقالت »أنا في واحدة من المراحل الأخيرة 
الخاصة بألبومي واســتمع للنســخة النهائية من أغنياتي... 
عقارب الساعة تدق والعد التنازلي بدأ من منكم يتوقع موعد 

طرحه«.
ولاحقاً نشرت إليســا صورة أخرى لها ظهرت فيها وهي 
تقوم بعمل الميكســاج الخاص في إحدى أغنياتها، وســألت 
جمهورهــا في حال قــررّت دخول مجال التوزيع الموســيقي 
والميكســاج وأرادت تجربــة الأمــر فهــل ســتنجح؟ إلّا أنهــا 

أكدت لاحقــاً أنها تقــوم بدعابة 
مــع جمهورهــا احتفــاءً منها 

التوزيــع  بانتهــاء عمليتــي 
الخــاص  والميكســاج 

بالأغنية.
نشــرت  ذلــك،  الــى 
صفحتهــا  عبــر 
الخاصــة علــى موقع 
مقطــع  »انســتغرام« 
فيديــو كقصّة خاصة 
أثناء سماعها للأغنية 

الســابعة مــن الألبوم، 
بصمــة  حملــت  التــي 

بهــا  الخاصــة  إليســا 
بالأغنيــة  تميّزهــا  وهــي 

نجحت  التــي  الرومانســية 
وأبدعت بهــا من خلال دغدغة 

أحاسيس الجمهور.
وبالتوازي باشــرت عقد جلسات 

عمــل مع المخرجــة إنجي جمــال من أجل 
اختيــار الأغنية الدعائية للألبوم والتي ســيتّم 

تصويرهــا قريبــاً لطرحهــا بالتزامن مع طــرح الألبوم 
الذي هو مــن انتاج شــركة »روتانا« للصوتيــات والمرئيات، 
واجتمعــت برئيس الشــركة ســالم الهنــدي، واتفقــت معه 
علــى التفاصيل المتعلقة بطرح الألبوم الجديد بعد أن ســلّمته 

ماســتر الألبوم، والتقطت معــه عدداً 
مــن الصــور التذكاريــة نشــرتها عبــر صفحته الشــخصية 
فــي موقع »انســتغرام«، وعلقّــت عليها بأنهمــا يضعان معاً 

اللمسات النهائية على الألبوم.

لوحة لتوفيق عبد العال

متحف »لايتون هاوس«
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منوعــات

فضائيات

الاحتفاء بالسمر وعودة صرعة اللباس
 القصير... كيد »الخاوة« دراما بتوابل الكسكسي

 والجزائر تستكشف تراثها عبر المسلسلات

هل تتجدّد الثّقة في مؤسسات الانتاج التلفزيوني والدرامي وفي مؤسسات المجتمع 
في علاقة تريد أن تكون متعدّية؟ ما يلاحظ على الدّراما في هذا الموسم تمحورها على 
تيمة الأســرة، التي تتشتّت طوال السّنة، والتي يراد الالتفاف حولها ووصل الأرحام 
التي تقطعت أوصالها في رمضان أكثر من غيره من الشهور، هذا من ناحية والتّقارب 
الجهــوي والثقافي من ناحية أخرى في زمن ازدياد المطالبات بالتّوازن بين الشّــمال 
والجنوب ولعبة الألوان التي أصبحت رهانا من رهانات المؤسّسات الرّسمية والعزف 
على أوتارها من خلال تلوين شاشــات التلفزيون، من مقدّمي نشــرات وبرامج، بل 
تعدّت ذلك إلى تلوين الطّاقم الوزاري فــي وزراء من الجنوب، وكيف لاتتأثّر الدّراما 

بهذا الاحتفاء بالسّمر وإن كان ذلك  بشكل فجّ.
هل يمكن أن توكل للأسرة المهام الصّعبة التي عجزت عنها السّياسات والمخطّطات 
التنمويّة، حتى تعود قيمة السّــلطة الأبويّة الاجتماعية والسياسيّة، وتطلّ علينا من 
خلال مراســيل لا واعية في الدراما العربية عمومــا والمغاربية على الخصوص، إنها 
الطاولة التي تجمع الاخوة على الموائد لا ليتقاســموا العيش والملح بل للكيد وإلحاق 

الأذى في ما بينهم.

ممثلات من كل الجهات  والسمراء تصنع الفرق والمفارقة
شــهدت الدراما الرمضانية في دول المغرب العربي انزالا لممثلات شــابات يخضن 
تجربــة التمثيل التلفزيوني لأول مرة، بغرض القضاء على احتكار ممثلات الشــمال 
للعمل الدرامي عموما... وهذا من خلال ثلاثة أعمال، وهي: »بنات الثلاثين« و»ميسي« 
على القناة الفضائية الثالثة، ومسلســل »الطريق« على قناة  »الجزائرية وان«، مثله 

مثل مسلسل »الخاوة«.
ركّزت الأعمــال الثلاثة على التنــوّع اللّهجي والتراثي واللّونــي لمختلف مناطق 
البلاد، أو هكذا أريد لها أن تعرض - من خــلال البطلات - غنى الموروث الثقافي من 
خلال المناطق والأكلات واللغات، وحمى إبراز تنــوع الموروث الثقافي طالت الجميع 
بعد اتفاقية 2003 وعلامة اليونيســكو، التي أصبحت هاجس بلدان بأكملها... إلى أي 
حدّ نجحت الدراما في تطويع الألوان التي كانت أكثــر مقتا والنبرات اللهجيّة، التي 
كانت مثار اســتهزاء وتهكّــم من طرف المركز، وما مدى تمكّن هــذه الأعمال من تبديد 

التّصورات المكثّفة، التي وسمت ثقافات بعيدة عن الشمال بالدونيّة؟
أنا أتفق مع من له النية الحســنة، أنه حان الوقت لتفكيك ذواتنا المركبة والمعقدة 
أمام مرآة كاشــفة للوجع التاريخــي والاجتماعي، ولكن لماذا طرحت هذه المســائل 
الحساسة الشائكة في قالب هزلي فكاهي؟ هل مناقشة هذه القضايا ما زلت تنخر فينا 
وتشــكل أخاديد، بصورة جدية تبيّن حجم مأساتنا وبأننا ما زلنا لم نتخط سوء فهم 

وتقدير المختلف عنا؟
عرضت القناة الثالثة العمومية مسلسلا رمضانيا بعنوان:  »بنات الثلاثين«، تبرز 
صورة »تينهينان« إسم إحدى البطلات المرّكز عليها والقادمة من »تمنغست« )مدينة 
في أقصى الجنوب الشرقي الجزائري( كما يدل اسمها، وكذلك لباسها الذي تفتخر به 
وهو لباس تسغنست، نفس الثوب السوداني، وقامت بهذا الدور الممثلة خيلولي تنو، 

عاشقة الكتابة والهاربة من زواج فرض عليها.
حكمة الســيناريو هي إبراز عادات الجهات الأربع، الشــمال والجنوب والشرق 
والغرب، كأننا في حاجة لاكتشاف ذواتنا مرة أخرى، لأنّ مرآة الهوية لم تكن تعكس 
كل الأطيــاف المجتمعية، من ألوان وتعابيــر لغوية لاترتق للــذوق المتعال من رؤية 

جهوية مركزية، حتى لانقل اثنو مركزية.
لم يخرج المشــاهد من النظرة الغرائبية للسّــمراء، ولم يقوّم اعوجاج تصوراته 
المقزّمــة لمن يخرج عــن المدن الكبرى الشّــمالية... ربما نحتاج لدرامــا توخز ضمير 

الانسانية وإن سال دما.
محاولة يائسة لتفكيك قبح تصوراتنا على مناطق بعينها، وإن زينا نظرتنا بفنون 
مطبخية وبأطباق الكسكســي والزفيطي، كما حاولت ميسي ذلك، الدور الذي اسند 
للممثلة حنان بــكار، جاهدة بكل قدراتها التمثيلية الخارقــة والعفوية إبراز التراث 
النايلي وثقافة الســهوب، الجلفة والأغواط، إلى بســكرة... ربط مذهل بين العنصر 
النسوي ومســؤولية نقل ونشر التنوع الثقافي وإبراز المقومات الثقافية لكل منطقة، 

خلطة جدّ مركزة والتوابل قوية تؤلم الحلوق.

الأخوة »الخاوة«: أخوة يوسف يكيدون دراميا
عرضت قناة »الجزائرية وان« مسلسل »الخاوة« في رمضان 2017، وتبعه الجزء 
الثاني في رمضان 2018، كذلك عرضت قناة »أم تو« المغربية مسلسلا بالعنوان نفسه 

»الخاوة«، وعرض »الخاوة« المغربي والجزائري في الفترة نفسه في رمضان 2017. 
 وإن جاء »خاوة« الجزائر فــي قالب تراجيدي، فإن »خاوة« المغرب جاء في قالب 
كوميدي، لكن يشــترك الإثنان في تركة الوالد، التي يتقاتل ويتنافس من أجل الظفر 
بها الأبناء، ولقد سبق الأخوة المشــارقة أخوة المغارب في التطرق لهذا الموضوع في 
دراما اســتقطبت المشاهد العربي، لاســتقطابها ممثلين عربا من بلدان عديدة، كذلك 
كانت ضيفة »خــاوة« الجزائر كارمن لبس من لبنان في الجــزء الثاني، الذي عرض 
في رمضان المنصرم، 2018، مع مغادرة حسن كشاش، بطل الجزء الأول لعدم اقتناعه 

بتطورات السيناريو.
»خاوة« المغرب حاز على مشــاهدة أكثــر من 12 مليون متفــرج، وأيضا »خاوة« 
الجزائر توج كأحسن عمل درامي مغاربي لعام 2017 في بيروت، لكون المخرج تونسي 
مديح بلعيد، بالرغم من أن الموضوع ليس جديدا حتى لا نقول إنه مستهلك، لكن هناك 

أمورا أخرى ساهمت في انتشاره ووفرة حظوظه. 
للوهلة الأولى من خلال الومضات الاشــهارية يتخيل المشــاهد أنّ المسلسل تركي 
ممن تنتظره المشــاهد بلهفة حتى لا نقول المشــاهدات، الديكــورات الباذخة توحي 
بذلك وتنوع الوجوه النســائية الشــابة المفرطة في التأنــق، وأماكن التصوير التي 
اعتمدت ايديولوجية الترويج الســياحي، كما عهدناها في المسلســلات التركية، بين 
العاصمة ووهران وبجاية وباريس، وصرعــة اللباس القصير جدا، الذي ظهرت في 
المسلسل والتي لم تعهدها الدراما الجزائرية منذ فترة الستينيات والسبعينيات... لا 
يمكن لمسلسل بكل مشــاهد الجرأة غير المتوقعة وغير المتعود عليها إلا أن تنغرس في 
ســلطة العائلة وسطوتها، للقول إننا هنا منغرسون وسط تراث العلاقات السلطوية 
التراتبيّة دائما ومهما يحدث مــن تغيّرات ظاهريّة، وأنّه لا وجود للصغار دون حنكة 

وحكمة الكبار. 
القضيّة وما فيها أنّ ثمة إرادة باهتة لاســترجاع تراث الأسلاف وتراث مؤسسات 
تقليدية لم تعد قادرة على الصمود أمام المتغيّرات العالمية الجارفة وحتى أمام نفسها، 

لكن ببهرجة الألوان وبفاكهة الضيوف الذين لونوا المسلسل.
كما هو الحال لمسلسل »نســيبتي العزيزة« الهزلي الذي عرضته »نسمة تي في«، 
لأول مــرة في رمضان 2010، ثــم 2017 وأخيرا 2018 بمشــاركة جزائرية،  محاولات 
فكاهية لاســترجاع العلاقات القرابية التي أفرغت من محتواها، ولبعث المد العلائقي 

بين البلدان المغاربية.
تنوّع اللهجات، ســواء النايلية في مسلســل ميســي، أو لهجة آسفي في مسلسل 
»الأخوة« المغاربي، أو لهجة صفاقس في مسلســل »نســيبتي العزيزة«، لم يسلم من 
انتقادات ســكان المناطق الناطقة بهذه اللهجات وكيفية استعمالها من طرف الممثلات 
خاصة،  ســواء بإفراط أو تفريــط، وهذا راجع لأن هذه الأعمــال فكاهية لا يعتبرها 
المشــاهد تطرح قضايا جوهرية تمس حياته، بل محطات اســتراحة لا يريد أثناءها 

المشاهد أن يضغط على »الريموت كنترول« ليغير لقنوات أخرى. 

الحوار خارج اللغة الأم  والتحلق حول طبق غير الكسكسي
قبل موجة المسلســلات المكســيكية، في التســعينيات، تحلق الجزائريون حول 
مسلســل »دالاس« الأمريكي، الذي تم بيعه للجزائر بأقل ســعر دونا عن بقية بلدان 
العالم، طعم انفتاح الجزائر على الســوق العالمية، لكن ما حببه لدى المشــاهدين هو 
مشــاهد تحلق أفراد عائلة ايوينــغ الممتدة حول طاولة واحــدة وصراعات الكنائن 
والأبناء...الخ من العلاقات المتشابهة في الأســر الجزائرية أوالعربية... بعدها جاء 
دور المسلســلات المدبلجة الى العربية والتي انتشــرت عبر كامــل الجزائر الى أبعد 
نقطة حدودية في الصحراء الكبرى، والغريب في الأمر مدى تفاعل المشــاهدين ممن 
لا يعرفون العربية وادمانهم لمشاهدتها، على حساب الاحتفالات الخاصة من أعراس 
أو اســتقبال ضيوف او غيرها، إذ لم تكن تكترث العائلات بمجرد اقتراب المسلســل 
لأي شيء ســوى المتابعة، ولم تسعفنا الدراســات بفهم ما جرى في تلك الأثناء، ولا 
لمقدار التحولات التي عرفتها أســماء الحلي التي سميت بأسماء البطلات من دالاس 

وكاسندرا...الخ
يبدو، أنّ هذه المسلسلات فتحت باب حوار بين من لا يعرف اللغة العربية الفصحى 
من كبار السن والشــباب »المتمدرس«، الذي كان يشكل حلقة وصل ومترجم، الحوار 
المفقود في مسلســلات من اللغة والثقافة نفسها... هناك اختلاف واضح في العادات 
والتقاليد والقيم، وان تشابهت في بعض منها، إلا أنّها كسرت رتابة الحبكات المتكررة 
من مسلســلات مصرية، ولا يخفى أنّ موضة المسلســلات كموضة اللباس تختفي ثم 
تعود وهكذا... في فترات الشــح الإعلامي تلك وأوج الأزمــات الاجتماعية والأمنية 
وبوجود قناة أرضية، وحيدة حدث تماه كلي بالشّــخصيات... ما لم تستطع الدّراما 
المحليــة إحداثه وهي التي تركــز على مضامين مغرقة في المحلية اســتطاعت الدراما 
التركيــة أن تخلقه، ومهما بدت متكررة فإنها تظهر بــين الفينة والأخرى جالبة معها 
عناصر جديــدة تعبر عما حدث ويحدث فــي المجتمع الجزائري تحديدا كمسلســل 
»الأرض الطيبــة«، الذي أضــاء الكثير من الأحــداث الدموية التي عاشــها المجتمع 

الجزائري، أحداث العشرية السوداء.

٭ كاتبة من الجزائر

مريم بوزيد سبايو٭

وأرضيات

لجنة الدراما في مصر
 تستقيل بشكل جماعي اعتراضا على عدم تنفيذ توصياتها 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تقدمــت لجنــة »الدرامــا« المنبثقة عــن المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر باستقالة جماعية، 
وأصدرت اللجنة بيانا رســميا تعلن من خلاله عن 
الاســتقالة الجماعيــة بموافقــة جميــع أعضائها 
وهــم الناقــدة خيريــة البشــلاوي، والمخــرج عمر 
عبد العزيز، وســكرتير نقابة  المهن التمثيلية نبيل 
الجوهــري، وعضــو النقابة أيمن عــزب، والمؤلف 
هاني كمال، والمخرج  محمد فاضل  رئيس اللجنة.
وقالت الناقدة خيرية البشلاوي، عضو اللجنة، 
إن أســباب الاســتقالة تعود إلى أن جميع قرارات 
وتوصيات اللجنــة لم يتم تفعيلهــا ولا توجد آلية 
لتنفيذهــا. وأشــارت إلى أن اللجنــة حرصت على 
تقديم عــدة توصيات وأكثــر من تقريــر تفصيلي 
عمــا يُعرض من دراما، متضمنــا نتائج متابعة من 
أعضاء اللجنــة، ولجان الرصد في المجلس الأعلى 
لتنظيــم الإعــلام، وتقاريــر موثقــة مــن صندوق 
مكافحــة الإدمــان والتعاطــي ولجــان الرصد في 
المجلــس القومــي للمــرأة، ورفعــت كل ذلــك إلــى 
المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــلام. وأضافــت أن 

أعضــاء لجنــة الدراما قــد طالبوا بضــرورة قيام 
تجمــع منتقى مــن المفكريــن وأســاتذة الاجتماع 
السياســى وعلــم النفــس الجماهيــرى والإعلام 
والمثقفين، بوضع اســتراتيجية للثقافــة والفنون 
والإعلام، وربط ذلك بالتعليم فى مراحله المختلفة، 
مطالبين بضرورة أعمــال القانون وتفعيل ما جاء 
بالبروتوكــول الموقــع بــين المجلــس والصندوق 

بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2017.
وأوصت اللجنة فى بيان لها، بضرورة الإسراع 
بإصــدار قرار مــن المجلس الأعلــى لإيقاف عرض 
المسلســلات المتجــاوزة لحــين تنفيــذ ملاحظــات 
الصندوق المســتندة إلى القوانين والبروتوكولات 
والاتفــاق الإطارى مع منظمة الصحة العالمية، كما 
أوصت بإصدار قرار بمنع عرض الأعمال الدرامية 
التــي تركز علــى تقديم العنف، وبشــكل يشــجع 
الشــباب على ارتكابه بتجميل صورته باستخدام 
الوســائل الفنية المبهــرة، وجعل »البطــل« يجنى 

ثمارا نتيجة هذا العنف.
كمــا طالبــت بإنشــاء جهــاز قيــاس رأي عــام 
يختــص أحــد فروعــه فــي الدرامــا التلفزيونيــة 
ويتمتع بالاستقلالية والشفافية والمصداقية حتى 
يســد الطريق على مدعي الإحصائيات من مكاتب 
متخصصة في هذا النوع من البيانات غير الحقيقية 

»الإعلاميــة  الاســتفتاءات  وكذلــك 
الإعلانيــة«، التي تقوم بها بعض المواقع 

والقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف 
والمجلات، والتي يكون كثير منها غير مبني على 

الأســس العلمية لقياس الرأي العام، مما قد يؤثر 
ســلبا على توجيه المواطنــين وتكويــن تقييم غير 

حقيقي لما يشاهدونه.
وأكدت البشلاوي أن جميع هذه التوصيات لم 
تؤحذ في عين الاعتبار وبالتالي فان وجود اللجنة 

أصبح غير مجد.
يذكــر أن لجنة الدرامــا تعرضت لهجــوم كبير 
مــن الفنانين واتهمــوا أعضاءهــا بمحاولة فرض 
الوصايــة على الدرامــا التلفزيونية وهــو ما نفاه 
محمــد فاضــل، مؤكــدا أن اللجنة لــم تتدخل في 
اختيــار موضوعات دراما رمضان 2018، مشــيرا 
إلــى أن اللجنــة لاحظت مــا رددته بعــض المواقع 
والأقــلام الصحافية - كثيرا منه عن ســوء قصد 
وبعضه بحسن نية- حول مسؤوليتها عن اختيار 
موضوعات دراما رمضــان 2018، وعن تدخلاتها 
في العمل الدرامي، وهذا أدى إلى تدني مســتوى 
الموضوعات »محتوى وسيناريو وحوار«، وشدد 
علــى أن اللجنة لم تتدخل في تلك الاختيارات على 
أي وجه، وأن المســؤولية كاملة تعود إلى القنوات 

نيــة  يو لتلفز ا
بينمــا  العارضــة، 
مراجعــة  مســؤولية 
النهائي  الســيناريو والمنتج 
قبــل التصريــح بالعــرض تعــود إلى 
جهاز الرقابة على المصنفــات الفنية التابع لوزارة 

الثقافة.
وأضــاف: »أما لجنة الدرامــا فقد قامت بوضع 
معاييــر للدرامــا التلفزيونيــة، اســتنادا إلــى مــا 
جاء بالدســتور.. وفي قانون التنظيم المؤسســي 
للصحافة والإعلام )رقم 92 لســنة 2016(، والذي 
ينــص على حماية حــق المواطن فــي التمتع بمواد 
إعلاميــة على قــدر رفيع مــن المهنية وفــق معايير 
الجودة الدولية، وبمــا يتوافق مع الهوية الثقافية 
المصريــة«، موضحًا أنه أرســل هــذه المعايير إلى 

القنوات التلفزيونية قبل حلول رمضان.
وأكد فاضل أن اللجنة لم تكن- منذ تأسيســها 
فــي ديســمبر/كانون الثانــي 2017- ولــن تكون 
جهــة رقابــة تســعى لمصــادرة الحريــات، وعلى 
الأخص حريــة التعبيــر والإبداع، وشــددت على 
أن كل ما شــاهده المواطنون مــن دراما تلفزيونية 
فــي رمضان تمتع المشــاركون فــي تقديمه بكامل 

حريتهم في التعبير والإبداع.

فنانة مغربية تصف الأغاني العربية الحديثة: 
كثير من الصخب... قليل من الرقي 

■ الربــاط - مــن محمد عبــد الصمــد: اعتبرت 
الفنانة المغربية، سلوى الشودري، أنّ معظم الأغاني 
العربيــة الجديدة باتت تعتمد إيقاعا صاخبا ســعيا 
وراء الشــهرة المال، فيما »تاهت« الأغاني الراقية في 
الزحام. والشودري أســتاذة في المعهد الموسيقي في 
مدينــة تطوان شــمالي المملكة، وتتــرأس »الجمعية 

المغربية للثقافة والفنون« )مستقلة(. 
وهــي أيضا مطربــة متخصصة في الفــن العربي 
الأصيــل، وقد أحيــت الكثير مــن الحفــلات الفنية 
والثقافية والخيرية، داخــل المغرب وخارجه، ونالت 

العديد من الجوائز الفنية. 
 

  »ما يطلبه المشاهد«
 

قالت إنّ قاعدة »ما يطلبه المشاهد« أضحت أساس 
الأعمال الفنيــة في هذه الأيام، بينمــا »تظل الأغاني 
ذات المعاني الإنســانية والراقية، قليلة وضائعة في 

متاهات لا حصر لها«.
تغيّر في المعادلة أرجعتــه الفنانة إلى تأثّر الأغنية 
العربية بشــكل عام والمغربية على وجه الخصوص، 
بالتطور الإعلامي، وانفتاحها على الموسيقى العالمية. 

أن »الأغنية الشــبابية والإيقاعية  إلى  وأشــارت 
الخفيفة هي المســيطرة على المشــهد الغنائي اليوم، 
ويتم ترويجها بشــكل كبير فــي البرامج والحفلات 
والمهرجانــات، وتحظــى بالدعم والتمويــل«. واقع 
مســتحدث أقصى بشــكل كبير »الأغنية ذات المعاني 

الإنسانية والروحية الراقية«، وفق تعبيرها. 
وبالنظر إلــى كثرة الأغاني المنشــورة عبر مواقع 
اعتبرت  »اليوتيوب«،  وقنوات  الاجتماعي،  التواصل 
أنّ »العمــل الفنّي الحقيقي يظــل ذاك الذي يخلو من 
جميــع المؤثرات الماديــة«.  ولفتت إلــى أن المؤثرات 

المادية »ألغت للعمل الفنــي دوره التربوي 
والإصلاحــي، وروجــت لنوع مــن الفن 
الهابــط الذي يخدم فئــة بعينها من فرق 

الملاهي الليلية والحفلات الخاصة«. 
وبالنســبة لهــا، فإنّ وصفــة الأغنية 
الجيدة تكمن في »ملحّن وموزع موهوبين، 

وموســيقى رائعة، ما يمكن أن يفرز إبداعا 
مكتمل الأركان«، مســتدركة أن »ما نسمعه 
اليوم لا يخضع في معظمه لهذه الشروط«. 

 
 حالة فنية جديدة

 
العديد من الأصوات الشــبابية ســجلت ظهورها 
بشــكل مكثف في الســنوات الأخيرة، بإنتاج غزير 
ســرعان ما يلاقي الانتشــار عبر مواقــع التواصل 
و»اليوتيــوب«، ويحــوز علــى ملايــين الزيــارات 

والمشاهدات. 
الشودري ترى في هذه الموجة المحمومة من الأغاني 
الخفيفــة »حالة فنية جديــدة برزت في الســنوات 

الأخيرة، بالتزامن مع هذا الزخم من الوسائط«. 
وتابعت: »فتحــت الأبواب علــى مصراعيها أمام 
جميع الثقافــات، وأصبح الناس أقــرب إلى بعضهم 
البعض من الســابق في كل الميادين، كما أنهم عثروا 
على ما يتناســب مــع أذواقهم بكل حريــة، دون أن 
تفرض عليهم القنوات الســمعية والبصرية الرسمية 

ما تذيعه عليهم صباحا مساء«. 
وعن ســبب تراجع الأعمال الفنية الجادة وألوان 
الطرب الأصيل، فســرت الشودري ذلك بأن »الشباب 
هو من يعرف كيف يحرك هذه الوســائط، وباعتبار 
انفتاحهــم على الأغنيــة الأوروبية، بات هاجســهم 

الوحيد التقليد الأعمى دون دراسة أو علم«. 

وبنــاء على ذلك، »أصبح الهــدف هو إنجاز أغاني 
لا معنى لها أحيانا تصل درجة الإســفاف، فقط مجرد 
إيقاعات صاخبة، بحثا عن طريق الشهرة والمال بأي 

وسيلة«.
  علاوة علــى كونها فنانة وفي رصيدها العديد من 
الأغاني، فإن الشــودري باحثــة أكاديمية في جامعة 
»عبد المالك الســعدي«، حيث حصلت على الماجستير 

في الأدب العربي. 
توليفــة تجمع بــين الجانبين الفنــي والأكاديمي، 
اعتبــرت أنها مقاربة ضرورية مــن أجل خلق صورة 
متوازنة للفنان تنعكس بشــكل بديهي في اختياراته 

وأعماله. 
وتعلق على ذلك بالقول إن »من الواجب على الفنان 
أن يكون مثقفا له، ورصيد معرفي ليس بالضرورة أن 
يكون أكاديميا، ولكن على الأقل أن يكون واعيا بالدور 
الذي يلعبه في مجتمعه«.  وأشــارت أن »الحالة التي 

وصلنا إليها، وهي الرضوخ لما يطلبه المشــاهد، 
بغــض النظر عن مســتوى الأخيــر، تظهر أن 
المطلوب  للتأثير، بينما  الفنان أضحى خاضعا 

أن يكون هو المؤثر بالمجتمع وليس العكس«. 
وفي معــرض حديثها عن الدور الذي يمكن 
أن يلعبــه الفن بالمجتمع، قــال إن »للفن تأثير 
سحري في المجتمعات في حال حظي بالاهتمام 

المطلوب، وجرى توظيفه بطريقة سليمة«. 
ودعت إلى ضرورة »اســتثمار الفن، سواء أن 
كان موسيقى أو مســرحا أو أدبا، في تربية أجيالنا 
النجاح  على  تســاعدهم  وعلمية،  ممنهجــة  بطريقة 
والرقي، وخاصة في مجتمعاتنا الســائرة في طريق 

النمو«. 
واستشــهدت بأعمــال فنيــة عديدة قالــت إنها 
اســتطاعت تغيير منظومات، وتوجيه طرق التفكير 

عبر الأفلام والروايات والقصائد والأغاني«. 
 

 الوجه الآخر للفن
 

والأنشطة  الحفلات  من  العديد  أحيت  الشــودري 
مرضى  أو  الأطفــال  لفائــدة  والتطوعية،  الخيريــة 
السرطان.  وتعقيبا عن ذلك، ترى الفنانة المغربية أنّ 
»الدور الاجتماعي والتطوعــي لا يقتصر على الفنان 
دون غيره، لكن الفنان الحقيقي بإحساســه المرهف 
يكون أقرب إلى الناس، ويشعر بمآسيهم وأحزانهم، 
ويحاول أن يسعدهم بكل الطرق التي وهبه الله له«. 
وختمت بالقــول: »لذلك، ارتكــزت، منذ بداياتي، 
على توظيف صوتي في ســبيل إســعاد المحرومين، 
ولهذا كانت معظم الحفلات التي أنظمها وأشارك فيها 

خيرية أو ثقافية«.
 )الأناضول(

بين وائل كفوري والجمهور غرام غير مستحيل
 وسهرة غنائية مليئة بالرومانسية والحب

بيروت – »القدس العربي«: 

المســتحيل  »الغرام  اللبناني صاحب  النجــم  أحيا 
»وائل كفوري ســهرة فنية من العمر ضمــن فعاليات 
مهرجانات صيف جونية امتدّت حتى ساعات الصباح 
الأولى أشعل فيها حماسة الجمهور، الذي توافد من كل 
حدّب وصوب الى حرم جامعة الروح القدس الكسليك 
للاستمتاع بحضور وغناء نجمهم المفضّل كفوري الذي 
أخذ قــراراً جديداً هذا العام وهــو احياء اربع حفلات 

فقط على كامل الأراضي اللبنانية. 
العــام تقاطرت  ولأنّ حفــلات كفوري قليلــة هذا 
وفود المعجبين والمعجبات الذين ضاقت بهم المدرّجات 
واهتزّت على وقــع هتافاتهم وتصفيقهم ورقصهم على 
وقع اغانيه القديمة والجميلة التي قدّمها وسط حماسة 
وتفاعل الجمهور الذي هتف بإسمه منذ أن أطلّ كفوري 
على المسرح مفتتحاً السهرة بّموال وبالاغنية الوطنية 
للفنان جوزيف عازار »بكتب اســمك يا بلادي«، وقدّم 
بعدها مجموعة مــن أجمل اغانيه التي ردّدها الجمهور 
عن ظهر غيب وأبرزها  »لو حبنا غلطة« و »قولك غلط« 
و»بحبك  البنســاكِ«  »وقت  غدرتينــي«و  و»كذابين«، 
انا كتير«و »جايي عالهدا« و«ليل ورعد« وســواها من 

اجمل الأغاني.

إلّا أنّ المفاجــأة غيــر المتوّقعة من قبــل كفوري هي 
تقديمه أغنية  »أمي نامت عا بكيّر« للسيدة فيروز الأمر 
الذي أشعل حماســة الجمهور الذي تفاعل معه للغاية 
فوقــف وصفقّ وهتــف وغنىّ معه هــذه الأغنية التي 

أنقذت فيه الحنين.
وتوّج سهرته الغنائية بتقديمه للمرة الأولى أغنيته 
الجديــدة »أخــذت القــرار« التي طرحهــا منذ يومين 
وأعجب بها الجمهور الذي حفظهــا ورددها معه الأمر 

الذي حدا به الى إعادة غنائها مرّات عدة.
ومن المفارقات التي شــهدتها الســهرة دنوّ إحدى 
الشــابات من المســرح في محاولة منها للصعود اليه 
من أجل أخذ صورة تذكارية مع نجمها وائل الأمر الذي 
اســتدعى على الفور تحرّك القوى الأمنية لمنعها إلّا أن 
تدّخل وائل لاحقاً ســمح للشابة بالصعود الى المسرح 

وتقبيله والتقاط صورة معه. 
تجدر الإشــارة الى أنّ الســهرة على ادراج جامعة 
الروح القدس الكســليك ايقظت الحنين داخل كفوري 
الــى أيام الدراســة التــي أمضاها في هــذه الجامعة 
حســب ما اكدّ في كلمته التي أعلن فيها أن »ليس هناك 
أجمل من أن افتتح حفلاتي على مســرح الجامعة التي 
تخرجت منها وهل هنــاك أجمل من أن ابدأ حفلاتي من 

كسروان؟«.

زينب وجواد عراقيان
 من الإذاعة في بغداد إلى مطعم في فرنسا

بوردو )فرنســا( أ ف ب: يحــاول الصحافيان العراقيان جواد وزينب اللاجئان في فرنســا هربا من 
الموت، أن ينشــرا ثقافة بلدهما في المهجر، ليس من خلال الكتابة أو التقارير أو وســائل الإعلام، بل من 

خلال المطبخ العراقي.
ويقول جواد الخاجي، البالغ من العمر خمســين عاما »أريد أن يتعرّف الناس في فرنســا على الثقافة 

العراقية، وليس فقط على المطبخ العراقي، لأن لا أحد هنا يعرف شيئا عن العراق«.
وهو شارك مع زوجته في مهرجان »ريفوجي فود فيستيفال« )مهرجان أطباق المهاجرين( بين يومي 
الخميس والاثنين، وهي مبادرة أطلقت في باريس في العام 2016 وانتشــرت في أماكن كثيرة من العالم 

وصولا إلى الولايات المتحدة.
يعمل جواد مع زوجته في مطعم »ســناك داروين« التشــاركي على ضفاف نهــر غارون الذي يخترق 

مدينة بوردو. وقد قدّما فيه أطباق الكبّة والكعك المحشوّ باللحم.
وقبــل أن يجتمع الزوجان حول نار الطبخ، التقيا معا في محطة إذاعية في بغداد عملا فيها منذ العام 

.1996
ويروي جــواد بخليط من الكلمات الفرنســية والإنكليزيــة »كانت زينب تعدّ نشــرة الأخبار، ووصل 

النصّ إلى مكتبي وسألتها إن كان بإمكاني قراءته، وبدأت تصحيحه كلّه«.
وتجلس إلى جانبه زينب البالغة من العمر 43 عاما، تســتمع إلى القصّة بالخجل نفســه الذي اعتراها 

في ذلك الزمن، قبل أن تنفجر ضاحكة.
وبعد سنوات من العمل معا، افترقا في حياتهما المهنية، لكنهما تزوّجا في العام 2002.

 مطعم ومحطة إذاعة 

بعد ثلاثة عشر عاما على الزواج، ضاقت أرض العراق بهذين الزوجين. فقد كان جواد يعدّ تقارير في 
شــمال هذا البلد المضطرب حين شــاهد مقاتلين يطلقون النار على المنازل ونشــر هذه المقاطع في المحطة 

التلفزيونية التي يعمل فيها.
وانتقاما على ذلك، تعرّض زميله المصوّر لاعتداء أســفر عن كســر في يــده وفكّه، وتلقّى جواد تهديدا 

بالموت، فآثر البقاء في الخفاء مع زوجته وطفليه.
ويقول »من الخطر جدا أن تكون صحافيا في العراق«.

أمــا زينــب، فقد أصبحت حياتهــا معقّدة، فهي »لا تحــبّ أن ترتدي النقاب، فرفضــت ذلك« كما يقول 
زوجها.

وتروي هي »لم يكن ممكنا أن آخذ أطفالي إلى السوق مثلا«.
بعد ذلك اســتفاد الزوجان من تأشــيرة دخول فرنســية حصلا عليها من ســفارة باريس في بغداد، 

فسلكا طريق الهجرة من دون أن يخاطرا مع المهرّبين الذين قد ينتهي فيهم بهم بمأساة.
ويقول جواد »نعرف كلّ شــيء عن فرنســا، لأننا في العراق ندرس الثقافة الفرنسية وتاريخ فرنسا 
في الجامعات«. في تشــرين الثاني/نوفمبر، حصل الزوجان على حقّ اللجوء السياســي في فرنســا، 

وهما يعيشان في مدينة بوردو منذ العام 2015.
ويبدو أنهما اعتادا على المدينة وأصبحا يشعران أنها مدينتهما.

وتقول زينب »إنها تشبه بغداد القديمة بعض الشيء، مع النهر والجسور فيها«.
لا يبــدو جــواد راغبا في أن يعيش حيــاة رتيبة في منفاه، بل هو يطمح في فتح مطعم شــرقي، كما أن 

شغف الصحافة ما زال يدغدغه ويدفعه للعزم على فتح محطة إذاعية في المستقبل.

سلوى الشودري

خيرية البشلاوي
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اقتصاد ومـال

أصدقاء قطر الجدد يجدون فرصا ثمينة للتجارة والاستثمار في ظل المقاطعة والحصار 

الدينار البحريني ينخفض إلى أدنى مستوى في 17 عاما

»وكالة الطاقة الدولية«: الصين ستصبح أكبر مستورد للغاز في 2019

»أجيليتي« الكويتية ستنشئ مركزا لوجستيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
■ الكويت - رويترز: أعلنت شركة »أجيليتي« للمخازن 
العمومية الكويتيــة أمس الثلاثاء أنهــا وقعت بروتوكول 
تعاون مع هيئة قناة السويس لإنشــاء مركز لوجستي في 

منطقة شرق بورسعيد في مصر.
وقالت في بيان للبورصة الكويتية أنها ســتقوم بتطوير 
محور لوجستي في نطاق التوســعات الحالية لميناء شرق 
بورسعيد، لتعزيز عمليات الاستيراد والتخزين والتصدير 

من خلال محور قناة السويس.
كما ســتعمل أجيليتي »على توفير حلول عالمية للجمارك 
المصرية بما فــي ذلك تحديث الجمــارك وميكنة الإجراءات 

الجمركية«، حسب البيان.
وقناة الســويس هي ممر الشــحن البحري الأسرع بين 
أوروبا وآســيا ومصدر رئيســي للعملة الصعبة للحكومة 

المصرية.
ونقل بيان صحافي مشــترك عن مهــاب مميش، رئيس 
هيئة قناة السويس، قوله ان البروتوكول يستهدف دراسة 
الاســتثمار في تطوير المناطق اللوجســتية والترويج لها، 
وكذلــك المنطقة الصناعيــة بجانب إقامة مركز لوجيســتي 
صديق للبيئــة لخدمات القيمة المضافــة، فضلا عن تطبيق 

حلول تكنولوجية جمركية حديثة لتيسير حركة التجارة.

وقال طــارق الســلطان، الرئيــس التنفيذي للشــركة 
الكويتية الرائدة، ان توقيع هذا البروتوكول »يتماشــى مع 
اســتراتيجية أجيليتي للقارة الأفريقية وتعزيز مركز مصر 

ومكانتها في الاقتصاد الإقليمي«.
وأضاف »التواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
بشكل عام والعمل في منطقة شرق بورسعيد خاصة سيمكن 
الشــركات من الحصول علــى بُنية تحتية بجــودة عالية 
وخدمات لوجســتية وجمركية سريعة وســهلة وفعالة من 

حيث الوقت والتكلفة«.
وكانت مصر افتتحت في 2015 مشــروعا لتوسيع القناة 

تكلف ثمانيــة مليــارات دولار في إطار مســاعي الرئيس 
عبد الفتاح السيســي لتحقيق تحــول اقتصادي عن طريق 

مشاريع كبرى.
وقال عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية 
للقطاع الشــمالي من المنطقة الاقتصادية، ان إنشــاء مركز 
لوجستي في شرق بورسعيد من شــأنه الارتقاء بمستوى 
الخدمات في الميناء لزيادة الميزة التنافسية، مما يساهم في 

زيادة حجم فرص العمل في منطقة شرق بورسعيد.
وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى دراســة إنشاء شركة 

بين الهيئة الاقتصادية و«أجيليتي« فيما بعد.

■ الدوحة - رويترز: قبل ســتة أشهر وصل سركان أوجار 
إلى الدوحة لاستكشاف فرص أعمال خارج محيطه التقليدي. 
ويبدو أن رحلته ســتؤتي ثمارا وفيرة، إذ يتوقع رائد الأعمال 
التركي الفوز بأول عقد للمساهمة في بناء استاد يمثل أيقونة 

في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
ومنذ بدأ عدد من الدول العربيــة مقاطعة اقتصادية لقطر 
قبل عام، اضطــرت الدولة الخليجية الصغيــرة للبحث عن 
شــركاء بدلاء في التجارة والاستثمار. ولعل ثروتها الضخمة 
من الغاز الطبيعي قد ساعدتها في العثور سريعا على أصدقاء 

جدد.
وقبل عام قطعت الســعودية والإمــارات العربية المتحدة 
والبحرين ومصــر خطوط النقل والتجارة مع الدوحة، متهمة 

قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه بقوة.
وتســببت المقاطعة في تعطل مســارات الشحن لقطر عبر 
الخليج، وتوقف الواردات عبــر حدودها البرية الوحيدة مع 
الســعودية، والتي كانت في الســابق مســارا لإمداداتها من 

الأغذية القابلة للتلف ومواد البناء.
وفي ظل المقاطعة السياســية والاقتصادية المريرة، أخذت 
أنقرة صف قطر. ومن ثم، رأي أوجار البالغ من العمل 28 عاما 

فرصا هناك.
وقال فــي مقابلة جرت أمــس في فندق حيــث كان بصدد 
إجــراء مقابلات مع مهندســين من أجل توظيفهــم في مكتبه 

الجديد في الدوحة »إنهم يرحبون بالشركات التركية ترحيبا 
حارا بعد الحصار«.

وتتوقع شــركته العائلية »ريفيرانس هولدنغ« توقيع عقد 
قريبا لتوريد الســقالات والألومنيوم وتجهيز استاد لوسيل 
الذي سيســتضيف المباراة النهائية في بطولــة كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
وقــال جوزيف آبراهــام، الرئيــس التنفيــذي لـ«البنك 
التجاري القطــري« ان الكثير من المقاولــين الأتراك يقدمون 
عروضا لمشــاريع، في الوقت الذي تمضي فيــه قطر قدما في 

تشييد البنية التحتية اللازمة للبطولة.
ومنــذ ســنوات تتــواص عمليــات بناء ضخمــة لملاعب 
وتجهيــزات أخرى من أجل اســتضافة بطولــة كأس العالم. 
ويجري تشييد سبعة ملاعب جديدة إلى جانب بُنيات تحتية 

أخرى، مما يتطلب جلب مواد بناء من مناطق بعيدة.
وقال مدير شــركة بناء طلب عدم نشــر اسمه ان الجبس، 
المســتخدم في ألواح الجص، بــدأ يتم اســتيراده من إيران 
حديثا. ويجري حاليا استيراد الجابرو، المستخدم في صناعة 
الإســفلت والخرســانة، من ســلطنة عُمان بدلا من الإمارات 

العربية المتحدة.
وبســبب ما ســتمنحه مباريات كأس العالم لها من مكانة 
عالميــة مرموقــة، انصب تركيز قطــر في المراحــل الأولى من 
المقاطعــة على الحاجة العاجلة إلى ســد النقص في المنتجات 

الأساسية الخاصة بالبناء.
وحين اختفت الألبــان الطازجة ومنتجاتهــا والبيض من 
المتاجــر، نقلت الدوحة جوا مــا يزيد على ثلاثــة آلاف بقرة 
على متن طائرات الخطوط الجويــة القطرية المملوكة للدولة، 
واســتوردت البيض من ســلطنة عمان التي أبقت على مسار 
الشــحن مع قطر مفتوحا، حينما أوقفت دبي الشــحنات إلى 
الدوحة. وفــي المتاجر القطريــة، تبلى العلامــات التجارية 
التركية، مثل الأجبان الكريمية التي تنتجها »أولكر« و«بينار« 

بلاء حسنا.
وقال صالح بن حمد الشــرقي، المدير العــام لغرفة تجارة 
وصناعــة قطــر، ان الســوق التركيــة مهمة جــدا للدوحة، 
مضيفــا »إن موقعها الجغرافي قريب بمــا يميزها من الناحية 

اللوجستية كما تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية«.
وزادت الواردات من تركيــا في الفترة بين يونيو/حزيران 
وديســمبر/كانون الأول 2017 إلى 523 مليــون دولار بزيادة 
48.2 فــي المئة، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الســابق. 
وقفزت الواردات من سلطنة عمان 150 في المئة إلى 575 مليون 

دولار وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وزادت الــواردات من الهند 54.6 في المئــة إلى 1.06 مليار 

دولار، ومن إيران 63 في المئة إلى 69 مليون دولار.
وكما هو متوقع تضررت بعض أنشــطة الدوحة حين بدأت 
المقاطعة، إذ تكبدت »الخطوط الجوية القطرية« خســارة في 

عام 2017 بعد أن فقدت حق دخول المجالات الجوية في الدول 
المقاطعة لها.

لكن الاقتصاد صمد فــي وجه النزاع الممتد، ومن المتوقع أن 
ينمو 2.6 في المئة هذا العام وقرابة ثلاثة في المئة في 2019 وفقا 

لوزارة المالية.
وسرعان ما اســتغل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في 
العالم صندوق ثروته الســيادي الضخم، الذي تُقدر أصوله 
بنحو 320 مليار دولار، لحماية بنوكه وعملته بعد أن سحبت 

الدول المقاطعة ودائعها.
وقال يوســف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال 
»مهمتنا الكبــرى كقطريين أثناء الحصــار كانت الحفاظ على 
الاقتصاد«. وأضاف »لم يكن التركيز الأكبر على النمو، بل كان 
يتعلــق بالصمود الفعلي أمام الحصــار وأي أضرار قد تحدث 
مهما كانت، لأن الضروريات ســواء الأغذية أو اللوجستيات 

لم تكن متوافرة«.
ويقول مســؤولون قطريون ان الأزمة كانت بمثابة صيحة 
تحذير للبلد البالغ عدد ســكانه 2.7 مليون نســمة كي يصبح 

أكثر تنوعا واعتمادا على الذات.
وقال وزير الطاقة محمد السادة ان قطر تريد أن يرى العالم 
ما يمكن لهذا البلد الصغير نسبيا أن يقوم به بمرونة والتزام. 
وأضاف أن الأمر الوحيــد الذي يقلقه هو أن منتخب قطر قد لا 

يفوز بكأس العالم 2022.

■ دبي - رويترز: قال مصرفيــون في منطقة الخليج أمس 
الثلاثاء ان الدينار البحريني نزل إلى أدنى مســتوياته في 17 
عاما أمام الدولار الأمريكي، في الوقت الذي تبيع فيه صناديق 
التحوط ســندات بحرينية بســبب المخاوف من الدَين العام 

المتنامي للمملكة.
وانخفض الدينار إلى 0.38261 للدولار في السوق الفورية. 
ويقــول المصرفيــون أنهم لم يرصدوا أي اســتهداف منســق 
للعملة، لكن هبوط أســعار الســندات الدولية البحرينية في 

الأسابيع الأخيرة أذكى مخاوف في سوق الصرف الأجنبي.
وتراجع الدينار أيضا في سوق العقود الآجلة لأجل عام إلى 
أدنى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2016، فيما واصلت أسعار 
الســندات الانخفاض، وارتفعت تكلفة التأمــين على الديون 
الســيادية البحرينية ضــد مخاطر التخلف عن الســداد إلى 
مستوى قياســي، بما ينطوي على احتمال نسبته 30 في المئة 

للتعثر في السداد في السنوات الخمس المقبلة.
وفي بيان مقتضب قــال البنك المركزي، الذي يربط ســعر 
صرف الدينار بالعملــة الأمريكية عنــد 0.376 للدولار ويبيع 
الدولار عند الحاجة لإبقاء عملته قريبه من ذلك المســتوى، أنه 
ملتزم بربط الدينار بالدولار ولا نية لديه لتغيير قيمة الدينار.

وتفتقر البحرين إلى المــوارد النفطية والمالية الوفيرة التي 
يتمتع بها جيرانها. كمــا أن ماليتها العامة من بين الأضعف في 
المنطقة. وتسببت المعارضة السياسية المحلية في تباطؤ خطط 

التقشف التي تستهدف خفض العجز في ميزانية الحكومة.
وفــي الشــهر الماضي، حذر مســؤول في »صنــدوق النقد 
الدولي« من أن البحرين في حاجة ماســة إلى إصلاح ماليتها 
العامة ســريعا، مشــيرا إلى ان الدَين العام ارتفع بشكل حاد 
إلى 89 في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي العام الماضي وأن 

الاحتياطيات الأجنبية منخفضة.
وقــال إحســان خومــان، الخبيــر الإقليمــي لــدى بنك 
»ميتسوبيشي يو.إف.جيه« الياباني، ان تحذير صندوق النقد 
الدولــي وكذلك اتفاق منتجي النفط العالميين هذا الشــهر على 
زيادة الإنتاج، مما قد يخفض أســعار النفط، زادا الضغط على 

عملة البحرين.
وقال مصرفي بحريني »نحن كبش فداء المنطقة«، مشــيرا 
إلى أن الكثير من المســتثمرين العالميين ينظرون إلى البحرين 

على أنها أضعف حلقة بين الدول الخليجية الُمصدرة للنفط.
ويقول مصرفيون إن انخفاض الدينار في الســوق الفورية 
لا يعني بالضرورة أن العملة ســتظل تتعرض لضغوط كبيرة. 

وفي الوقت الذي انخفضت فيه أســعار النفــط في عام 2015 
متسببة في مخاوف بشأن الاقتصاد السعودي، تراجع الريال 
الســعودي أيضا إلى مســتوى بعيد على غير المعتاد عن سعر 

صرفه المربوط بالدولار الأمريكي.
وقال متعاملون حينذاك ان الســلطات السعودية أصابتها 
مفاجأة فيما يبدو بشكل مؤقت بفعل الضغوط على العملة، لكن 

الريال بدأ بالتعافي في غضون أيام فــي الوقت الذي دبر فيه 
البنــك المركزي إمدادات إضافية من الــدولارات وحذر البنوك 
من المضاربــة. لكن مصرفيا غربيا فــي المنطقة قال ان  مصرف 
البحرين المركزي ليس لديه حاليا ســوى القليل الذي يمكن أن 

يفعله لتحقيق الاستقرار في السوق.
وأضــاف »هذا يبدو أنه نشــاط لصناديــق التحوط، إنهم 
يستخدمون سعر الصرف كمؤشر للسندات...لا يوجد هلع في 

السوق ولكن هناك توتر«.
ويقول كثير مــن المصرفيين ان التوقعات بأن الســعودية 
وربمــا حلفاء آخرين في المنطقة قد يقدمــون في نهاية المطاف 
دعما ماليا إضافيا للبحرين يمنع حدوث اضطرابات أســوأ في 

الأسواق.
ويقول مصرفيون ومســؤولون في الخليــج ان البحرين 
تدرس منــذ أكثر من عــام إمكانيــة الحصول علــى دعم من 
السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، رغم أن 

متحدثين باسم الحكومة امتنعوا عن التعقيب.
ومن شــأن صغر حجم الاقتصاد البحريني أن يسهل نسبيا 
على الــدول المجاورة إنقاذها، وهو ما قد يحمي اقتصادات تلك 

الدول ذاتها من خطر انتقال العدوى. 
وتتوقع المنامة أن يبلغ العجز في ميزانية الحكومة 3.5 مليار 

دولار في 2018.
وقــال خومان »بالنظر إلى أن ســجل الدعــم كان قويا في 
السابق وصغر حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين، 
فإن التوقعات تشــير إلى أن دعم مجلــس التعاون الخليجي 
سيستمر«، مشــيرا إلى أن حكومات مجلس التعاون الخليجي 
تعهدت بتقديم مســاعدات بقيمة 2.5 مليــار دولار إلى الأردن 
في وقت ســابق من الشهر الحالي لمساعدته في التصدي لأزمة 

اقتصادية وسياسية.
لكــن مصرفيا يعمل فــي المنطقة قال إن الأســواق ما زالت 
بحاجة لأن تري مساعي تبذلها البحرين نفسها للسيطرة على 
ماليتها العامة. وأضاف »الســؤال هو ما إذا كان الدعم من دول 

أخرى سيكون مطلقا أم محدودا. وكم مرة يمكن أن يحدث؟«.

■ لندن - رويترز: قالت »وكالــة الطاقة الدولية« أمس 
الثلاثاء ان الصين ســتصبح أكبر مســتورد للغاز الطبيعي 
في العالم العام المقبل بفضل مشــترياتها من الغاز الُمســال، 
فــي الوقت الذي ينمو فيه اقتصادهــا الضخم وتتوقف فيه 

تدريجيا عن الاعتماد على الطاقة المولدة باستخدام الفحم.
وفي تقريرها الســنوي للغاز للعام 2018، قالت الوكالة 
ان الطلــب الصيني على الغــاز الطبيعي ســيرتفع 60 في 
المئــة تقريبا بين عامــي 2017 و2023 ليصل إلــى 376 مليار 
متر مكعــب، مع زيادة فــي واردات الغاز الطبيعي المســال 
ووصولها إلى 93 مليار متر مكعب بحلول  2023، صعودا من 

51 مليارا في 2017.
وســترتفع واردات الغاز الُمسال العالمية إلى 505 مليارات 
متر مكعب بحلول 2023 من 391 مليارا العام الماضي، بزيادة 
114 مليار متر مكعب بما في ذلــك زيادة قدرها 42 مليار متر 

مكعب للصين.
في الوقت ذاته ســتزيد صادرات الغاز الطبيعي المســال 
العالمية 30 فــي المئة بحلــول 2023 إذ ســتصبح الولايات 

المتحدة ثاني أكبر مــورد في العالم، مقارنــة مع صادراتها 
الضئيلة في العام الماضي، وذلك بفضل ثورة الغاز الصخري 

التي أحدثت تحولا في أسواق الطاقة. 
ويبرز التقرير الصادر عن الوكالة التي مقرها باريس ثقل 
الاقتصادين الأمريكي والصيني في أسواق الطاقة العالمية، 
في الوقت الذي يتأهب فيــه الرئيس دونالد ترامب لمواجهة 

مع بكين بشأن التجارة.
وســيزيد الأنتاج العالمي للغاز الطبيعي عشــرة في المئة 
بحلــول 2023 إلــى 4.21 تريليون متر مكعب، مع مســاهمة 
الولايات المتحدة بأكبر كمية في نمــو الغاز الأضافي البالغ 

160 مليار متر مكعب لتلك الفترة.
وسيجري تسييل معظم الغاز الفائض للتصدير، لتصبح 
الولايات المتحدة ثاني أكبر بائع للغاز المســال بحلول 2023 
بكمية قدرها 101 مليار متر مكعب، مما ســينزل بأســتراليا 
إلى المركز الثالث بكمية قدرها 98 مليار متر مكعب. وســتظل 
ر للغاز المســال بكمية قدرها 105 مليارات متر  قطر أكبر مُصَدِّ

مكعب.

وسيسهم الغاز المســال من الدول الثلاث بستين في المئة 
من إجمالي المبيعات العالمية البالغة 505 مليارات متر مكعب.

مــن جهة ثانية قــال باتريك بويان، الرئيــس التنفيذي 
لـ«توتال« الفرنســية، انه يتوقع أن تنمو الســوق العالمية 
للغاز الطبيعي بوتيرة أسرع كثيرا بالمقارنة مع النفط الخام 
علــى مدار العقديــن المقبلين، بفضل طفرة فــي الطلب على 
الوقود الأقل تلويثا للبيئة في آســيا، وهو استشراف يدعم 
استثمارات كبيرة قامت بها شــركته في الآونة الأخيرة في 

هذا المجال.
وتتوقع »توتال« إتمام اســتحواذ بقيمة 1.5 مليار دولار 
على أصول الغاز الطبيعي المسال لشركة »إنجي« الفرنسية 
في يوليو/تموز، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي 

المسال في العالم بعد »رويال داتش شل«.
وقال بويان في مؤتمر في واشنطن »على مدار العشرين 
عاما المقبلة... نتوقع الكثير من السيناريوهات التي سينمو 
فيها استهلاك الغاز الطبيعي المسال بوتيرة تقترب من اثنين 

في المئة سنويا مقابل واحد في المئة أو 1.5 في المئة للنفط«.

وتختلــف أرقــام توتال عــن بيانــات »إدارة معلومات 
الطاقة« الأمريكية التي تتوقع أن ينمو الغاز الطبيعي المسال 
عالميا 1.5 في المئة سنويا في المتوسط حتى عام 2050 مقابل 

0.7 في المئة للنفط الخام.
وحين تنتهي »توتال« من الاستحواذ على أنشطة »إنجي« 
للغاز المسال، فإنها ستملك عشرة في المئة من السوق العالمية 

للغاز المسال، إرتفاعا من ستة في المئة في الوقت الحالي. 
وســتدير »توتال«بحلول 2050 حوالــي 40 مليون طن 
سنويا من كميات الغاز الطبيعي المســال، ارتفاعا من 15.6 
مليون طــن ســنويا حاليا، وســتزيد عدد ناقــلات الغاز 

الطبيعي المسال التي تشغلها إلى 13 من ثلاث ناقلات.
وقال بويان ان شركته تستثمر في سلسلة الغاز الطبيعي 
بكاملها من الأنتاج إلى التســييل للشحن عبر البحار، وإلى 
البيع كوقود لتوليد الكهرباء، وفي البتروكيماويات والنقل.

وأضاف أن من المتوقــع أن يقود الأنتاج منخفض التكلفة 
من الحقــول الصخرية الأمريكية إلــى جانب طلب قوي في 

آسيا، وخصوصا في الصين، النمو العالمي لـ«توتال«.

هبوط بورصة دبي بفعل تراجع أسهم العقارات والإنشاءات ... 
وتراجع السوق السعودية 

■ دبــي - رويترز: ضغطت أســهم شــركات العقارات 
والتشــييد على بورصة دبي أمس الثلاثاء دافعة مؤشرها 
إلى الهبوط إلى أدنى مســتوى في أكثر مــن عامين، متأثرا 
بخسائر لســهم »دريك آند سكَل« لمقاولات البناء الذي هبط 
إلى أدنى مســتوى في عدة ســنوات، كما تراجعت ســوق 

الأسهم السعودية.
وانخفض ســهم »دريك آند سكَل« عشــرة في المئة لليوم 
الثانــي ليغلق عنــد 0.81 درهــم )0.22 دولار(، وهو أدنى 
مســتوياته في خمس سنوات على الأقل. ويبيع مستثمرون 
أفراد الســهم في ظل مخاوف بشــأن آفاق نشاط الشركة، 
فيما ينتاب القلق المستثمرين أيضا بشأن نتائج تحقيق جار 

بحق فريقها الإداري السابق.
وهبط ســهم »إعمــار« العقارية، أكبر ســهم مُدرج على 
مؤشــر بورصة دبي، 1.2 في المئة، فيما تراجع سهم »داماك« 

العقارية 2.2 في المئة، و«الاتحاد« العقارية 4.3 في المئة.
وتعرضت سوق دبي للأسهم لضغوط في الشهور القليلة 
الماضية جــراء القلق بشــأن توقعات ســوق العقارات في 
دبي وســط مخاوف من فائض في المعروض من الوحدات. 
وتراجع مؤشــر بورصة دبي 1.1 في المئة إلى أدنى مستوى 

منذ يناير/كانون الثاني 2016.
وأغلق مؤشــر البورصة الســعودية منخفضــا 0.5 في 
المئة، في الوقت الذي يبيع فيه المســتثمرون بعض الأسهم 
القيادية، بعد ارتفاعات قويــة مرتبطة بإدراج الرياض في 

مؤشر »إم.إس.سي.آي« القياسي للأسواق الناشئة.

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« 0.9 في المئة، فيما تراجع ســهم »مجموعة سامبا 
المالية« 1.5 في المئة. والسهمان من بين الأسهم المستفيدة من 

القفزة التي حققتها الأسهم السعودية هذا العام.
ومؤشــر البورصة الســعودية مرتفع 14.8 في المئة عن 

مستواه في بداية العام.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة، مع تصدر أسهم 
»مصرف قطر الإسلامي« و«شركة الكهرباء والماء القطرية« 
للأسهم المتراجعة، حيث انخفضت أسهمها 2.3 في المئة و1.2 

في المئة على الترتيب.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في السعودية نزل المؤشر 0.5 في المئة إلى 8299 نقطة.

وفي دبي هبط المؤشــر 1.1 في المئــة عند 2836 نقطة، في 
حين زاد مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 4566 نقطة.

وتراجع المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلــى 8895 نقطة، 
بينما ارتفع المؤشر الكويتي 1.1 في المئة إلى 4922 نقطة.

واستقر المؤشر عند 1302 نقطة، وتراجع المؤشر العُماني 
0.3 في المئة إلى 4570 نقطة.

وفي مصر  هبط المؤشر 1.6 في المئة إلى 16197 نقطة.
)الدولار يساوي 3.6730 درهم إماراتي(.

بنك »جيه.بي مورغان« الأمريكي يجري مشاورات
بشأن ضم دول خليجية إلى مؤشر رئيسي للسندات

■ لنــدن - رويترز: بدأ بنــك »جيه.بي مورغــان« الأمريكي 
مشــاورات بشــأن ضم دول خليجية إلى مؤشــراته للســندات 
الحكومية للأسواق الناشــئة والتي تحظى بمتابعة واسعة، على 

الرغم من أن عددا من القضايا ما زالت شائكة.
ومؤشــر هذا البنك الاســتثماري »إي.ام.بــي.آي« أحد أكثر 
المؤشــرات تتبعا من قبل مســتثمري الأســواق الناشــئة الذين 
يستخدمونه كمقياس للأداء. ولهذا، فإن الانضمام إلى المؤشر قد 
يشجع عمليات شــراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات 

البلد المنضم إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.
وأظهــر عرض تقديمــي جرى إعــداده في إطار »مشــاورات 
الَحوكمة« الســنوية الخاصة بمؤشــر البنك أنه تم النظر أولا في 
مختلــف المعايير المرتبطة بــدول الخليج، والتــي دائما ما تكون 
مستويات دخلها المرتفعة نسبيا غير متناسبة مع التعريف النمطي 

للسوق »الناشئة«.
لكن دول مجلــس التعاون الخليجي أصــدرت 25 في المئة من 
أدوات الدَين الجديدة التي باعتها الأســواق الناشئة في كل سنة 
من السنوات الثلاث الماضية. وتمثل تلك الدول الآن 14 في المئة من 

إجمالي أصول الدَين في الأسواق الناشئة.
وأحجم متحدث باسم البنك عن التعقيب على احتمال حصول 
دول الخليج علــى الضوء الأخضر في التحديث المقبل للمؤشــر، 

الذي جرت العادة على إعلانه في شهر سبتمبر/أيلول تقريبا.
وقال مصدر في البنك »مؤشــرات )البنك( تعمــل وفق قواعد 
صارمة للتأهل. وإن هذا التصور الذي يُشاع بشأن )انضمام( دول 

مجلس التعاون الخليجي قد لا يحدث على الإطلاق«.
وأظهر العــرض التقديمــي كيــف أن دول مجلــس التعاون 

الخليجي في مرتبة عالية جدا على مؤشــر البنك الدولي لتصنيف 
الدخول المرتفعة تتجــاوز المعايير العادية التي تؤهل للإدراج في 

مؤشر الأسواق الناشئة.
بيد أنــه من الممكن أن تكــون هناك طرق أخــرى لبحث الأمر، 
مثل نســب تعادل القوة الشرائية التي يستخدمها »صندوق النقد 
الدولــي« و«منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية« للمقارنة بين 
ثروات مختلف الدول. وهذه الطريقة ستضع دول مجلس التعاون 

الخليجي ضمن تصنيف الأسواق الناشئة.
وشرع محللون ومستثمرون في حساب الأرقام التي ستترتب 

على الإدراج فيما يتعلق بشراء السندات.
ووفقــا لتقديرات »جيه.بي مورغان«، فإن اســتثمارات بنحو 
360 مليار دولار تتبع مؤشــراته لديون الأسواق الناشئة بالعملة 

الصعبة.
وقد تضاف ديون بنحو 150 مليــار دولار من مجلس التعاون 
الخليجي بوزن متوقع يصل إلى 12.33 فــي المئة. وقد يحدث هذا 

تدريجيا بمعدل اثنين في المئة شهريا ولمدة ستة أشهر.
وقال أبهيشــيك كومار، مديــر إدارة الدخــل الثابت والديون 
في الأسواق الناشــئة لدى »ستيت ســتريت غلوبال أدفيزورز« 
للاستشــارات »هذا قد يفضي إلى تدفقات ســلبية تتجاوز قيمتها 
45 مليار دولار، ســتمثل نحــو 30 في المئة من إجمالي الســندات 
التي ســتضاف«. وقال دينو كرنفل كبير مســؤولي الاستثمار في 
الصكوك العالمية واستراتيجيات الدخل الثابت في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا لدى »فرانكلين تمبليتون« للسمسرة، 
ان هذا ســيكون »تطورا كبيرا وإيجابيا جدا للمنطقة، وخصوصا 

لجهود تنمية أسواق رأس المال في المنطقة«.

»إنَرجي أسبكتس«: نصيب
الأسد في زيادات أنتاج النفط 
المتفق عليها سيكون للسعودية

»إنِرجــي  قالــت  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
أســبكتس« فــي مذكــرة أمــس الأول ان نصيب 
الأسد في زيادات أنتاج النفط التي اتفقت عليها 
منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« ومنتجون 
من خارجها ستأتي من السعودية، ومن المرجح 

أن تميل صادراتها نحو خامات خفيفة.
المنتجــون الخليجيون وروســيا ســيزيدون 
الأنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا في النصف 

الثاني من 2018 مقارنة مع النصف الأول.
أي  عــن  وروســيا  الســعودية  وســتعوض 
انخفاضات أضافية في الإمدادات في المستقبل 
من منتجــن آخرين، بأضافة مــا يصل إلى 400 

ألف برميل يوميا أخرى.
وحسب تقدير المؤسسة الاستشارية فإن من 
المتوقــع ان يبلغ أنتاج الســعودية في المتوســط 
حوالــي 10.5 مليــون برميــل يوميــا فــي الربع 
الثالــث، ومن المحتمــل أن يقترب المتوســط في 
بعض الشــهور من مستويات قياســية مرتفعة 

فوق 10.6 مليون برميل يوميا.
وستكون الزيادة في أنتاج السعودية بوتيرة 
أســرع من الخســائر في الأنتاج الإيراني، وهو 
ما قــد يؤدي إلى وفرة فــي المعروض في الأجل 

القصير.
أمــا أنتــاج روســيا فســيرتفع بمقــدار 0.18 
مليون برميل يوميا على مدار النصف الثاني من 
2018 مقارنة مع النصف الأول. وســتزيد دولة 
الإمارات العربية والكويــت الأنتاج بمقدار 50-

60 ألف برميل يوميا لكل منهما.
وقالــت »إنِرجي أســبكتس« ان بدء تشــغيل 
مشاريع جديدة للخام الخفيف، ومصاف نفطية 
جديدة في السعودية وآسيا تكرر خامات ثقيلة 
ومتوســطة، يعني أن الصادرات الأضافية ربما 

ستكون أخف مما كان متوقعا في السابق.

أسواق النفط متوترة
وسط تعطل إنتاج كندي
وغموض سياسة »أوبك«

■ ســنغافورة - رويتــرز: ســيطر التوتر على 
أســواق النفط أمس الثلاثاء لتصعد الأسعار بفعل 
تعطل أنتــاج كندي، وعدم التيقن بشــأن صادرات 
الخــام الليبية، لكن زيادة إمــدادات أوبك والصراع 
التجاري المحتدم بــين الولايات المتحدة واقتصادات 

رئيسية أخرى حدّا من مكاسبها
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة كانت العقود 
الآجلة لخام برنت عند 74.80 دولار للبرميل مرتفعة 
ســبعة ســنتات بما يعادل 0.1 في المئة عن إغلاقها 

السابق.
وســجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكســاس 
الوسيط 68.24 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.2 
في المئة. وترتفع الأســعار في أمريكا الشمالية بفعل 
مشــاكل أنتاج بأكبر منشآت الرمال النفطية الكندية 

في سينكرود في مقاطعة ألبرتا.
بينمــا تحرك برنت مدفوعا بعــدم التيقن المحيط 

بصادرات ليبيا عضو منظمة »أوبك«.
فقد ســلمت قوات القائد العســكري خليفة حفتر 
المتمركز في شــرق ليبيا السيطرة على موانئ نفطية 
إلى »المؤسسة الوطنية للنفط« التي مقرها في شرق 

البلاد.
وقــال حفتر ان مؤسســة النفط الرســمية التي 
تحمل الأســم ذاته لكنها تعمل من العاصمة طرابلس 

لن يُسمح لها بالإشرف على ذلك النفط.
وقــال ســوكريت فيجايــاكار، مديــر تريفكتــا 
لاستشــارات الطاقة »الخطوة تزيــد مخاطر توقف 
أنتــاج النفط الليبي لأن مؤسســة النفــط التي في 
طرابلس هي الكيان القانوني الوحيد الذي له الحق 

في بيع النفط.«

ارتفاع الليرة التركية
أمام الدولار بعد الانتخابات

الليــرة  ارتفعــت  رويتــرز:   - اســطنبول   ■
التركيــة مقابل الــدولار الأمريكي فــي تعاملات 
متقلبة أمس الثلاثاء، وسط حالة من عدم التيقن 
بشــأن السياســة الاقتصادية في ظــل حكومة 
جديــدة مــن المنتظــر تشــكيلها في أعقــاب فوز 
الرئيــس رجب طيــب اردوغان فــي الانتخابات 

التي أجريت الأحد الماضي.
جديــدة  بســلطات  اردوغــان  وســيضطلع 
واســعة بمقتضــى دســتور معــدل دخــل حيز 
التنفيــذ بعد الانتخابــات التي فاز فيها بنســبة 
52.6 في المئة من الأصوات في السباق الرئاسي 

بعد فرز كل الأصوات تقريبا.
علــى  والتنميــة«  »العدالــة  حزبــه  وحصــل 
البرلمانيــة،  الانتخابــات  فــي  المئــة  فــي   42.5
وحقق حلفــاؤه القوميون فوزا فــاق التوقعات 
بحصولهــم علــى 11.1 في المئة، وهــو ما يعطي 
تحالفهما أغلبية تشريعية. ومن المتوقع أن يعلن 

اردوغان عن حكومته الجديدة الشهر المقبل.
وقال محللون أنه مــع عدم الإعلان حتى الآن 
عن الفريق الاقتصادي فإن الشــكوك ستستمر 

ومن الطبيعي أن تشهد الأسواق تقلبات.
وبحلــول الســاعة 1430 بتوقيــت غرينتــش 
ســجلت الليــرة 4.6400 مقابــل الــدولار مقارنة 
مــع مســتواها عند الإغــلاق أمــس الأول البالغ 

.4.6825
وبعــد أن فقدت حوالي 18 في المئة من قيمتها 
هــذا العام، صعدت الليــرة التركية حوالي 2 في 
المئة أمس الأول، لتصل إلى 4.5375 بفعل الآمال 
في مزيد من الاســتقرار السياسي، لكنها تخلت 

في وقت لاحق عن مكاسبها.

مبنى البنك المركزي البحريني في المنامة
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■ موســكو  ـ د ب أ: تأهــل منتخبــا فرنســا 
والدنمارك إلى دور الســتة عشر لمونديال روسيا 
بعد تعادلهما ســلبيا أمس الثلاثاء على اســتاد 
لوجنيكــي فــي الجولــة الأخيرة مــن مباريات 

المجموعة الثالثة.
وجاءت المباراة متدنية المستوى إلى حد كبير 
على مدار شوطيها حيث لم يبذل أي من الفريقين 

ما يشفع له في حسم الفوز والثلاث نقاط.
وتصــدر المنتخب الفرنســي ترتيب المجموعة 
الثالثة برصيد سبع نقاط وحل منتخب الدنمارك 

ثانيا برصيد خمس نقاط.

وباتت هذه هي أول مباراة في مونديال روسيا 
تنتهي بالتعادل السلبي.

واستهل الفريق الفرنسي مشواره في البطولة 
بالفوز على أستراليا ثم الفوز على بيرو.

ومدد الفريق الدنماركي مســيرته القياســية 
وخاض مباراته الـــ18 على التوالي على مدار 20 
شــهراً دون أن يتعرض لأي هزيمــة تحت قيادة 

المدرب اوجيه هاريدي.
والتقى الفريقان للمرة الثالثة في كأس العالم 
حيث فازت فرنسا في المواجهة الأولى بينهما 2  / 
1  في طريقها للفوز بلقب مونديال 1998 ثم فازت 

الدنمارك في المواجهة الثانيــة 2 /صفر في كأس 
العالم  2002.

وبعــد مرور ثــلاث دقائق من بدايــة المباراة 
طالب لاعبو الدنمارك الحصول على ضربة جزاء 
نتيجة مخالفة من بريســنيل كيمبيبي ضد مارتن 

بريثويت لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.
ومرت أول عشــر دقائق من المبــاراة دون أي 
فرص حقيقية على المرميين ولكن الأفضلية كانت 
من نصيب الفريق الدنماركي الذي فرض سيطرته 
على المبــاراة لكــن دون أن تكون لــه أي فرصة 

خطيرة على مرمى الحارس ستيف مانداندا.

تأهل فرنسا والدنمارك لدور الـ16للمونديال بعد مباراة سلبية لعبا ونتيجة

لاعبو منتخب الدنمارك يحتفلون عقب التأهل لدور الـ 16

■ موســكو  ـ الأناضــول: دافــع ديدييه 
ديشــامب المدير الفني لفرنسا، عن اختياراته 
الفنيــة خــلال لقاء الدنمــارك الــذي انتهى 
بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة والأخيرة 

للمجموعة الثالثة للبطولة. 
وفي تصريــح تلفزيوني، أمــس الثلاثاء، 
قال ديشــامب »كنت أبحث عن التجانس بين 
اللاعبين من خلال تطبيق مبدأ المداورة خاصة 

وأننا حســمنا بطاقة العبور لثمن النهائي من 
الجولة الماضية، لذا ظهرنا بتلك الصورة خلال 
لقاء الدنمــارك«.  وأضاف »أردنا تقديم مباراة 
جيــدة، وعدم المجازفــة حيــث أن هدفنا من 
اللقاء هو الحصــول على نقطة، وهو ما تحقق 
بالفعل«.  وأوضح »أهدرنا العديد من الفرص 
باللقاء،  فائزين  بخروجنــا  كفيلة  كانت  التي 
خاصة وأن المنافس لعب بكثافة، لكن الأهم هو 

تصدرنا للمجموعة«. 
تصريحاته  الفرنســي  المــدرب  واختتــم 
الذهنية  المنافسة  بالقول »سنحاول استرجاع 

والبدنية في الفترة المقبلة«. 
وبتعادل أمــس، تتصدر فرنســا الترتيب 
برصيد 7 نقاط بفــارق نقطتين عن الدنمارك، 
يليه بيرو برصيد 3 نقاط، وأخيرا أســتراليا 

برصيد نقطة واحدة. 

مدرب فرنسا يدافع عن مبدأ المداورة في المونديال

■ موســكو  ـ  الأناضــول: حقــق منتخب 
بيرو، أمس الثلاثاء، فــوزا معنويا على نظيره 
الأســترالي بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة 
للمجموعة الثالثــة لكأس العالم لكرة القدم في 

روسيا.
واصطحبت بيرو نظيرتها أســتراليا خارج 
المونديــال الروســي، فــي مباراة كنــت هامة 
للكنغرو في ظل بحثه عن التأهل لثمن النهائي، 

ولكن البيرو تفوقت وفازت.
الثالث  للمركز  بيــرو  ارتقت  النتيجة،  بهذه 
في المجموعــة برصيد 3 نقــاط، وتجمد رصيد 
أســتراليا عند نقطة واحدة فــي المركز الرابع 

والأخير.
جاءت بداية الشــوط الأول سريعة، خاصة 
مــن جانب الكنغــرو الأســترالي، الذي حاول 
أن يهــدد مرمى بيرو مبكرا من تســديدتين عن 
طريق ميلي جديناك و توم روجيك، ولكن دون 

الفاعليــة الحقيقية، في ظل بحثــه عن النقاط 
الثلاث للمباراة في محلــة للعبور لثمن نهائي 
المونديــال. وفــي الدقيقة 18 وعكــس مجرى 
اللقاء، وفي هجمة مرتدة ســريعة نجح أندري 
كاريلو من تسجيل هدف التقدم لبيرو بتسديدة 

رائعة دخلت على يمين الحارس ماثيو رايان.
وســددت أســتراليا 6 مــرات علــى المرمى 
البيروفي كانت أخطرها عن طريق توم روجيك 
في الدقيقــة 27، تصدى لها بنجــاح الحارس 

بيدرو غاليسي، ليحافظ على نظافة شباكه.
التســديدات لمنتخب  قلة  الرغم مــن  وعلى 
بيــرو، والتي وصلت لثلاث مــرات فقط، كانت 
أكثر فاعلية وخطورة حيث نجح في تســجيل 
هدف وتصــدى رايان لأخــرى والثالثة كانت 

بعيدة عن المرمى.
ومــع المحــاولات المســتمرة من أســتراليا 
والسيطرة على مجريات اللعب، انتهى الشوط 

الأول بتقدم بيرو بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني، دخلت أستراليا باحثة 
عــن هــدف التعــادل الســريع واندفعت بكل 
الخطوط مما صنع مســاحات كبيــرة في خط 

دفاعها ليشكل خطورة على مرمى رايان.
وبالفعل فبعد مــرور 5 دقائق فقط، نجحت 
بيرو في تســجيل الهــدف الثانــي عن طريق 
باولو غيريرو، لتزيد أوجاع أســتراليا وتتبخر 

أحلامها تدريجيا في التأهل لثمن النهائي.
اندفعت أســتراليا من جديد بحثا عن هدف 
تقليص الفارق، وازدادت الأمور عليها صعوبة، 
فهي تحتــاج لثلاث أهداف للدخــول في دائرة 

المنافسة على التأهل لثمن النهائي.
وســيطرت أســتراليا على الكرة وامتلكتها 
تماما في الربع ســاعة الأخيــرة ولكن دون أي 
خطورة على بيرو، لتنتهــي المباراة بفوز بيرو 

بهدفين دون رد. 

بيرو تعمق جراح أستراليا بهدفين دون رد

نجم المنتخب الأسترالي تيم كاهيل )4( يحاول الانفراد بالكرة

المجموعة الاولى
الجمعة 15 يونيو

المغرب × ايران

الجمعة 15 يونيو

 اسبانيا × البرتغال

الاربعاء 20 يونيو

المغرب × البرتغال

الاربعاء 20 يونيو

 اسبانيا × ايران

الاثنين 25 يونيو

 المغرب × اسبانيا

الاثنين 25 يونيو

 ايران × البرتغال

الخميس 14 يونيو

روسيا × السعودية

الجمعة 15 يونيو

مصر × أوروغواي

الثلاثاء 19 يونيو

مصر × روسيا

الاربعاء 20 يونيو

 السعودية × أوروغواي

الاثنين 25 يونيو

مصر × السعودية

الاثنين 25 يونيو

روسيا × أوروغواي

0 - 5

1 - 0

3 - 1

1 - 0

2 - 1

3 - 0

السبت 16 يونيو

الارجنتين × آيسلندا

السبت 16 يونيو

كرواتيا × نيجيريا

الخميس 21 يونيو

 الارجنتين × كرواتيا

الجمعة 22 يونيو

نيجيريا × آيسلندا

الثلاثاء 26 يونيو

آيسلندا × كرواتيا

الثلاثاء 26 يونيو

نيجيريا × الارجنتين

السبت 16 يونيو

 فرنسا × استراليا

السبت 16 يونيو

بيرو × الدنمارك

الخميس 21 يونيو

فرنسا × بيرو

الخميس 21 يونيو

الدنمارك × استراليا

الثلاثاء 26 يونيو

استراليا × بيرو

الثلاثاء 26 يونيو

 الدنمارك × فرنسا

1 - 2

1 - 0

0 - 1

1 - 1

2 - 0

0 - 0

الاحد 17 يونيو

 المانيا × المكسيك

الأثنين 18 يونيو

السويد × كوريا الجنوبية

السبت 23 يونيو

المانيا × السويد

السبت 23 يونيو

 كوريا الجنوبية × المكسيك

الأربعاء 27 يونيو

كوريا الجنوبية × المانيا

الأربعاء 27 يونيو

المكسيك × السويد

الاحد 17 يونيو

كوستاريكا × صربيا

الأحد 17 يونيو

البرازيل × سويسرا

الجمعة 22 يونيو

 البرازيل × كوستاريكا

الجمعة 22 يونيو

صربيا × سويسرا

الأربعاء 27 يونيو

صربيا × البرازيل

الأربعاء 27 يونيو

 سويسرا × كوستاريكا

1 - 0

1 - 1

0 - 2

 2 - 1

7 مساء

7 مساء

الثلاثاء 19 يونيو

 كولومبيا × اليابان

الثلاثاء 19 يونيو

بولندا × السنغال

الأحد 24 يونيو

 اليابان × السنغال

الاحد 24 يونيو

بولندا × كولومبيا

الخميس 28 يونيو

 اليابان × بولندا

الخميس 28 يونيو

كولومبيا × السنغال

الاثنين 18 يونيو

 بلجيكا × بنما

الأثنين 18 يونيو

انكلترا × تونس

السبت 23 يونيو

 بلجيكا × تونس

الاحد 24 يونيو

 انكلترا × بنما

الخميس 28 يونيو

 انكلترا × بلجيكا

الخميس 28 يونيو

تونس × بنما

0  - 3

  1 - 2

2 - 5

1- 6

7 مساء

7 مساء
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المجموعة )2(

المجموعة )3(
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  2- 1

  2 - 1

 2 - 2

 3 - 0
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1- 0

0 - 1

1- 2

2- 1
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1 - 1

0 - 2

3 - 0

0 - 2
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1 - 0

3 - 3
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11024
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20066

11014
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20066

0024 -0

11014
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وجاءت أول فرصة حقيقية لفرنســا بعد مرور ربع 
ساعة عبر تسديدة من اوليفييه جيرو من داخل منطقة 
الجزاء ولكن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل أبعد 

الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.
وبمرور الوقت فرضت الديوك الفرنسية سيطرتها 
على المباراة بفضل تحركات انطوان غريزمان وجيرو 
ونجولو كانتي لكن دون أن ينجح الفريق في اختراق 

الدفاعات الدنماركية الحصينة.
وضاعت أخطر فرصة للفريق الدنماركي في الدقيقة 
30 بعــد مجهود رائع من الناحية اليســرى عن طريق 
ينس ســترايجر لارسن قبل أن يرســل عرضية متقنة 

إلى كريســتيان إريكســن أمام المرمى مباشرة ولكن 
مانداندا خــرج من مرماه في اللحظــة الأخيرة وأنقذ 
الموقف. وكان عثمــان ديمبلي قريبا جــدا من افتتاح 
التسجيل لفرنســا في الدقيقة 33 عبر تسديدة بعيدة 
المدى لكن الكرة مرت مباشرة بجوار المرمى الدنماركي.

ومــرت الدقائــق العشــر الأخيــرة دون خطورة 
حقيقية علــى المرميين لينتهي الشــوط الأول بنتيجة 

التعادل السلبي.
وبعد مرور ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني كاد 
إريكسن أن يسجل هدف السبق للدنمارك عبر تسديدة 

صاروخية ولكن مانداندا أمسك الكرة على مرتين.

وظل إريكســن هو محــور الخطــورة الوحيد في 
صفوف الفريق الدنماركــي إذ لاحت له فرصة جديدة 
في الدقيقة 58 عقب هجمة مرتدة ســريعة انتهت عند 
صانع لعب توتنهام الإنكليزي ليسدد كرة قوية زاحفة 

لكنها مرت بجوار القائم.
وجاءت أول فرصة حقيقية لفرنســا في الشــوط 
الثانــي بعد مضــي 25 دقيقة من زمن الشــوط عندما 
سدد البديل نبيل فقير كرة قوية من على حدود منطقة 

الجزاء لكن الكرة مباشرة بمحاذاة المرمى تماما.
ومرت أخر ربع ســاعة دون أي جديد لينتهي اللقاء 

بالتعادل السلبي.

المجموعة الثالثة
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البرتغالي كواريزما: كنا نعرف قوة إيران 
وعبرناها لنكمل المشوار

البرتغال تكتفي بالتعادل مع إيران وتصعد لدور الستة عشر
■ سارانســك )روســيا( ـ  رويتــرز: تأهلت 
البرتغال إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة 
القدم في المركز الثاني عن المجموعة الثانية خلف 
اســبانيا بعدما أحرز ريكاردو كواريســما هدفا 
بتسديدة مذهلة ألغاه كريم انصاري فرد من ركلة 

جزاء لتتعادل 1-1 مع إيران الاثنين الماضي.
متساوية  المجموعة  مباريات  البرتغال  وأنهت 
بخمس نقاط مع اســبانيا التي تعادلت 2-2 مع 
المغرب لتتصــدر المجموعة بفضل تفوقها في عدد 
الأهداف المســجلة لتكتفي بطلــة أوروبا بالمركز 
المجموعة  متصدرة  أوروجواي  ومواجهة  الثاني 

الأولى في سوتشي يوم السبت.
كريســتيانو  إهدار  على  البرتغال  وســتندم 
رونالدو ركلة جزاء فــي الدقيقة 53 ليحرم بطلة 

أوروبا من التقدم 2-صفر.
وفي نهايــة الشــوط الأول وفي مشــاركته 
الأولى فــي كأس العالــم بعمر 34 عامــا تبادل 
كواريســما تمرير الكــرة مع أدريان ســيلفا في 
الناحية اليمنى قبل أن يسددها في الزاوية العليا 

اليمنى للحارس علي رضا بيرانوند.
وحصلت إيــران على ركلة جــزاء في الوقت 

المحتســب بدل الضائــع بعدما استشــار الحكم 
انريكي كاســيريس القادم مــن باراجواي حكم 
الفيديو المســاعد ليحتسب لمسة يد ضد سيدريك 

سواريس لاعب البرتغال.
ونفــذ أنصاري فــرد الركلة بنجــاح ليجعل 
النتيجــة 1-1 وتكتفي البرتغــال بالمركز الثاني 

خلف إسبانيا.
وبعــد ذلك بدقيقــة واحــدة كادت إيران أن 
تنتزع بطاقة التأهل لأدوار خروج المغلوب للمرة 
الأولى في تاريخها وإخراج البرتغال لكن مهدي 

طارمي سدد الكرة في الشباك الخارجية.
المساعد  الفيديو  حكم  كاســيريس  واستشار 
لاحتســاب خطأ من مرتضى بورعلي كنجي ضد 
باستاد  الإيرانيين  احتجاجات  وســط  رونالدو 

موردوفيا أرينا.
لكن مهاجم ريال مدريد أخفق في تسجيل ركلة 
الجزاء والتســاوي مع هاري كين مهاجم انكلترا 
في صدارة قائمة هدافي البطولة بخمسة أهداف.

هدفنا  »حققنا  الصحافيين  كواريســما  وأبلغ 
والآن علينا التعافــي في الأيــام القليلة المقبلة 
والتفكيــر في المبــاراة القادمــة. علينا مواصلة 

اللعب بعقلية الفوز وانتظار المواجهة المقبلة«.
وكانت إيران التــي كان عليها الفوز للحفاظ 
على آمالها فــي بلوغ أدوار خروج المغلوب للمرة 
الأولى أكثر تنظيما في الدفاع ودافعت بقوة لكنها 

لم تملك العدد الكافي للهجوم.
واعتمد فريق المــدرب كارلوس كيروش على 
الهجمــات المرتــدة وفيما أظهر المهاجم ســردار 
ازمــون لمحات مــن موهبته فلم يكــن ذلك كافيا 

للتفوق على البرتغال.
وقال علي رضا جهانبخش لاعب وسط إيران 
»إنها خيبــة أمل كبيرة لنــا. حصلنا على فرصة 
كبيرة في نهاية المباراة وكان يمكننا التســجيل 
والفوز. كما شاهد الجميع قدمنا كل ما لدينا للفوز 

بهذه المباراة لكننا أهدرنا بعض الفرص«.
وتعرضــت البرتغال لانتقــادات عديدة بعد 
الاســتحواذ  على  قدرتها  وعدم  المتواضع  الأداء 
على الكرة في الفوز 1-صفــر على المغرب لكنها 
بدت أكثر عزما على تصحيــح ذلك أمام المنافس 

القادم من آسيا.
وتلعب اســبانيا ضد روسيا البلد المستضيف 

ساردار امزون نجم منتخب ايران )20( يرتقي عاليا في حركة اكروباتية للحصول على الكرةباستاد لوجنيكي في موسكو يوم الأحد.

■ سارانسك )روســيا( ـ د ب أ: أعرب البرتغالي 
كارلوس كيروش، المدير الفنــي لمنتخب إيران الأول 
لكرة القــدم، عن غضبه من طريقة اســتخدام تقنية 
المقاطع المصــورة »فيديو« المســاعدة للحكام خلال 
المباراة التي تعادل فيها فريقــه الاثنين الماضي  أمام 

البرتغال بهدف لمثله في البطولة.
وقــال عقب اللقاء: »لــو كان هناك عــدل في كرة 
القدم، وهو غير موجود، كان يجــب أن تكون إيران 

الفائزة«.
وشــهدت المبــاراة تدخــلات متعــددة لتقنيــة 
»الفيديــو«، حيــث احتســبت ركلتي جــزاء جراء 

الاستعانة بها، بواقع ركلة لكل فريق.

ولكن ما أغضب كيروش هو أن حكم اللقاء تغاضى 
عن طرد نجم منتخب البرتغال كريســتيانو رونالدو 
بعدما قــام بضرب أحد لاعبي إيــران بمرفق الذراع، 

رغم مراجعة اللعبة من خلال تقنية »الفيديو«.
وأضاف مــدرب المنتخب الإيرانــي قائلا: »عندما 
يكون هناك ضرب بمرفق الــذراع فإن القواعد تقول 
أنه يجب إشهار البطاقة الحمراء، القواعد لا تقول أن 

الأمر يختلف عندما يتواجد ميسي أو رونالدو«.
واســتطرد كيــروش قائلا: »ما الفــرق بين مرفق 
كريســتيانو ومرفق رامين )لاعب المنتخب الإيراني(، 
إذا كان الحكم لجأ إلى الفيديو فهذا كان لأن شــيء ما 

حدث«.

وأبــدى كيــروش إعجابه بمواطنه كريســتيانو 
رونالدو، وأعرب عن أمله في ألا تكون كلماته ســببا 
في تنامي الكراهية ضده في بلاده، ولكنه أشــار في 
الوقت نفسه إلى أن الحكام يتعاملون بطرق مختلفة.

وطالب بأن يكــون الحوار الذي يــدور بين حكم 
الساحة وحكام الفيديو مسموعا للجميع.

وأكمل كيروش قائلا: »علينا أن نعرف ماذا يحدث، 
لا أحد يعــرف ماذا يحــدث، احتجت إلــى الخروج 
ومشــاهدة تليفزيون الفيفــا لكي أعرف مــاذا كان 

يحدث«.
وأكد »حاولنا أن نقدم الأفضل، ومرة أخرى أعتقد 
أن لاعبينا قدمــوا عملا كبيرا، ويجب أن نقوم بتقديم 

التهنئة لهم، كانت المباراة قويــة، هذا ما تنتظره في 
كأس العالم قوة وقتال، وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد 

أمام أحد المرشحين للفوز في المونديال«.
وأَضاف، »في كل مبــاراة يجب أن تلعب بواقعية، 
لعبنا أمام المغــرب وحققنا الفــوز، وبعدها واجهنا 
اســبانيا وخســرنا، كانت مباراة صعبة فهم أقوياء 

للغاية، وأعتقد أنه كان بإمكاننا التأهل«.
بهــذه النتيجة، احتلــت البرتغال المركــز الثاني 
في المجموعــة برصيد 5 نقاط بفــارق الأهداف خلف 
اســبانيا ليتأهلا ســويا لثمن النهائي، فيما احتلت 
إيران المركز الثالث برصيــد 4 نقاط، والمغرب الرابع 

بنقطة واحدة.

■ سارانســك )روســيا( ـ  الأناضول: 
قــال ريــكاردو كواريزما لاعــب المنتخب 
البرتغالي، الإثنين الماضــي، إنه وزملائه 
كانوا يعلمون جيدا قوة المنتخب الإيراني، 
ولكن في النهاية تمكنوا من المرور والتأهل 
إلــى ثمن نهائــي مونديال روســيا لكرة 

القدم.
أن  »أعتقد  أكد  تلفزيوني،  تصريح  وفي 
كل المباريــات دائما ما تكــون صعبة، كنا 
ندرك قوة هذه المباراة، ولكن بالنسبة لنا 

كنا نهدف الفوز، وكنا نعرف أنهم يلعبون 
في الدفاع بكل لاعبيهم وأننا سنواجه هذا 
مباراة  أي  »لايوجــد  وأضــاف،  الدفاع«. 
ســهلة، والآن تأهلنا، ولابــد أن نركز في 

المباراة المقبلة«.
وعن إهدار رونالدو لركلة الجزاء، قال 

»نحن جميعا معه، هو القائد«.
وعن هدفه في مرمى إيــران، قال »لقد 
اعتدت أن أســجل مثل هــذه الأهداف، أنا 

سعيد للغاية لأننا تأهلنا«.

مدرب إيران: كريستيانو رونالدو استحق البطاقة الحمراء وكرة القدم غير عادلة

■ ســتوكهولم  ـ  د ب أ:  بعــد صدمة 
الهزيمة أمام ألمانيا ، التي حسمت بهدف 
المنتخب  ، يتطلــع  القاتــل  الوقــت  في 
السويدي إلى حسم مصيره بيده عندما 
يلتقي نظيره المكســيكي في وقت لاحق 
اليوم على ملعــب »إيكاترنبيرج أرينا« 
الثالثة الأخيرة من مباريات  في الجولة 

المجموعة السادسة في البطولة.
مشواره  السويدي  المنتخب  واستهل 
الكوري  نظيره  على  بالفوز  البطولة  في 
الجنوبــي 1 / صفــر وكاد أن يتعــادل 
مــع المنتخــب الألماني حامــل اللقب في 
مباراتهمــا بالجولة الثانيــة لكن توني 
كروس حسم المباراة 2 / 1 لصالح ألمانيا 

بهدف في اللحظات الأخيرة.
ويحتــل المنتخب المكســيكي صدارة 
المجموعــة برصيد ســت نقــاط ويليه 
منتخبا الســويد وألمانيــا برصيد ثلاث 
نقاط لــكل منهمــا والمنتخــب الكوري 
الجنوبي في المركــز الرابع الأخير بدون 

رصيد.
وتحســم بطاقتا التأهل من المجموعة 
عبر الجولة الثالثة الأخيرة من مبارياتها 
التي تشــهد لقــاء المنتخــب الألماني مع 
الكوري الجنوبي في وقت لاحق  نظيره 
اليوم على ملعب »كازان أرينا« تزامنا مع 

لقاء المكسيك والسويد.
ويأمــل المنتخــب الســويدي، الذي 
الحماس  وروح  دفاعــه  بقوة  يتســلح 
والإصرار لدى لاعبيه ، في أن ينجح في 

حسم مصيره بيده عبر المواجهة.
ويمكــن للمنتخب الســويدي انتزاع 
بطاقــة التأهل مــن خلال الفــوز ، لكن 
الأخرى  المباراة  نتيجة  تصب  أن  بشرط 

وحسابات المجموعة لصالحه.

السويد تتطلع لحسم مصيرها بيدها أمام المكسيك

■ موسكو ـ  د ب أ: أطفأت الهزيمة القاسية التي تجرعها المنتخب الروسي 
الأول لكرة القــدم على يد نظيره منتخب أوروجــواي بثلاثية نظيفة الأحد 
الماضي حرارة النشوة الكبيرة التي كان يعيشها البلد المضيف لبطولة كأس 
العالــم 2018، حيث وصفــت الصحافة المحلية هناك هــذا اللقاء الذي جرى 

ضمن منافسات المجموعة الأولى بـ »الجحيم الكروي«.
وقالت صحيفة »كوسومولسكايا برافدا« الروسية: »جحيم لا يطاق، إنه 
انعكاس هائل لكل الأشــياء السيئة التي يمكن أن تحدث: أخطاء أسفرت عن 

أهداف وهدف عكسي وبطاقة حمراء وثلاثة أهداف في مرمانا«.
وأطلق الفــوز الذي حققــه المنتخب الروســي فــي أول مباراتين له في 
المونديال العنان لشــغف أنصاره، الذين انتابتهم الكثير من الشــكوك قبل 
المونديال حــول حظوظ فريقهــم الوطني الــذي ظهر بشــكل باهت طوال 

السنوات الأخيرة.
وعادت وســائل الإعلام الروســية أمس الثلاثاء إلى شن الانتقادات ضد 
المنتخب الروسي بعد ســقوطه في المباراة أمام أوروجواي، وهي التي كانت 
الاختبار الحقيقي الأول الذي واجهه هذا الفريق، بعدما فاز على الســعودية 

بخماسية نظيفة وعلى مصر .
وأضافت الصحيفة الروســية قائلة: »مرة أخرى، على المنتخب أن يعيش 
تحت ضغط الســخف وانعدام الثقة، ربما يكون من الأفضل أن يكون الوضع 
علــى هذا النحو، ربمــا هذه هي الطريقــة الوحيدة التي قــد تجعل الفريق 

يفاجئنا«.
ومن جانبها، أشارت صحيفة »سبورت اكسبريس« إلى أن نتيجة المباراة 
كانت محبطة، ولكنها أكدت في الوقت نفســه أن مــدرب المنتخب واللاعبين 

والجماهير تقبلوا الهزيمة أمام أوروجواي بدون الشعور بغضب عارم.
وأقيمت المباراة وسط أجواء طقس شديدة الحرارة، حيث وصلت درجات 

الحرارة في مدينة سامارا التي استضافت اللقاء إلى 35 درجة مئوية.
وبعــد أن حلت فــي المركز الثاني في المجموعة الأولى، تســتعد روســيا 
لمواجهة اســبانيا، صاحبة المركز الأول في المجموعة الثانية، في دور الستة 

عشر يوم الأحد المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

وسائل الإعلام تصف سقوط روسيا أمام أوروجواي بالجحيم الكروي

مدافع المنتخب الروسي إيغور سمولينكوف تبدو عليه الحسرة عقب حصوله على البطاقة الحمراء

بعــد  أ:  ب  د  ـ   )روســيا(  كازان   ■
انتصاره المثير على الســويد الذي حسم 
في  كروس  توني  ســجله  ســاحر  بهدف 
الوقت القاتل، يأمل المنتخب الألماني في أن 
يشــكل الهدف علامة فارقة تصحح مسار 
الفريق في مشــوار الدفاع عــن اللقب في 

البطولة.
وكان المنتخــب الألماني قد تلقى صدمة 
في بداية مشواره في المونديال، بالهزيمة 
أمام نظيره المكسيكي صفر / 1 في الجولة 
الأولى من مباريات المجموعة السادســة، 
وكاد يتعــادل فــي المبــاراة الثانية أمام 
السويد لكن كروس خطف هدف الفوز 2 / 
1 لألمانيا في اللحظات الأخيرة من المباراة 

لينعش أمال الماكينات.
المجموعة  من  التأهل  بطاقتا  وتحســم 
عبر الجولة الثالثة الأخيرة من مبارياتها 
التي تشــهد فــي وقت لاحق اليــوم  لقاء 
المنتخــب الألمانــي مــع نظيــره الكوري 
أرينا« تزامنا  الجنوبي على ملعب »كازان 

مــع لقاء المكســيك والســويد على ملعب 
»إيكاترنبيرج أرينا«.

ويحتــل المنتخــب المكســيكي صدارة 
المجموعة برصيد ست نقاط ويليه منتخبا 
الســويد وألمانيا برصيد ثــلاث نقاط لكل 
في  الجنوبي  الكــوري  والمنتخــب  منهما 

المركز الرابع الأخير بدون رصيد.
بفارق  للفوز  الألماني  المنتخب  ويحتاج 
هدفين على الأقــل أمام كوريا الجنوبية أو 
الســويد  نتيجة  من  أفضل  بنتيجة  الفوز 
أمام المكسيك، من أجل التأهل لدور الستة 

عشر.
وربما يتأهل المنتخــب الألماني بنتيجة 
أخرى بشرط هزيمة السويد أمام المكسيك، 
لكن لا شــك في أن المنتخب الألماني حامل 
اللقب يتطلع إلى التأهل عبر الفوز من أجل 
استعراض اســتعادة توازنه بعد البداية 

المتعثرة لمشواره في البطولة.
عن  غاب  الــذي  هاميلز  ماتــس  وكان 
المباراة أمام الســويد بســبب إصابة في 

الرقبة، قد صرح عقــب المباراة بأن هدف 
كروس ربمــا يكون حاســما لاســتمرار 

المنتخب الألماني في البطولة.
ومن المتوقــع عودة هاميلز لتشــكيلة 
المنتخب الألمانــي في المباراة في ظل غياب 
جيروم بواتينج إثر حصوله على البطاقة 
أقيمت  التي  الســويد  مباراة  في  الحمراء 
على ملعب اســتاد »فيشــت« الأولمبي في 

سوتشي.
ولا يتوقــع أن تكــون مهمــة المنتخب 
الألماني ســهلة أمام المنتخب الكوري الذي 
يسعى لنفض غبار هزيمتيه في الجولتين 
الأولى والثانيــة أمام الســويد صفر / 1 

والمكسيك 1 / 2 .
ويتطلــع المنتخب الألمانــي إلى تفادي 
المصير الــذي واجهه نظيريه الاســباني 
والإيطالــي والفرنســي في نســخ 2014 
مــن   ، الترتيــب  علــى   ، و2002  و2010 
المونديال حيث خرجوا من الدور الأول في 
النسخة التالية لنسخة تتويجهم باللقب.

المنتخب الألماني المنتشي يتطلع لأداء أفضل أمام كوريا الجنوبية

■ كازان )روســيا( ـ الأناضول: تتجه أنظار عشاق الساحرة 
المســتديرة، في وقت لاحق اليوم، صوب ملعب »كازان أرينا« في 

مدينة كازان، لمتابعة مباراة كوريا الجنوبية وألمانيا.
وتعد هذه هي المبــاراة الرابعة التي تجمــع الفريقين على مر 
التاريــخ، منهما مباراتان في نهائيات كأس العالم 1994، و2002، 
تغلبت ألمانيا فيهما، وودية عام 2004 فازت فيها كوريا الجنوبية 

بثلاثة أهداف لهدف.
وتدخل كوريــا الجنوبيــة المباراة وهــي في المركــز الرابع 
للمجموعــة دون رصيد من النقاط، من هزيمتــين، أحرزت هدفا 

وحيدا ودخل مرماها ثلاثة أهداف.

ورغــم أن حظوظ كوريا في التأهل لثمــن النهائي تكاد تكون 
شبه مستحيلة، ولكنها في النهاية ليست بالمستحيلة، فهي تطمع 
لتحقيق المفاجأة في المونديال وأن تتغلب على أبطال العالم، ومن 
ثم النظر لنتيجة المباراة الثانية في نفس الجولة للمجموعة التي 

تجمع المكسيك والسويد.
ولكي تتأهل كوريا تحتاج للفوز على ألمانيا، مع فوز المكســيك 
على الســويد، وربما تحتاج لفارق الأهداف لذا عليها أن تحاول 

الفوز بفارق أكثر من هدف.
ويمتلك شن تاي يونغ المدير الفني لكوريا العديد من الأسماء 

المميزة.

كوريا الجنوبية تسعى لتحطيم الماكينات الألمانية
لاعبي المنتخب السويدي في حصة تدريبية

روســـيا 
2018

■ موســكو ـ  د ب أ:  أشاد أســطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو 
أرمانــدو مارادونــا، بالفوز العريض الــذي حققه منتخبــا كولومبيا 
وأوروجواي على بولندا وروســيا على الترتيب في بطولة كأس العالم 
2018، معتبرا هذا الانتصار بمثابة إحيــاء جديد لكرة أمريكا الجنوبية 
في المونديال. وأشــار مارادونا من خــلال برنامج »من يد رقم 10« الذي 
تبثه شبكة »تيليسور« التليفزيونية في فنزويلا، إلى أن كولومبيا لعبت 
بثقة كبيرة كما لو كانت ضمنت التأهل إلى دور الســتة عشــر، وهذا ما 
قادهــا إلى تحقيق الفوز على بولندا الأحد الماضي بثلاثية نظيفة بأقدام 

اللاعبين يري مينا ورادميل فالكاو وخوان كوادرادو.
وقال مارادونا: »لقــد عدنا، كولومبيا لعبت وهــي تعتقد أنها تقوم 
بالأمور على نحو ســيء وأن عليها أن تصحح مــن أخطائها وأن تعيد 
النشاط لأقدام خاميس وكوادرادو لأن كلا اللاعبين كانا مؤثرين للغاية، 

كانا يبحثان عن الكرة ولم يختفيا«.
وأضــاف »النمر )رادميل فالكاو( جعلني أتذكــر النمر قبل الإصابة، 

لم يمنح حارس المرمى أي فرصة«، في إشــارة إلى هدف مهاجم المنتخب 
الكولومبي الــذي تعرض لإصابة فــي 2014 حرمته من المشــاركة في 

مونديال البرازيل.
وأثنــى مارادونا على قدرة المنتخب الكولومبــي على الانتفاض من 
جديد بعد سقوطه في المباراة الأولى أمام اليابان، مؤكدا أن مباراته أمام 
السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ستكون شرسة للغاية، 

بسبب المستوى الكبير لكلا المنتخبين.
وأشــاد النجــم الأرجنتيني الســابق أيضا بمنتخــب أوروجواي 
وبالفــوز الذي حققه أمس الاثنين على روســيا بثلاثيــة نظيفة بأقدام 
اللاعبين لويس ســواريز وايدنســون كافاني ودينيس تشيريشيف، 
لاعب المنتخب الروســي، بالخطأ فــي مرماه. وأبــدى مارادونا، الفائز 
مع الأرجنتين بلقب المونديال عام 1986 في المكســيك، إعجابه بمســتوى 
مهاجمي أوروجواي وبمدافع الفريق دييجــو جودين، الذي أكد أنه نجم 

يختلف كليا عن الإسباني سيرخيو راموس.

مارادونا: كولومبيا وأوروجواي
 ينعشان آمال كرة أمريكا الجنوبية في البطولة

 المجموعة الثانية

المجموعة السادسة

■ فولجوجراد )روســيا( ـ  د ب أ: جاءت 
ضربة الجزاء التي سجل منها كريم انصاري 
فرد هدف التعادل القاتل لإيران في شــباك 
البرتغال الاثنين الماضي في الجولة الأخيرة 
من مباريــات المجموعة الثانية لتحطم الرقم 
في  المحتسبة  الجزاء  ضربات  لعدد  القياسي 

تاريخ كأس العام لكرة القدم. 
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي  وحطم 
الجزاء  ضربــات  لعــدد  القياســي  الرقــم 
المحتسبة بعدما اهدر ضربة الجزاء الـ19 في 

البطولة في الدقيقة 53، قبــل أن يعزز كريم 
الأنصاري الرقم القياســي بتســجيل هدف 
التعادل القاتــل لإيران فــي الدقيقة 93 من 

ضربة الجزاء العشرين في البطولة. 
وتقدم ريكاردو كواريزما بهدف للبرتغال 
في الدقيقة 45 ثم تعادل الأنصاري لإيران في 
الوقت بدل الضائع لتصعــد بذلك البرتغال 
لدور الســتة عشــر. وارتفع عــدد ضربات 
الجزاء المحتســبة في مونديال روســيا قبل 
ختــام دور المجموعات إلــى 20 ضربة جزاء 

ليتحطم الرقم القياســي الســابق البالغ 18 
ضربة جــزاء والذي تحقق في نســخ 1990 

و1998 و2002 من المونديال.
 وتم الاســتعانة بتقنيــة حكــم الفيديو 
المســاعد )فــار( في احتســاب عشــرة من 

مجموع ضربات الجزاء في روسيا. 
وشهد مونديال روسيا معادلة رقم قياسي 
أخر حيث تم تسجيل ستة أهداف عكسية حتى 
الآن في البطولة وهو ما يعادل الرقم القياسي 

الذي تحقق في نسخة  1998. 

المونديال يشهد تحطيم الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة

المنتخب الســويدي صعوبة  ويدرك 
المهمــة أمــام نظيره المكســيكي في ظل 
حقيقة أن الأخير لم يحســم تأهله بعد 
ويــدرك احتمــالات مواجهــة مفاجئة 
مدوية بالخروج ، وكذلك في ظل السجل 
الجيد لتجاوز المكســيك الدور الأول في 

المونديال.
وقــال أندرياس جرانكفيســت قائد 
المنتخب الســويدي إنــه يتوقع مباراة 

المتسلح  الســويدي  الفريق  بين  صعبة 
، والفريق المكســيكي  الدفــاع  بصلابة 

الذي يتمتع بقدرات هجومية عالية.
وسجل المدافع المخضرم جرانكفيست 
واحدا من هدفي الســويد حتى الآن في 
هدف  ســجل  حيث  الحالي  المونديــال 
الفوز 1 / صفر في شباك كوريا الجنوبية 
من ضربة جزاء، بينما كان الهدف الآخر 
من نصيب أولا تويفونين وســجله في 

المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام ألمانيا 
1 / 2. ويعلق المنتخب الســويدي أماله 
على نجاح المهاجــم كاركوس بيرج في 
التســجيل خــلال المبــاراة، حيث يعد 
عنصرا أساســيا بالتشكيل تحت قيادة 

المدير الفني يان أندرسون.
ويمكــن للمنتخب الســويدي التأهل 
بالتعادل مع المكسيك، لكن بشرط هزيمة 

المنتخب الألماني أمام نظيره الكوري.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9227 الأربعاء 27 حزيران )يونيو( 2018 - 13 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9227 Wednesday 27 June 2018

19 Sports رياضــة

بعثة المنتخب السعودي تصل إلى الرياض
■ الريــاض -  د ب أ:  وصلــت إلى العاصمة 
الســعودية الرياض أمس الثلاثاء بعثة المنتخب 
السعودي الأول لكرة القدم، عقب نهاية مشاركة 
الفريق في بطولة كأس العالــم 2018 المقامة في 
روســيا. وأنهى لمنتخب الســعودي مشــاركته 
المركز  بإحــراز  المونديال،  تاريخ  في  الخامســة 

الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط.

وحصد المنتخب الســعودي النقــاط الثلاث 
بفوزه على نظيره المصــري 2 / 1 الاثنين الماضي 
الثالثــة الأخيرة مــن مباريات دور  في الجولة 
المجموعات، وذلك بعد أن خسر مباراتيه الأوليين 

أمام روسيا صفر / 5 وأوروجواي صفر / 1 .
العاصمة  إلى  روسيا  الأخضر،  بعثة  وغادرت 

السعودية الرياض.

■ فولجوجــراد )روســيا( - د ب أ: من 
مختلف النواحي، شكلت المباراة التي انتهت 
بفوز المنتخب السعودي على نظيره المصري 
في الجولة الثالثة الأخيــرة، حدثا لن يغيب 
على الأرجح عن ذاكرة حارس المرمى المصري 

المخضرم عصام الحضري.
وأثبــت الحضري أن كبر ســنه كلاعب لم 
يفقده أيا مــن مهارات حارس المرمى ، خاصة 
عندما تصــدى ببراعة لضربــة الجزاء التي 

سددها فهد المولد في الشوط الأول.
وبعدهــا بدقائــق، توقف اللعب وســط 
احتجــاج لاعبــي المنتخــب المصــري على 
احتساب الحكم ضربة جزاء أخرى للمنتخب 
السعودي، وتواصل الحكم مع حكام الفيديو 

المســاعدين ثم توجهه إلى الشاشــة خارج 
الملعب لمراجعة اللقطة.

وفي هذه اللحظات، بــدا الحضري هادئا 
ومتحليا بالثقــة، لكنه لم ينجح في التصدي 
والتي  الفــرج  ســلمان  نفذها  التي  للضربة 
منحت المنتخب الســعودي التعادل 1 / 1 في 
الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وذلك بعد 
أن تقدم النجم المصري محمد صلاح لمنتخب 

الفراعنة في الدقيقة 22 .
وفــي الشــوط الثانــي، عــاد الحضري 
ليســتعرض ثقته وهدوءه من خلال خبرته 
الدولية الكبيرة، وتألق في التصدي لعدد من 
الكرات الخطيرة التــي كانت كفيلة بانتصار 
كبير للمنتخب الســعودي، حيث لعب دورا 

بطوليا ضمن صفوف الفراعنة.
وعقب المباراة، قال عصــام الحضري في 
ســبورتس«  »بي.إن  لمجموعــة  تصريحات 
الإعلاميــة »أعتذر للمصريــين على هزيمتنا 

أمام المنتخب السعودي«.
وأثنى على زملائه بالمنتخب المصري قائلا 
»جميع اللاعبــين قدموا كل مــا لديهم خلال 
البطولة، ولكن هذه هي كــرة القدم. الهزائم 
التي تلقيناهــا لم تكن مســتحقة ، وجاءت 

بأهداف متأخرة. ولكن هذه أمور واردة«.
ومن جانبــه ، قال المــدرب هيكتور كوبر 
»إنه رقم قياســي من نوع خاص... لقد أدى 
واثق  وأنا  رائعة...  مباراة  أيضا  )الحضري( 

من أن كل المصريين سعداء بذلك«.

اسبانيا تنتزع تعادلا صعبا أمام المغرب وتتصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة
■ كالينينجــراد )روســيا( - رويتــرز:  
كان منتخــب المغــرب في طريقــه لتحقيق 
لكــن  لهــدف  بهدفــن  معنــوي  انتصــار 
نظيره الاســباني تمكــن من إحــراز هدف 
ليتعــادل 2-2 بعــد اللجــوء لتقنيــة حكم 
الفيديو المســاعد الاثنن الماضي في ختام 
منافســات الــدور الأول بالمجموعةالثانية 
لنهائيــات كأس العالــم لكــرة القــدم فــي 

كالينينجراد في روسيا.
منح خالد بوطيب مهاجم المغرب الفريق 
القادم من شــمال افريقيا تقدما مبكرا لكن 
ايســكو تعــادل بعد ان ســدد في ســقف 
الشــباك المغربية عقب تهيئــة من أندريس 

إنيستا.
وســجل المغــرب، الــذي ودع البطولــة 
بالفعل، ثانية في الدقيقة 81 بضربة رأس 
مــن البديــل يوســف النصيري بــدت انها 
ســتدفع اســبانيا نحو أول هزيمة لها منذ 

بطولة اوروبا 2016.
لكن البديــل إياجو أســباس تعادل في 
الوقت بدل الضائع عقب مشاورات الحكم 
مــع حكم الفيديو المســاعد وهــو ما وضع 
اسبانيا في صدارة المجموعة على حساب 

البرتغال التي تعادلت 1-1 مع ايران.
المجموعــة  اســبانيا  منتخــب  وتصــدر 
الثانية برصيد خمس نقاط متقدما بفارق 
الأهداف المسجلة عن البرتغال بينما احتل 
المنتخــب الايرانــي المركز الثالــث برصيد 
اربــع نقــاط فيمــا تذيــل المغــرب الترتيب 

برصيد نقطة واحدة.
وســتلتقي اسبانيا في دور الستة عشر 

أمام روســيا ثاني المجموعــة الاولى بينما 
تلعــب البرتغال مــع أوروجــواي متصدر 

المجموعة.
خاض منتخب إســبانيا المباراة ضاغطا 
بحثا عن إحراز هدف مبكر وحاول إيسكو 
ان يهز الشــباك بعد مرور أربع دقائق لكن 

الحارس المغربي تدخل بنجاح.
وارتكــب القائد ســيرجيو راموس خطأ 
بعــد تمريرة مــن زميلــه أندريس إنيســتا 
واستغله المهاجم خالد بوطيب في الدقيقة 
14 ليقــود هجمــة مرتــدة ســريعة وينفرد 
بالمرمى ويفتتح التســجيل للمغرب بعد أن 
وضــع الكرة بن ســاقي الحــارس ديفيد 
دي خيا.وأدرك منتخب إســبانيا التعادل 
بعدهــا بخمس دقائــق بعد تبادل ســريع 
للكــرة ليمررها إنيســتا الى داخــل منطقة 
الجــزاء لإيســكو الــذي ســدد الكــرة في 

الشباك مباشرة.
وتصدى حارس المغــرب بعدها لضربة 

رأس من المدافع بيكي في الدقيقة 23.
وقاتــل المغــرب وتركز لعبه في وســط 
الملعــب حتــى الدقيقــة 43 بعــد أن تقــدم 
المهاجــم حكيــم زياش وســدد بقــوة لتمر 
الكــرة مــن فــوق العارضــة قبــل ان يهدر 
ايســكو فرصة احــراز الهــدف الثاني في 
الدقيقــة الثانية مــن الوقت بــدل الضائع 
للشــوط الأول. واســتمر ضغــط المغــرب 
ليمنــح البديــل النصيــري هــدف التقــدم 
لبــاده في الدقيقة 81 بضربــة رأس قوية 
اثــر ركنيــة مــن البديــل فيصــل فجــر من 
الجهة اليمنى لتنطلق فرحة كبرى لانصار 

صراع هوائي على الكرة بن لاعبي منتخب المغرب واسبانيا

■ موســكو - د ب أ:  أعلن المنتخب التونسي 
مواصلة تدريباته خلف الأبواب المغلقة رغم تأكد 
البطولة،  الدور الأول في  خروجه من منافسات 
مع نهايــة الجولتين الأوليين مــن مباريات دور 

المجموعات.
وذكر المنتخب التونســي أمــس الثلاثاء أنه 
لمباراته  اســتعدادا  الأخيرة  تدريباته  سيجري 
أمــام بنما المقــررة غــداً الخميس، فــي نهاية 
مشــواريهما في البطولة ، دون حضور جماهير 

أو وسائل إعلام.
وتأكد خروج تونس وبنما من دور المجموعات 
بعدما أخفقــا في حصد أي نقطــة في المجموعة 
الســابعة التي تأهل منها المنتخبــان البلجيكي 

والإنكليزي. وخســر المنتخب التونسي مبراته 
الأولى أمام إنكلترا 1 / 2 ثم خسر أمام بلجيكا 2 / 
5 ، لكنه يتطلع أن يكتب نهاية إيجابية لمشواره 
قبــل وداع ملاعب المونديال ، عبــر مباراته أمام 
بنما. ولم يحقق المنتخب التونسي سوى انتصار 
واحد فقط في سجل مشاركاته بالمونديال، وذلك 
في نســخة عام 1978 عندما تغلــب على نظيره 

المكسيكي 3 / 1 .
وقــال نبيل معلــول المدير الفنــي للمنتخب 
التونســي، والذي ســيضطر لإجراء تغييرات 
جديدة مــع انضمــام لاعبه ديلان بــرون إلى 
قائمة المصابين »المباراة أمام بنما ستكون صعبة 

للغاية. لقد تطور مستواهم«.

المنتخب التونسي يواصل تدريباته 
خلف الأبواب المغلقة رغم تأكد خروجه

■ لنــدن ـ  د ب أ: عــزز نجــم التنــس البريطانــي 
بطولــة  فــي  المشــاركة  فــي  أملــه  مــوراي  أنــدي 
ويمبلدون الشــهر المقبل عبر الفوز على السويسري 
ستانيساس فافرينكا 6 1/ و6 3/  الاثنن  الماضي 

في الدور الأول لبطولة ايستبورن.
وحقــق أول فوز له منــذ نحو عام بعدما ســجل 
عودته لماعب التنس الاســبوع الماضــي في بطولة 
كوينز كلــوب عقب تعافيه من الجراحة التي خضع 

لها في الفخذ في كانون ثان/يناير الماضي.
وابتعــد مــوراي 31/ عامــا/ عــن الماعــب منــذ 
النسخة الماضية لبطولة ويمبلدون بسبب الإصابة 

في الفخذ.
واحتاج مــوراي إلــى 78 دقيقة فقــط للفوز على 

فافرينــكا. وقــال »بالتأكيــد ســعيد بالفــوز، فــي 
المجموعــة الأولــى لعبــت بشــكل جيــد، المجموعــة 
الثانية كانت متباينة بعض الشيء، لعبت بتوتر في 

النهاية«.
ويلتقي موراي في الدور الثاني مع مواطنه كيلي 
إدموند.وفي مباريات أخرى بمنافسات الرجال فاز 
الاوزبكي دينيس ايستومن على الإيطالي اندريس 
سيبي  والاسباني ديفيد فيرير على الإيطالي ماتيو 
بيرتينــي  والبريطانــي جاي كارك علــى الأمريكي 

ريان هاريسون. 
وتقدمت التشــيكية كارولينا بليســكوفا حاملة 
اللقب إلى دور الستة عشر بعد فوزها على الروسية 

اناستاسيا بافليوشينكوفا.

وتوجــت بليســكوفا بلقــب البطولــة الإنكليزية 
العام الماضي عبر الفوز في النهائي على الدنماركية 

كارولن فوزنياكي.
وتلتقي ســيبولكوفا في الدور التالي مع الألمانية 

انجيلكه كيربر.
وفازت الاســتونية كايــا كانيبي علــى اليابانية 
ميهايــا  الرومانيــة  وفــازت  نــارا   كورومــي 

بوزارنيسكو على الصينية شواي بينج.
كما تغلبــت الدنماركية كارولــن فوزنياكي على 
الإيطاليــة كاميــا جورجــي  والبولنديــة انيســكا 
رادفانيســكا على المجرية تيميا بابوش  والفرنسية 
كريســتينا ميادنوفيتــش علــى البريطانيــة هيذر 

واتسون.

موراي يحقق فوزه الأول منذ عام ويتقدم في بطولة ايستبورن

■ القاهــرة - الأناضــول: وصلت بعثة 
المنتخب المصــري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، 
إلى القاهــرة بعد »صفــر« المونديال 2018، 

وسط تشديدات أمنية مكثفة.
وقــال مصدر ملاحــي في مطــار القاهرة 
الدولي،  إن أفراد بعثة المنتخب المصري لكرة 
القدم وصلــوا القاهرة عائدين من روســيا 
علــى متن طائرة خاصة تابعة لشــركة مصر 

للطيران.

وأوضح المصدر،  أن سلطات المطار فرضت 
تعزيــزات أمنية مكثفة تحســبا لاحتشــاد 
الجماهير الغاضبة من أداء المنتخب المصري 

في البطولة.
وتابع: »تم اســتقبال أفراد بعثة المنتخب 
المصري وانهاء إجراءات وصولهم من صالة 
رقم 4 في مطار القاهــرة الدولي والمخصصة 

للطيران الخاص«.
وغابــت الجماهيــر عــن اســتقبال بعثة 

المنتخب المصري، فيمــا تواجدت قوات الأمن 
بكثافة في محيط المطار، لتأمين وصول البعثة، 
وفق المصــدر ذاته. وخــرج المنتخب المصري 
لكرة القدم من الدور الأول لبطولة كأس العالم 
لكرة القدم 2018 في روسيا، بالخسارة بهدف 
نظيــف أمام منتخب أوروغواي، والخســارة 
بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منتخب روسيا، 
ثم الخســارة هدفين مقابل هدف أمام منتخب 

السعودية. 

مدرب المغرب: 
ودّعنا المونديال
 برأس مرفوعة

■ كالينينجراد )روسيا( - الأناضول : قال 
الفرنســي هيرفي رينارد المديــر الفني للمغرب، 
إن فريقــه ودّع بطولــة كأس العالــم لكرة القدم 

في روسيا برأس مرفوعة. 
مؤتمــر  فــي  رينــارد  تصريحــات  جــاءت 
صحافــي، عقــب تعــادل المغــرب مع آســبانيا 
بهدفن لكل منهما في الجولة الثالثة للمجموعة 

الثانية من العرس العالمي. 
وأكــد رينارد »لــم نظهر بالمســتوى المطلوب 
في لقاء إيران حيث كانت تنقصنا الخبرة، لكن 
ســرعان ما تداركنا الموقف، وظهرنا بمســتوى 
لنــودّع  واســبانيا،  البرتغــال  أمــام  مشــرف 

المونديال برأس مرفوعة«. 
وأضــاف »لابــد أن أوجــه الشــكر لاعبــي 
المغــرب الذيــن ظهــروا بشــكل متميــز خــال 
منافســات المونديــال، فقــد كان كأس العالــم 

بمثابة تجربة استثنائية لنا جميعا«. 
وعــن مواجهة اســبانيا، قــال رينــارد: »كنا 
حريصن على أن ندافع بشــكل جيد أمام فريق 
يســتحوذ علــي الكــرة، واجهنــا صعوبات في 
الجانب الأيمن، لكننا نجحنا في إزعاج اسبانيا 

بالهجمات المرتدة«. 
واحتل المغاربــة المركز الرابــع برصيد نقطة 
بفــارق أربع نقاط خلــف اســبانيا والبرتغال، 

وثاث نقاط خلف إيران. 

المنتخب المغرب.
الفيديــو  لتقنيــة حكــم  ولجــأ الحكــم 
التعــادل  هــدف  لاحتســاب  المســاعد 
لاســبانيا الذي سجله أسباس في الوقت 
بــدل الضائــع واحتج عليه لاعبــو المغرب 

والجهاز الفني بشدة بداعي التسلل.
وقال أســباس »كانت هنــاك حالة من 
عدم التيقن. لم نعرف اننا سننهي في قمة 

المجموعة حتى ابلغني بعض الزماء«.
»الجميع شــعر بالدهشة لإنهاء الفريق 

في قمة المجموعة عقب هذا التعادل«.
في المقابل قال فيصل فجر لاعب وسط 
المغــرب »ســنغادر كأس العالــم برؤوس 
مرفوعــة. قدمنا كل ما لدينــا ودافعنا عن 

ألوان الفريق«.

وسط تشديدات أمنية... المنتخب المصري يعود للقاهرة 

نجم التنس البريطاني أندي موراي

روســـيا 
2018

الحضري يتألق في مباراته التاريخية ويثني على زملائه رغم الهزيمة

المجموعة الثانية

وفاة محلل رياضي مصري
 إثر الهدف السعودي »القاتل« 
■ القاهرة -  الأناضول: توفي محلل رياضي مصري، 
الإثنــين الماضي، إثر إصابتــه بأزمة قلبيــة، إثر »الهدف 
القاتل« للسعودية في مرمى »الفراعنة« في آخر ثانية في 

مباراة الفريقين، في المونديال. 
وقال أسامة بهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة 
في التلفزيون الحكومي، إن عبد الرحيم محمد لاعب نادي 
الزمالك السابق لكرة القدم والمحلل الرياضي، كان يستعد 
لتحليل المباراة في قناة النيل الرياضية »مملوكة للدولة«، 

قبل وفاته. 
وأوضح بهنســي، في تصريحات صحيفة، أن »محمد« 
أصيــب بأزمة قلبيــة، إثر انفعالــه بعد الهــدف الثاني 

للمنتخب السعودي في مرمى نظيره المصري. 
وأكدت وســائل إعلام منها البوابة الرياضية لصحيفة 
الأهرام، واقعــة الوفاة بأزمة قلبية، بعــد الهدف الثاني 

للمنتخب السعودي في نهاية المباراة. 
ونقل المحلــل الرياضي إلى العنايــة المركزة )بإحدى 

المستشفيات( في محاولة لإنقاذه، لكنه توفى. 
وخيمت حالة مــن الإحباط علــى الجماهير المصرية، 
عقب هزيمة منتخب بلادهم من الســعودية بهدف لهدفين 
فــي الجولة الثالثــة والأخيــرة للمجموعــة الأولى من 

البطولة. 
وتذيل المنتخب المصري الترتيب بلا رصيد من النقاط، 
فيما تصدرت أوروغواي الترتيب برصيد 9 نقاط، بفارق 3 

نقاط عن روسيا، و6 نقاط عن السعودية.

الإفلات من عقوبات الفيفا يرفع معنويات لاعبي سويسرا 
■  موســكو ـ الأناضــول: تتجــه أنظار عشــاق الســامبا 
البرازيليــة، فــي وقت لاحق اليــوم، صوب ملعــب »أتكريت 
أرينا« في العاصمة الروسية موسكو، لمتابعة مباراة الجولة 
الثالثة للمجموعة الخامســة بكأس العالــم لكرة القدم، التي 

تجمع البرازيل وصربيا.
وتعد هذه هي المباراة الثانية على مر التاريخ التي يتواجه 
فيهــا المنتخبان، بعد ودية 2014 والتي انتهت بفوز الســامبا 

بهدف دون رد، أحرزه فريد غويديس.
تدخــل البرازيل المبــاراة وهي على قمــة ترتيب المجموعة 
برصيــد 4 نقــاط بفــارق الأهداف عــن سويســرا، بعد فوز 

وتعادل، أحرزت 3 أهداف ودخل مرماها هدف وحيد.
ويســعى منتخب الســامبا لتحقيــق الفوز والعبــور لثمن 
النهائي، خاصة وأنه حتى الآن لم يقدم الأداء المقنع والمنتظر 

منهم خال النسخة الـ 21 لنهائيات كأس العالم.
ويمتلــك تيتــي المدير الفنــي للبرازيــل مجموعة مــن أبرز 
الاعبن على الســاحة العالميــة، مثل نيمار وبيكر أليســون 
ومارســليو  لويــس  وفيليبــي  وميرنــدا  ســليفا  وتياغــو 
وماركينيــوس ودانيلــو وكاســميرو ودوغــاس كوســتا 

وريناتو أوغســتو وفيليب كوتينيو وباولينيو وفيرناندينيو 
وويليان وروبيرتو فيرمينو وغابرييل خيسوس وتايسون.

علــى الجانب الأخر، تدخل صربيا المباراة وهي في المركز 
الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة، وأحرزت 

هدفن وتلقت شباكها مثلهما.
وتعلم صربيا تماما أن فرصتها الأكبر للتأهل هي تحقيق 
الفوز، وربما تكون مفاجأة البطولة بإقصاء البرازيل، وتقدم 
صربيا أداء قوي خال المونديال حتى الآن، وتعلم أنها أمام 

أحد القوى الكبرى في كرة القدم العالمية.
وأهدرت صربيا التأهل لثمن النهائي بعد أن تلقت الهزيمة 

من سويسرا بهدف لهدفن في الجولة الثانية للمجموعة.
الفنــي لصربيــا،  المديــر  ويمتلــك مــادن كرســتاييتش 
مجموعــة مــن الاعبــن أصحــاب البنيــة البدنيــة القويــة 
وأبرزهــم، فاديميــر ســتويكوفيتش وأنتونيــو روكافينــا 
وأوروس ســبايتش وألكســندر كولاروف وميان روديتش 
ولوكا ميليفوغيفيتــش وماركو غروييتش ونيمانيا ماتيتش 
وألكســندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش ولوكا يوفيتش 

وآدم لياييتش.

■ نيجني نوفجورود ـ )روســيا( ـ د ب 
بالمعنويات  السويسري  المنتخب  يتسلح  أ: 
العاليــة إثــر إفــلات ثلاثــة مــن لاعبيه 
الأساســيين من عقوبات كانت محتملة من 
وذلك  )فيفا(،  القــدم  لكرة  الدولي  الاتحاد 
قبل مباراته الحاسمة في وقت لاحق اليوم 
أمام نظيــره الكوســتاريكي فــي الجولة 
الثالثــة الاخيــرة من مباريــات المجموعة 

الخامسة.
وبات المنتخب السويســري بحاجة إلى 
التعــادل أو الفوز بأي نتيجــة في المباراة 
على ملعــب »نيجني نوفجــورود« ليتأهل 
بغض النظــر عن نتيجة المبــاراة الأخرى 
بالمجموعة المقــررة بين المنتخبين البرازيلي 
والصربــي في التوقيت نفســه على ملعب 

»أتكريت أرينا« في العاصمة موسكو.
وأعلن الفيفا الســماح لجرانيت شــاكا 
وشيردان شــاكيري وكذلك القائد ستيفان 
الفريق  ضمــن  بالمشــاركة  ليشتســتاينر 
بإيماءات  احتفالاتهــم  رغم  السويســري 
مســتفزة للجماهير الصربية خلال مباراة 

الجولة الثانية.
واحتفل كل من شــاكيري وزميله شاكا 
بالتســجيل فــي شــباك صربيــا بطريقة 
مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين 
بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.
غضــب  الاحتفــال  طريقــة  وأثــارت 
الجماهير الصربية، حيث تعد هذه الإيماءة 
صربيا  ضد  الألبانية  الحركة  لشــعار  رمزا 
خلال حرب دول البلقان التي اشــتعلت في 

تسعينيات القرن الماضي.
الاثنين  اللاعبين  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
ينحدران مــن أصول من كوســوفو، التي 

أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008.
ووفقا للوائح الفيفــا كان من الممكن أن 
يتعرض شاكا وشاكيري للإيقاف مباراتين 
ولكن عوضا عن ذلك قــرر الاتحاد الدولي 

تغريم الثنائي وتحذيرهما.
وتعرض تشــاكا وشــاكيري لغرامة 10 
ألاف فرنك سويسري كما تم تغريم ستيفان 
سويسري  فرنك  ألاف  خمسة  ليشتستاينر 

للسلوك غير الرياضي.

البرازيل تسعى لعبور صربيا والتأهل لثمن نهائي المونديال

 نجم المنتخب السويسري شاكيري يحتفل عقب تسجيله هدف باده 

المجموعة الخامسة

تنس
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صحف عبرية

ايال زيسر

■ الانتخابــات الرئاســية والبرلمانية التي 
أُجريت في تركيا فــي يوم الاحد لم تجلب معها 
أي مفاجأة. كمــا هو متوقع فــاز فيها الرئيس 
الحالي طيب رجب اردوغان، وأغضب المحللين 
في الغرب الذين مــا زالوا يصرون على البحث 
عن منطق وعقلانية وفي الاساس عن الاعتدال 

في منطقتنا.
مع ذلك ورغم الفوز الســاحق لاردوغان، ما 
زال مفاجئا ان نكتشــف أنه بعد 15 سنة تقريبا 
من حكــم بدون قيــود وبعد حمــلات ترهيب 
وملاحقــة ضد خصومــه مــا زال نحو نصف 
الاتــراك يرفضون الثقة به. هــذا غير كاف من 
أجل وقفــه، لكنه يكفي لغرس الأمل لمســتقبل 

أفضل بالنسبة لدولة تركيا ومواطنيها.
بعد الفوز في الانتخابــات يمكن الافتراض 
أن اردوغان يريــد أن يرى فيهــا روحا داعمة 
لاستكمال المهمة التي أخذها على نفسه: تدمير 
إرث مؤســس تركيا الحديثة كمــال أتاتورك، 
ومواصلــة دفعهــا نحــو ماضيهــا العثماني 
والإســلامي في الطريــق إلى تقليــد التخلف 

والتطرف في الشرق الاوسط.
حتى لحظة فتح صناديق الاقتراع كان يبدو 
للمحللين أن ما لا يصــدق يمكن أن يحدث وأن 
الجثة الميتــة للديمقراطية التركية التي صفيت 
علــى أيدي اردوغــان وأتباعه في الســنوات 
الاخيرة مــا زال يمكنهــا أن تنبعــث للحياة. 
استطلاعات الرأي العام أشارت إلى احتمال أن 
تتم هزيمــة اردوغان على أيدي خصومه أو أنه 
لن يحظى بالغالبية في البرلمان، في الاســاس 
بسبب انخفاض سعر العملة التركية والخوف 

من انهيار الاقتصاد.
إلا أن التفــاؤل لم يكــن مؤسســاً. مؤيدو 
التصويت  واصلوا  بالعمى  المصابون  اردوغان 
له رغم سلسلة فشل متواصلة ومدوية سجلها 
لنفســه في الداخل في مجــال الاقتصاد، وفي 

سياسته الخارجية.
بشــكل عام أيضاً لو لم يفــز في الانتخابات 

فإن الأمر سيحتاج إلى سنوات كثيرة لإصلاح 
الكارثــة التي جلبها على تركيــا، إذا كان يمكن 
القيام بذلك. السم والكراهية التي نثرها في كل 
صوب سقطت على أرض خصبة. مثلا، خصمه 
مهرام أنجيه، أمل المعســكر العقلاني في تركيا، 
هاجم اردوغان لأنه لم يتخذ خطوات متشددة 
ضد إسرائيل، في حين أن منافسة اليمين ميرال 
اكشــنر تعهدت بأنه بعد فوزها في الانتخابات 
ستقوم بتحسين العلاقة بين تركيا ونظام بشار 

الاسد.
لتركيــا  ســيئة  بشــرى  اردوغــان  فــوز 
والديمقراطية الشــابة التي تطورت فيها حتى 
توليه الحكــم. من كل ذلــك بقــي القليل جداً 
بعد حمــلات الترهيــب والتنكيــل بخصومه 

السياســيين ومنتقديه. وفي الاســاس كل من 
رفــض أن يكون محكومــاً للســلطان الجديد 
فــي أنقرة ولحزبه. هذه بشــرى ســيئة أيضاً 
لواشنطن التي تســتنجد بحلفاء معتدلين في 

المنطقة.
من جهة إسرائيل النتائج لا تزيد ولا تنقص. 
في السابق افترضوا في إسرائيل أن اردوغان 
يستخدم ورقة إســرائيل لأغراضه الانتخابية 
وأن هذا ســينتهي بفوزه، سيعيد العلاقات بين 
الدول إلى ســابق عهدها. ولكن مشــكوك فيه 
أنه يمكن الاعتماد على هذا الافتراض الذي في 
أساسه الايمان بأن اردوغان هو، رغم كل شيء 

وبعد كل شيء، سياسي واقعي.
لا يوجــد أمــر عقلانــي في ســلوكه تجاه 

إسرائيل ويمكن الافتراض انه بعد الانتخابات 
الحالية فــإن اردوغان منفلت العقال الذي يثق 
بنفسه وبطريقه سيواصل بانهيار العلاقة بين 

تركيا وإسرائيل حجراً بعد حجر.
في كل مرة في الســابق تضــررت فيها هذه 
العلاقة، كان مــا زال بالامكان إعادة اصلاحها، 
لكن من الحضيض الــذي أوصل اليه اردوغان 
هذه العلاقــة في هذه المرة فــإن الطريق نحو 
قطيعة كاملة أقرب مما كان في السابق. مع ذلك 
تركيا هــي دولة كبيرة لها مــاض غني ورائع. 
علينا  ويجب  ويذهبــون،  يأتون  اردوغانيون 

الصلاة من أجل عدم تأخر نهايته السياسية.

إسرائيل اليوم 2018/6/26

الرهان على إمكانية تحسين العلاقة بين أنقرة وتل أبيب في عهد اردوغان فشل

تركيا: صلاة دفن للديمقراطية
تسفي مزال

■ وقع حســم ما، وفــاز اردوغان مــرة أخرى في 
الانتخابات للرئاســة التركية. ومن الآن فصاعداً فإنه 
رئيس تنفيذي ذو صلاحيات واســعة جــداً. واعترف 
مرشح المعارضة المركزي للرئاسة، محرم اينجي، الذي 
حصل على 30 في المئة من اصوات الناخبين، بفشــله، 
أمــوراً خطيــرة: »الانتخابات لم تكــن نزيهة«  وقال 

و»تركيا تدخل إلى نظام خطير لرجل واحد«. 
يبــدو أن أقواله هي تعبير معتدل عن واقع تشــكل 
فــي تركيا في  الســنوات الاخيــرة. فاردوغان، مؤيد 
»الاخــوان المســلمين«، رجل طموح وعــديم الكوابح، 
نجح في شــطب إرث مصطفى كمال أتاتورك. فقد ألغى 
أتاتورك مؤسســة الخلافة، فصل بين الإسلام والدولة 
وأقــام نظاماً ديمقراطياً علمانياً. كمــا ابتعد عن الدول 
العربية التي رأى فيها عبئاً يمــس بتقدم بلاده وطور 
سياســة مع الوجه نحو الغرب. أما الوضع الناشــيء 

اليوم فيثير الشكوك والمخاوف.
قبل كل شيء شــكوك بالنسبة للنتائج. فبخلاف كل 
الاســتطلاعات التي تنبأت لاردوغــان بأقل من 50 في 
المئة وبجولــة انتخابية ثانية، حصل علــى ما لا يزال 
يبدو في نطاق الخطأ الاحصائي في الاســتطلاعات  ـ  
52.5 في المئة. أمــا حزبه، كما كان متوقعا، فحصل على 
42.5 فــي المئة وفاز بـ 293 مقعداً فــي البرلمان من أصل 
600 مقعــد، أي 8 مقاعد اقل مما يلــزم للغالبية المطلقة. 
غير أن الحزب الوطني، الذي عقد معه تحالفاً، فاز على 
نحو مفاجيء علــى نحو 50 مقعــداً وضمن لاردوغان 

غالبية مريحة في البرلمان. 
هل هذه هي النتائــج الصحيحة؟ ليس مؤكداً. فبعد 
ســاعة من اغلاق الصناديق، في الساعة 18:00 بلغت 
الســلطات عن احصاء 60 في المئة من الصناديق وقيل 
ان اردوغان يتصدر بغالبيــة 58 في المئة. أما المعارضة 
فبلغت فــي ذات الوقت عــن احصاء 44 فــي المئة من 
الصناديق. أحد لــن يعرف الحقيقــة، إذ أن المعارضة 
برئاسة إينجي لن تخاطر بشقاق جبهوي مع اردوغان 

الذي لن يتردد في استخدام القوة.
فضــلا عن هذا، فقــد أعلن اردوغــان انتصاره قبل 
ذلك بزمن طويل. فقد أقام ميليشيات شعبية تسير بين 
الحين والآخر في مدن الميدان، فتخيف السكان وتدعو 
إلى تأييد الحاكم. لقد أنقذت هذه الميليشيات اردوغان 

عند الانقلاب العسكري في تموز 2016، حين استجابت 
لدعوته ووقفت ضد الجنود. بعد فشل الانقلاب اعتقل 
أو أقــال من مناصبهــم نحو 150 ألف شــخص، بينهم 
سياسيون، صحافيون، قضاة، موظفون ورجال جيش 

وشرطة، بل وأغلق عدداً من وسائل الاعلام. 
إضافة إلى ذلك، أمر اردوغان بفتح مدارس إسلامية 
يعلم فيها التلاميذ على محبة الجهاد والدفاع عن »تركيا 
الإسلامية الجديدة«. في هذه الظروف كان صعبا على 
المرشحين المنافســين عقد مهرجانات انتخابية في مدن 
الميــدان، ومعروف أن جزءاً مــن المهرجانات التي تمت 

تعرضت للهجمات العنيفة وفرقت. 
لقد عمل اردوغان على مدى سنوات بتعزيز مكانته 
في رأس الهرم. فقــد بدأ كعضو برلمان في 2002، واصل 
كرئيــس وزراء، بعد ذلك كرئيس عــديم الصلاحيات 
وأخيــراً نجح فــي أن يجيز في البرلمــان تعديلات في 

الدستور لإقامة رئاسة فاعلة. 
لقــد كان يفترض بالانتخابات للرئاســة أن تجرى 
في كانون الأول/ديســمبر 2019، ولكنه قرب موعدها 
بســنة ونصف، انطلاقا من الثقة بنفسه بأنه هو الذي 
يسيطر على الســاحة السياسية الداخلية. أما الان فقد 

فاز اردوغان بكل الصندوق. 
فــي منصبه الجديــد كرئيس تنفيــذي فإنه يحوز 
صلاحيات واسعة للغاية، ليست مقبولة في الغرب. في 
النظام الجديد أُلغي منصب رئيس الوزراء. اضافة إلى 
ذلك، سيكون اردوغان رئيس الشرطة والجيش ويعيّن 
مباشــرة وزراء الحكومة وعبرهم سيكون مسؤولا عن 
الاجهزة السياسية  والاقتصادية والاجتماعية التي هي 

أساس إدارة الدولة. 
ســيعيّن اردوغان نصف القضاة في العليا والمدعين 
العامين، والبرلمان، الذي توجد له فيه غالبية، سيعيّن 
الباقين. لقد نجح اردوغان في أن يقيم نظاما دكتاتوريا 

شخصيا برعاية الديمقراطية.
بالتصميم  مطالبــة  المعارضــة  احــزاب  ســتكون 
والتعاون كي تقف امام حكم اردوغان. فهل ســتتمكن 
من أن تفعل ذلك وأن تجنــد الجمهور للاحتجاج وعند 
الحاجة أيضاً للمواجهة مع الحكم؟ الايام ستقول، ولكن 

هذا لن يكون سهلا. 
كان إينجــي إذن محقاً بقولــه ان »تركيا تدخل إلى 

نظام خطير لرجل واحد«.
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سيعيّن نصف القضاة والمدعين العامين وله غالبية في البرلمان

الانتصار الخطير لاردوغان

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يحيي انصاره بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

أمنون ريشف٭

■ مئــات الحرائق جعلت غــلاف غزة في 
الأســابيع الأخيرة رماداً. فإرهاب الطائرات 
الورقيــة لون بالاســود مــا كان حتى وقت 
طبيعية  أحراشا  زراعية،  حقولا  مضى  قصير 
ومراعي خضراء. حكومــة تفر من القرارات، 
تتجاهل الصواريخ التــي تتفجر في المناطق 
المفتوحــة والطائرات الورقيــة التي تحرق 
أرضها، وتكتفــي بالتصريحات القتالية  ـ  لا 

يمكنها حقا ان تتفاجأ. 
الذين تربــوا على  أطفال غــلاف غــزة، 
واقع يكــون فيه أمنهم يســاوي أقل من أمن 
باقي اطفال إســرائيل، لا يتمنــون الاجازة 
الكبيرة. فهم يعرفون انهم في الصيف القادم 
»سيقضون« وقتا أطول في المجالات المحصنة 
مما في برك الســباحة. فســكان غلاف غزة 
يعرفون مــا يحرص أعضــاء الحكومة على 
إخفائــه عن الجمهور  ـ  فــي ظل عدم وجود 
سياســة واضحة تجــاه غزة، فــإن الجولة 

التالية هي مسألة وقت فقط.
سكان سديروت ونير عام، أوفاكيم وكفار 
التي  القيادة السياسية،  إلى  عزة، يتطلعون 
تختار المــرة تلو الاخرى الامتنــاع عن قرار 

واضح، فتتركهم بلا حل وبلا أمن ولا تعرض 
سوى مساحات خادعة من حالات وقف النار 

الوهمية. 
ان السياســة الإســرائيلية تجــاه قطاع 
غزة تتميز منذ سنوات بتفكير تكتيكي فقط، 
بتفكير  وليــس  للأضرار،  ومقلصــة  مؤجلة 
اســتراتيجي لمنع الحرب التالية ولحل بعيد 
المدى. هذا الفكر السلبي ينتج سياسة تتمثل 
برد الفعل، تترك المــرة تلو الاخرى الكرة في 
ملعب حمــاس. وتوصل جهاز الامن منذ زمن 
بعيد إلى الاســتنتاج بأن تغيير الميل حيوي 
لمنع انهيار متكرر لوقف النار. كما أنه رفع إلى 
الحكومة جملــة من البدائل لتغيير الميل، غير 

أن القيادة السياسية صدتها جميعها.
كنت أتوقع من حكومة إسرائيل ان تتمكن 
من الفهم بعــد ثلاث جولات مــن القتال في 
غزة، بعد جثتين لجنديين ومواطن آخر بقوا 
في أسر حماس، 93 جنازة لمواطنين ولابسي 
بــزات وأكثر مــن 5 آلاف جريــح، بأنه حان 
لمبادرة إسرائيلية، ولكن لا، إسرائيل  الوقت 
2018  ـ  مثــل إســرائيل 2014، 2012 و 2008  
ـ  تفضــل الرد، الانجرار إلــى خطوات تبادر 
اليهــا حماس في توقيت مريــح لها، وتحمل 
نــار الصواريخ إلى الاراضي الإســرائيلية، 
العبوات على حدود غزة والطائرات الورقية 

الحارقة. المهم ألا تقرر.
بــودي أن أصدق بأنــه لا يوجد حتى ولا 
الكابنت لا  عضو واحد فــي الحكومة وفــي 
يفهم بــأن التهديد الغزي  لا يحل بواســطة 
طائرات أف 35 أو دبابــات مركفا 4. فأعضاء 
الحكومــة والكابنت يعرفــون على أي حال، 
مثل كل انســان عادي، بأن الرد على مشكلة 
غزة هــو خليط عاقل من الردع العســكري، 
السياسية.  والمبادرة  العســكرية  الخطوات 
غير أن هذا الفهم، كما أســلفنا، لا يترجم إلى 

عمل سياسي. 
حمــاس، التــي تعد بضع عشــرات آلاف 
المســلحين فقط، تنجح فــي أن تملي جدول 
أعمال الدولة الاقوى في الشــرق الاوســط، 
إســرائيل  أيضاً.  »تحرقها«  الطريــق  وعلى 
القوية، مشــغولة بإطفاء الحرائق. وخليط 
الضــرر فــي صورتهــا والمــس بمعنويات 
الردع،  يســحق  الغــلاف  في  المســتوطنين 
يضعــف أمــن مواطنــي الدولــة ويصنف 

إسرائيل كدولة بلا سياسة. 
المرة تلــو الاخرى، الجولــة تلو الاخرى، 
نشهد العبث: حكومة إســرائيل تعزز عمليا 
حمــاس وتضمن بقاءها. وفــي نفس الوقت 
تمتنع عــن توفير حافــز إيجابي للســكان 
المدنيين في القطاع. مع ان القيادة السياسية 

الحقول تصبح رماداً وأطفال غلاف غزة يخافون جولة أخرى من الحرب

إطفاء الحرائق ليس سياسة

الوضع  تحســين  بأهمية  تعتــرف  والامنيــة 
الاقتصــادي في غــزة كعامل اســتقرار، فإن 
الحكومة لم تعمل حتــى ولا على مبادرة هامة 
بخطوات  الاخرى  تلــو  المرة  وتكتفي  واحدة، 
هامشــية، على مســتوى صغير وتافــه. فما 

المنطق؟ نسألكم أيها الأعضاء في الكابنت.

وفي هذه الاثناء، فإن حقول الغلاف تصبح 
رماداً، أطفال غلاف غزة يخافون جولة أخرى، 
سكان القطاع يواصلون كونهم رهائن وحماس 
تفهم أنها بالقوة وبالعنف يمكنها أن تصل إلى 
إنجازات أخرى وتحسين المواقف. والحكومة؟ 
تهرب من البشــرى كما تهرب من النار وتترك 

الجيش الإســرائيلي وحده في الجبهة للقيام 
بالعمل بدلا منها. هذه ليست سياسة.

٭ لواء احتياط، رئيس حركة
 »قادة من أجل أمن إسرائيل«
يديعوت  2018/6/26

المعاناة اليومية لأطفال غزة

عميره هاس

■ استهلاك القنب في أوساط جنود الجيش الإسرائيلي 
)النظامــي والاحتياط( يزداد. وفي العــام 2017 وصلت 
نســبتهم إلى 54 في المئة تقريبا. هــذا ما وجده تحقيق لـ 
»يديعوت أحرونوت« الذي يســتند إلى استطلاع لسلطة 
محاربة المخدرات الذي نشر قبل بضعة أشهر. كيف نفسر 
المارغوانا والحشيش في أوساط  الارتفاع في اســتهلاك 
الجنود؟ هل الحديث العام عن الشرعية يخفف ذلك؟ هل 
المرونة في سياســة تطبيق القانون والعقاب في الجيش 
الإسرائيلي على المدخنين الذين تم ضبطهم تساعد؟ المقال 
في »يديعوت« لا يساعد في حل معرفة أسباب الزيادة في 
اســتهلاك المخدرات، وبناء على ذلك لم تبق أمامنا سوى 

محاولة قدراتنا في التخمين.
الكاتب أمير شــوان وصــل إلى الجنود فــي وحدات 
مختلفة، ومنهم عــرف أن هناك أيضــاً ضباطاً يتعاطون 
وضباطــاً يعرفــون جنودهــم الذين يتعاطــون القنب 
ويســتخدمون  جيداً  دخلًا  لأنفســهم  يضمنون  وجنوداً 
تطبيقات مناسبة لبيع الحشيش. حتى أن تجار المخدرات 
يعملون تخفيضات للجنود. التعاطي لا يقتصر فقط على 
الاجازات في البيت. حســب أقوال شــوان »في وحدات 
كثيرة، جزء منها عملياتي وحساس، تحول تدخين القنب 

إلى ظاهرة منتشرة حتى في القواعد نفسها«.
الميــل الفوري هو إيجاد التفســير الايجابي للظاهرة. 
الجنــود مهما كانوا شــبابا ومبرمجين، يشــعرون أن ما 
يفعلونه هو سيىء: اقتحام البيوت، إيقاظ أطفال خائفين 
من النوم، تصويب البنادق نحوهم، قنص سجناء سجن 
غزة، ســواء كانوا متظاهريــن أو صياديــن أو رعاة أو 
مزارعين وأن يقوموا بحماية هدم مبان سكنية وآبار مياه، 
أن يقفــوا مكتوفي الايدي بالامر في الوقت الذي يقوم فيه 
يهود ملثمون بمهاجمة رعاة ومزارعين فلســطينيين أمام 

أعينهم.
تعزيزاً لهــذا التقرير نجده في أقوال الجندية شــيرا 
التــي قالت لشــوان بأنها تعاني من مشــكلات نفســية 
بسبب الخدمة. »الامر الوحيد الذي يعزيني هو الشحطة 
)الســحبة(. القنب يســاعد علــى الهــدوء وازالة الألم 
النفسي والجسدي والأفكار. عندما تقوم بذلك مع شخص 

آخر يكون لك شــريك في الجريمة. للحظة أنت تنسى كل 
المشــكلات«. يوفال، جندي مقاتل، شــرح لمــاذا يتعاطى 
الجنود المخدرات: »من أجل تجاوز الوضع بشــكل أفضل 
وأكثر راحة. أحياناً هناك أمور كثيرة لا يوجد فيها منطق. 
أوامر تثير الغضب أو كل الامور التي يجب علينا القيام بها 
في الوقت الذي لا نوافق عليها. عندما تكون مسطولًا الامر 

يمر مرور الكرام. أنت تكون صبابا«.
أفــكار وعــدم موافقة: لقــد كتب برتولــد بريخت في 
قصيــدة متفائلة في العام 1938 »أيها الجنرال، الانســان 
مفيــد جداً. هو يعرف كيف يطير وكيــف يقتل ولكن لديه 
عيــب واحد وهو أنه يعرف كيف يفكــر«. ربما أن الجنود 
يســتوعبون أن هناك شــيئاً ما خاطئاً في مجرد خدمتهم 
في مؤسســة وظيفتهــا أن تقمع وتضطهــد 4 ملايين من 
الرعايا الذين يعارضون ســلطة الزمرة العســكرية التي 
فرضت عليهم؟ ربما أن الشحطة تهدف إلى إخفاء النفاق؟ 
الجنود معروضون كمدافعين عن ســلامة الشعب في حين 
يعرفون أن مهمتهم هي ضمان سلامة مشروع الاستيطان 

وتوسعه.
التحليــل المتفائــل يقول إن الجنود يشــعرون في كل 
لحظة بالشــرخ القائم بين التبجح الإسرائيلي بالاخلاق 
وبين ما يطلب منهم القيــام به بالفعل. إن طمس التغطية 
اللطيفة يخفي الخجل. الزيادة في استخدام القنب تكمن 
في اتســاع الشــعور بالخجل. التحليل المتشائم يذكرنا 
بأننا بعيدون جــداً عن العام 1938 وأن بريخت مخطيء. 
الجنود يفكرون أن الجنــرالات محقون. هم يتماهون مع 
وظيفتهم ومهمتهــم، أيضاً لدينا. هم فقــط يبحثون عن 
طرق لتحســين أدائهم. أحد الاضرار النفســية المنسوبة 
لاستخدام القنب هو زيادة العدوانية. بالضبط في جيش 
مثل جيشنا، الذي في كل لحظة يجب فيه الاشارة للرعايا 
بأن مكانهم الصحيح والأبدي هو في الاســفل. العدوانية 
الشــخصية ليســت ضرراً بل هــي جزء مــن متطلبات 

الوظيفة.

هآرتس 2018/6/26

تزايد استعمال جنود الجيش للمخدرات ربما كان  نتيجة زيادة الخجل مما يقومون به

مسطولون طوال طريق الاحتلال
روبين باركو

كوشــنير  جارد  منحها  مقابلــة  في   ■
أوضح  المقدســية  »القــدس«  لصحيفــة 
إذا كان  بأنــه  الكبيــر  مستشــار ترامب 
ومحيطه  الفلســطينية  الســلطة  رئيس 
ســيواصلان الجلــوس جانبا، فســيتم 
تحريك المبــادرة الأمريكية بدونهما أيضا. 
وشدد على الحاجة إلى خلق آلية شعبية، 
تحرك القيادة نحو حــل يؤدي إلى »رفاه 

اقتصادي وكرامة فلسطينية«. 
في المســودة الموجــزة التي بســطها 
كوشنير، شرح بأنه في ضوء الجمود في 
الســنوات الماضية، يعــرض الأمريكيون 
اقتصادية   صيغــة  الفلســطينيين  علــى 
ـ  إقليميــة خارقــة للطريق، تســتند إلى 
إعطاء حوافز للدول العربية وعلى رأسها 
الاردن ومصر، التــي تعاني من الإفلاس. 
وهذه الدول تؤثــر بدورها على الاقتصاد 
الفلسطيني وتســاهم في وضع السياسة 

عبر حل إقليمي. 
الفلســطينيين  جماهير  كوشــنير  دعا 
للضغــط علــى قيادتهــم للخــروج من 
على  وشدد  الإرهاب.  ضد  والعمل  الجمود 
ان المســجد الأقصى في الحرم ســيكون 
مفتوحــاً لــكل المؤمنين )بشــكل ضمني: 
ســيادة إســرائيل(، ووعد بــأن الادارة 
ستعرض »حلولا مشــرفة« تكون مقبولة 
أيضاً مــن باقي الشــعوب العربية. ومن 
ربط خطــوط المســودة الإقليميــة التي 
عرضها كوشــنير في المقابلة، تنشأ رؤية 
اقتصاديــة وتكنولوجيــة تتجاوز حدود 
مناطق النفوذ على »فلسطين« المستقبلية، 
بتعاون إســرائيل )في حدود آمنة( وفي 

تحريك اقتصادي من »العم سام«.
في هذه الخطة الاولية، القابلة للتحقق 
أيضاً من دون مشاركة القيادة الفلسطينية 
الحالية، ســتدار بلدات المحيط الغزية في 

»فلســطين عظيمة الكرامــة«  ـ  مثلما كان 
حتى 1967  ـ  مع توجه اقتصادي مصري، 
في ظل عزل حماس والتطلع إلى تغييرها. 
أما مناطق الســامرة ويهــودا التي تحت 
سيطرة فلســطينية، بالمقابل، فتدار وفقا 
لخريطــة مصالــح فلســطينية  ـ  أردنية 

اقتصادية مشتركة.
قصــة الغــرام الثلاثية، التــي أدارها 
الفلسطينيون مع إدارة أوباما ومع وزيرة 
خارجيــة الاتحــاد الاوروبــي، فيدريكا 
موغرينــي، وعــدت أبو مــازن بالجبال 
والتلال على حســاب إسرائيل، وأدت إلى 
تصليب مواقفه. ووفــرت احتفالات الامم 
حصر  لا  تنديدات  للفلســطينيين  المتحدة 
لها بإسرائيل، وطورت هذيانات بأن للتو 
ستهزم دولة إســرائيل تحت ضغط الامم 

وتتنازل عن ذخائرها الأمنية والقومية.
الويل لناشــر التوقعــات. ففي البيت 
متصلب،  رئيــس  اليوم  يســكن  الابيض 
للتلاعبــات  بســهولة  نفســه  يســلم  لا 
تجلس  المتحدة  الامم  وفي  الفلســطينية، 
ســفيرته، نيكي هيكي، التي تؤيد مواقف 

إسرائيل.

في أوروبا أيضاً تجري تعديلات: دول 
الاتحاد الاوروبي توجد على شفا إفلاس، 
تخضــع لاغراق إســلامي، وضغطها على 
إســرائيل ليس قويا كما كان في الماضي. 
مــن الــدول العربيــة، الخصــم الماضي 
»الربيع  أمطار  من  نجت  والتي  لإسرائيل، 
العربي« الســنّي، استيقظت على كابوس 
النووي الشيعي  ـ  الإيراني، وهي تجد في 
شريكتين  المتحدة  الولايات  وفي  إسرائيل 

استراتيجيتين للدفاع الاقليمي. 
فــي الوقت الذي تنشــغل فيــه ادارة 
الاقليمي،  للسلام  صفقة  بلورة  في  ترامب 
تســرق أوراق أبو مازن: أكاذيب الرواية 
الفلســطينية تخرج من الكيس، وسياسة 
الاستنزاف والربط التي اتخذها  ـ  بمرافقة 
إرهاب ادعــى بأنه »مقاومة شــرعية«  ـ  
تتحطم على أرض الواقع. فلقاء ابو مازن 
الاخيــر مع ترامــب، ومســرحية الرعب 
لكوشــنير فــي صحيفة »القــدس«، هي 
الفلســطينيين.  وجه  على  رنانــة  صفعة 

ليس هكذا تبنى الدولة.

إسرائيل اليوم 2018/6/26

تنشغل إدارته في بلورة صفقة للسلام الإقليمي بتوجيه صفعة لهم

الفلسطينيون وترامب... نهاية عصر

عناصر من الجيش الإسرائيلي

جاريد كوشنير
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على مقال غادة السمان: ترامب وصفهم بـ »أبناء العاهرات« والأمير البريطاني تزوج واحدة منهم!

حفرياتٌ في الذاكرة
عبدالمجيد عبيدات ٭ 

كان ذلــك بدايــة حيــاة دائبة الجريــان معقدة، 
يصعب وصفها في قرية منسية أخذت اسمها من 
روافد نهر اليرموك الذي كان قبل تقسيم سايكس 
بيكو ينبض بالحياة للإنســان والحيــوان كليهما 
حيــث لا توجــد فــوارق طبقيــة ولا معيشــية ولا 
حدود، فكلاهمــا  كان يقتات مما تنبت الأرض من 
قمحها و شــعيرها وفومها وعدسها وبصلها كما 

كان ابي يحدثني.
بــدأت قصتي هذه عندما أنهيت الثانوية العامة 
عــام 1994 ، حيث قــررت أن أذهب إلــى العاصمة 
الحبيبة عمان، للعمل لمدة شــهر حتى اســتطيع ان 
امــول رخصة القيــادة، التي لــم أرد أن أرهق أبي 
ماديا بهــا، فأبي حفظه الله ورعــاه فلاح من إربد 
ويحب الأرض وأمي والأولاد ويحب عيون الحرية 

كما يقول الشاعر. 
وأرتــب  الطلبيــات  أجهــز  كعامــلٍ،  فعملــت 
البضائــع في مســتودع الشــركة الــذي كان يعج 
بالبضائع الاستعمارية ذات الرائحة الغريبة التي 
تفــوح منهــا رائحة الرأســمالية والمــواد الحافظة 
الحاقدة، والتــي كان همها تجميع العملة الصعبة 
وانهــاك الاقتصــاد الوطنــي لإبقائنا مســتهلكين 
كالأنعــام غيــر فاعلين، لا فــي الاقتصــاد الدولي 
ولا الإقليمــي، وقد كانت هذه الشــركة تســتورد 
كشــوكولاتة  والأمريكيــة  الأوروبيــة  البضائــع 

)المــارس والســنكرز والباونتــي( واكل الــكلاب، 
و)الويسكس( اكل القطط الفاخر، وأرز )انكل بنز 
( وغيرها من البضائع التي كانت تأتي من أوروبا 
وأمريكا والتي كانت آنــذاك تعد رمزا للبرجوازية 
والبذخ، وبالمناسبة كان مدير هذه الشركة لبنانيا 

ولا أدري لمن كانت تعود ملكيتها.
الشيء الذي لفت انتباهي بشكل لم أكن اتخيله 
آنذاك، هو ارتفاع فاتورة ســيدتين كانتا من بعض 
الزبائن الدائمين لهذه الشــركة حسب ما رواه لي 
زميلي عيســى الــذي كان يأتي كل يــوم من مدينة 
الزرقاء متنقلا بين الكثير من وســائل المواصلات 
المختلفــة بــين باصــات )الكوســتر( وســرافيس 
)المرسيدس ( ال190  القديمة ذات المقاعد المهترئة 

والممزقة.
الأولــى كانت ســيدة في منتصف الســتين من 
عمرهــا، ذات شَــعر لونــه بــين الأصفــر والأحمر 

ممزوج بالشيب غير المنتظم.
 حيــث كانت تشــتري لكلبها الألماني )الشــيفر 
هونــد، ككلب إحدى وزيــرات حكوماتنا العربية( 
بمبلغ 350 دينارا أردنيا في الشهر، وهي بالمناسبة 
زوجــة أحد أصحاب وكالات الســيارات اليابانية 

في الأردن.
 وأما الفاتورة الأخرى فكانت لأميرة هاشــمية 
عندها الكثير من القطط. وكانت تشــتري لقططها 
طعاما يسمى )الويسكس( بمبلغ 600 دينار أردني 
كل شهر، وذلك في وقت كان راتب مربي الأجيال 

المعلم لا يتجاوز 230 دينارا.
عند وصولي إلى العاصمة أســكنني معه وقتها 
أحــد الكادحين من القرية في شــقته المســتأجرة 
المتواضعة التــي كانت فوق الســطوح، كما يقول 
إخواننــا المصريــون، و التــي كانــت تتألــف مــن 

غرفتين وحمام ومطبخ صغير.
وكان صديقي الكادح يتقاســم الشقة مع أربعة 
من الكادحين الآخرين والتي كانت تســتنزف ربع 

راتبه الذي لم يكن يتجاوز الـ 150 دينارا آنذاك.
اســتقبلني صديقــي الــكادح دون أي مقدمات 
أو تخطيط أو موعد فنحن معشــر القرى لا نحتاج 
لمثل هــذه البروتوكــولات والتعقيــدات والمواعيد 
التي تهدر الكثير من الوقت والجهد. كنا نســتثمر 
هــذا الوقت فــي الحديــث عــن القريــة وأحوالها 
وتطوراتها والأيام القديمة والطرائف التي حدثت 
فــي الزمــان الغابر حتــى تنســينا الواقــع المؤلم 
الكادح الذي كنا نعيشه، وقد كنا عفويين  تحركنا 

الفطرة الإنسانية التي فطرنا الله عليها.
 كنت أعــود كل يوم مــن العمل المنهك جســديا 
ونفســيا مــن رؤيتي لهــذا الفــارق الطبقــي الذي 
اكتشفته آنذاك، كنت أعود وأجد صديقي منهمكا 
في إعــداد الافطار، فقد كان رمضاناً شــديد الحر 
والعطــش، وكان محترفاً في أكلة كان يطلق عليها 
أكلــة )البهلول( وهــي مكونة من خضــار متنوعة 
كالباذنجان والكوســا والبنــدورة والبطاطا التي 
كان يقطعها ناعمة ويضعها فوق البصل واللحمة 

المفرومة ويضع فوقها القليل من نعناع )الجنينة( 
مع القليل من الملح والفلفل الحار.

 لا زلــت أذكر إلى الآن طعم تلــك الأكلة التي لها 
من اســمها نصيب، كانت لذيذة لدرجة أنها كانت 
تنســينا الواقع المؤلم المرير ولا أســتطيع نسيانها 

الآن. 
لم أســتطع البقاء وإكمال ذلك الشــهر رغم أنه 
كان فضيــلًا، وكان حريا بــي أن أبقى حتى احقق 
الهــدف الذي جئــت من أجلــه وخصوصــا أنني  
كنت في ريعان شــبابي، وقــادرا على كل الأعمال 
الشــاقة، فقــد كنت أجيــد كل أعمــال الفلاحة من 
حراثــة الأرض وزراعتها إلى الرعــي بالحيوانات 
التــي لم تكن هناك فروق معيشــية بيننــا وبينها. 
ولكنني لــم أكن اتخيــل أنه حتــى الحيوانات في 
عمــان بورجوازية إلى هذه الدرجــة، وتتعامل مع 
الكادحــين بفوقيــة  ولا تركــب إلا في الســيارات 
الفارهــة حتــى أنــه تختلف عــن قططنــا وكلابنا 

الكادحة.
فقــررت أن أعود إلــى حيث المســاواة واحترام 
الكرامة الإنســانية من قبل الجميع فعدت أدراجي 
إلــى قريتــي الجميلــة الوادعة بخفــي حُنين وغير 

آسف على ذلك.
فقد كنت أسمع وأشــاهد على شاشات التلفاز 
الشــعارات الرنانة أن الإنســان أغلــى ما يملكون، 
وذلــك لأنه مصــدر غناهــم الفاحــش ورفاهيتهم 
وسيطرتهم، تماما كما كان العبيد لأسيادهم زمن 

الإقطاع.
رحلة الصيف هذه، القصيرة الشــاقة، كشــفت 
لي عن ســر ثمين في وقت مبكر نسبيا من حياتي، 
أنــه رغم قبولنــا اللاواعــي لحالة العبوديــة التي 
كنا ولا زلنا نعيشــها إلــى الآن، ونعتقد أننا نكدح 
ونعمــل بجد ليل نهــار حتى يعيش ســيدنا بهناء 
ورفاهية مع عبيد المنزل، وذلك لأننا أغلى ما يملك 
ســيدنا لم تكن واقعية ولا حقيقية، فقد اكتشــفت 

أن هناك من هو أغلى من الإنسان.
وقد تبدو رحلتي هذه فاشــلة فــي نظر البعض 
وذلك لأنني لم أحقق الهدف الذي جئت من أجله.

إلا أنني اعتبرها كرحلة كولومبوس الذي سافر 
قاصدا الهند ولكنه اكتشف أمريكا.

نعــم لقــد اكتشــفت أننــا نعيش في مســرحية 
تراجيديــة ضحيتها نحن الشــعب الكادح البائس 

الجائع.
نعــم لقــد كان رحلتي تلــك بمثابة الخــروج من 
الكهف الأفلاطوني واستطعت من خلالها أن أرى 
الشــمس الســاطعة التي كادت أن تعمي عيوني، 
ولكنني كنــت بالطبع أكثر ســعادة لأننــي لم أعد 

اعتبر الخيالات التي كنت أراها حقيقة!
 واخــذت علــى عاتقــي أن أعــود لأصدقائــي 
المكبلــين بالأغلال منــذ نعومة أظفارهــم لأحدثهم 
بالذي رأيت وسمعت حتى لو اتهمونني بالجنون.

٭ أردني مقيم في ألمانيا

التسامح وتقبل الآخر
الرئيــس ترامــب يحمل بفخــر جينات أجــداده الذيــن هم من 
أختطــف الأفارقة وأتــى بهم إلى القــارة الأمريكيــة وجعلوا منهم 
عبيداً . اصطادوهم بالشبكات كما يصطادون الحيوانات وربطوهم 
بالسلاســل الحديديــة وعاملوهم بلا إنســانية. ومــن ثم وضعوا 
ســعرا للبيع على كل رأس منهم، كُل حســب كمال صحته و قابليته 

الجسمانية .
 تفاصيــل كثيــرة يقشــعر منها الجســم كلها مدونة فــي رواية 
»الجذور« التي كتبها الأفريقي – الأمريكي )أليكس هيلي( التي ايضا 

عُمل منها مسلسل تلفزيوني طويل يستحق مشاهدته .
أما الزواج فهو قرار شــخصي . وفي حالة الأمير هاري وعروسه 
ميغــان فقــد جمعهمــا الحب وهمــا في ســن نضوج وهمــا أدرى 
بمصلحتهما . ولقد أعطى هاري نموذجا جميلا في التســامح و تقبل 
الآخرين . ولا ينتقص من ميغان الســمراء الجميلة أي شيء، كونها 

مطلقة أو أكبر منه سنا وأن أمها من نسل العبيد .

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

الحب سر الحياة
الحب هو ســر الحياة وبدونه يتحول الإنســان إلى بهيم لا يرى 
الأنثــى إلا من منظار الشــهوة، ولا فــرق في الحب بــن أمير وغير 
أمير، فأصحاب الدماء الزرقاء، وخلفــاء الله على الأرض انقرضوا 
منذ زمن، فهاري وميغان هما انســانان عاشــقان ولا يعرف العشق 

إلا من يكابده، أما هؤلاء الذين يحرمون العشــاق من عشــقهم وهو 
أجمل شــعور يمكن أن يشعر فيه انســان في حياته، بسبب لون أو 
عرق أو دين، أو طبقة فهؤلاء لا يعرفون من الإنسانية سوى حقدهم 

وكراهيتهم للآخر.
 الذكريات الأعمق في نفســي هي ذكريات عشقت بها حولتني إلى 
طائر يغرد على شــجرة، إلى زهرة تتفتح مع أول شعاع شمس، إلى 
ســمكة تمخر البحر لملاقاة معشــوقتي في الطرف الآخر من الدنيا. 
وهناك فــي عالمنا العربي اليــوم مازال من يقتل أختــه أو ابنته إذا 
عشقت ويحميه القانون تحت مسمى »جريمة شرف« والله لا شرف 

لمن يحارب العشق بالرصاص وبقوانن العصور الوسطى.

أحمد - سوريا 

الأصل الأفريقي
بصراحة أفضل أن يقال من أصل أفريقي أكثر من »زنجي«.

قبل أيام رفضت إحدى حضانات الأطفال في لبنان طفل سوداني 
بســبب لون بشــرته وبررت الحضانة لهذا المنع، إذ قالت إن بعض 
الأهالي اعترضوا على تواجد الطفل )صاحب البشرة السمراء( بن 

أولادهم.
وحمدت ربي أني انهيت مرحلة الحضانة دون أي تمييز عنصري 

خاصة وأنني أسمر البشرة.
أخبرتني صديقتي اللبنانية أن الفتاة الإثيوبية التي تعاونها في 
عمل البيت أصابها وجع في أسنانها واخذتها لطبيب الأسنان لتفاجأ 

برفضه علاجها لأنها سمراء وخادمة!.

لعمان تاريخ يمتد لمئات الســنن مع شــرق إفريقيا فــي تنزانيا 
وكينيــا وكان هناك حكم عماني انتهى عــام 1964 والى اليوم مازال 
هناك وجود لعمانين في هذه المناطق وتأثر هذه الشــعوب بالثقافة 

والزي العماني يلاحظه أي زائر.
في القانــون العماني قوانن رادعة تحاســب صاحب اي لفظ له 

دلالة عنصرية..

عمرو - سلطنة عمان 

أسنان المشط
حن تطرح قضية التمييز للرأي العام نلحظ الآراء وكأنها صادرة 
من ملائكة رومانســين في التنظير، ويقدمون القيم السامية والنبل 
الإنساني، والمساواة، ويتشــدقون بأحاديث دينية أو أعراف تدعو 

إلى المساواة .. كأسنان المشط ! .
وحــن التطبيق يعـــودون إلــى رمــال الصحراء والســـيف 

والقـوس..
وهل ننكر تفاخر العرب المســلمن بالفتوحات ؟ وما آلت اليه من 
حالات سبايا وأســرى وجوار…. قدرت بعشرات الآلاف وخصوصاً 

في العهدين الأموي والعباسي.
لولا الأمم المتحدة وقوانن حقوق الإنســان والدســاتير المدنية 
والمحافــل الدوليــة التي منعــت التمييــز وتجارة الرق وأســواق 
النخاســة، وأهمها اعلان الأمم المتحــدة لعام 1949 لمــا انتهت تلك 

المآسي.
والمفارقة أن دولة عربية إسلامية تتصدر المشهد الديني لم تمتنع 

عن ممارسة تلك التجارة إلا في عام 1962.
لازلنا نعيش حــالات التمييــز العرقي ولن نتجــاوزه من دون 
الاعتقاد أن الإنســانية حق لكل الألــوان، وليس عطفا من صادر من 

أصحاب الدماء الزرقاء .

نجم الدراجي - العراق 

كسر القوانين
من وجهة نظري ان ما قام به الامير هاري هو شــجاعته بكســر 

قوانن قديمة كانت مقبولة ومناسبة لفترة ظهورها.
 والأمــر الآخر هو كســر التقاليد الاجتماعية التــي تخص المرأة 
المطلقــة، والمــرأة التي تكبر الرجل فــي قضية الــزواج ولكن تبقى 
قضية زواجه من امرأة نصفها زنجي )أســود( هو بحد ذاته انتصار 
للإنســانية جمعاء ولقد كنت قد تطرقت للأمر عدة مرات وما يعانيه 
الزنــوج في بعــض بلداننا من عنصريــة كما في تونس مؤخـــرا 

ولبـنان. 
وكنــت كتبت أن الزواج من زنجية أو زنجي فــي بلداننا أمر نادر 
الحدوث. وأنا أتكلم هنا كعراقي من البصرة التي يسكنها الكثير منذ 
العباســين أو زمن أقدم، من هم من أصول أفريقية )الزنوج( ولم أر 
إلا حالة واحدة، والأمر الآخر الذي لا زلنا نمارسه لفظياً وهو عبارة 
)ســود الله وجهك( وعبارة )بيض الله وجهك( عند حدوث أمر غير 

جيد أو العكس ودلالتها العنصرية واضحة.

سلام عادل - ألمانيا 

مقال الياس خوري: مونديال العرب!

مراوغة الكلام
لكي لا أتحيز لمراوغة الكلام ، وســروري باختراق الأهداف 
لشباك عهرنا، اعترف أن منسوب الفرح زاد عندي حتى وصل 
الشطآن في المتوســط وكثبان العار في جزيرة الغيلان …نعم 
فرحت لهذه الخسارات العربية الرياضية )الكروية( وامتلأتُ 
غبطة وفرحًا ونشــوى ، كيــف لا وحكومات هــذه المنتخبات 
دون اســتثناء تتســابق في الوصول إلى رضاء عدونا اللدود 
للارتماء في احضانه ليزداد هذا العدو بمؤازرتهم تعنتًا وظلمًا 

واستعلاء وغطرسة والاجهاض لوجودنا وتاريخنا .
المنتخبات نســخة عــن حكوماتهم ولا أقول شــعوبهم هي 
نســخة مزيفة هزيلة ، يعشــش في خلايا أقدامهــا الاحباط ، 
ويربك ايمانها بالانتصار الرهبة والخوف الذي يميز المخذولن 
المحبطن أمثــال أغلب الدول العربية …عندما يتمرد الشــعب 
على حكم الظالم وينتصر للحق ســاعتها ستأتي الانتصارات 

تلقائية وإلا …مبروك عليكم ذلكم يا عرب!
إذا كان لا بــد من الاختيار بن المنتخبــات في الانتصار فأنا 
أوافق أخي الياس خوري فيما اختــار وهو الفريق البرتغالي 
لوقوفه المشرف مع قائده رونالدو بمســاندة قضيتنا العادلة 
ومســاعدة أطفال فلســطن الجريحة.. والمنتخــب الثاني هو 
الأرجنتينــي لرفضه اللعب في مدينة القــدس المحتلة ولتبقى 
وزيــرة الرياضة )ميــري ريجيف( بحيرتهــا وغيظها وبئس 

المصير …
عاشــت البرتغال بشــعبها ومنتخبها وعاشــت الأرجنتن 

بشعبها ومنتخبها وليموتوا بغيظهم المبغضون الخاسرون.

رؤوف بدران- فلسطين 

تعقيب

نعم...
أنا لا

يهمني!

تمثال الحرية الأمريكي
يرتدي معطف السيدة الأولى
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هل سيكون الرئيس القادم لتونس إسلاميا؟ 
نظريا لا شــيء يمنع مــن ذلك أو 
حكرا  قرطــاج  قصر  كرســي  يجعل 
فرق  أي  لكن  فقــط،  العلمانيين  على 
ســيجده التونســيون بين أن يختــاروا لمنصب الرئيس 
مرشحا كلاسيكيا يتبنى من بين ما قد يتبنى خط بورقيبة 
ورؤيته لعلاقــة الدولة بالدين، أو أن يكســروا القاعدة 
قليلا ويفضلوا بدلا عنه مرشــحا مغايرا يكون منتســبا 
للمحافظين أو للإســلاميين؟ إنهم يملكــون حرية القرار 
ومع ذلك فهم ليســوا مشــغولين أو متحمسين للتفكير في 
بالبحث في مثل ذلك الفرق، أو بالاهتمام أصلا في طبيعة 
المرشــحين، أو في طريقــة تفكيرهم، أو حتــى وعودهم 

وبرامجهم. 
وليس هناك بالمثل ما يشير من خارج المشهد السياسي 
المحلي علــى أن تغيرا مفاجــأ قد طرأ على جــدول أعمال 
الديمقراطيــة التونســية، وجعل جرس الســباق نحو 
قصر قرطاج يدق متقدما بأكثر من ســنة عن موعده المقرر 
دســتوريا أواخر العام المقبل، أو أن المرشــحين المعنيين 
بالمشاركة في ذلك الســباق قد انطلقوا بالفعل في خوض 
غمار المنافســة على الكرســي الأكثر رمزية في البلاد، من 

قبل أن تعطى لهم شارة البدء الرسمية. 
لكن من يراقب ما يجري في تونس على مدى الشــهور 
الأخيــرة من صراعات ومنــاورات وتحالفات ومطالبات 
بإسقاط الحكومة، أو بالحفاظ عليها مع تعديل تركيبتها، 
ســوف يخرج باســتنتاج بســيط وهو أنه بقدر كســل 
التونســيين وتقاعســهم في الغالب عن إنجــاز الاعمال 
المطلوبة منهم في آجالها، فإن أشياء كثيرة في بلدهم مثل، 
الانتخابات الرئاســية باتت تطبخ وتعد من وراء الستار 
وقبل وقتها بزمن طويل نســبيا. وربما كان الأمر سيبدو 
مقبولا، بل حتى عاديــا وطبيعيا لولا أن آخر ما قد يتطلع 
إليه هــؤلاء اليوم، في خضم الأزمات الصعبة التي تحيط 

بهم من كل جانــب، هو أن يعودوا مجــددا إلى صناديق 
الاقتراع بجيوب شــبه خاوية وضمائر وعقول مشــتتة 
وغير واثقة تماما بالمســتقبل. ولكن السياســيين يرون 
تلك العودة ضروريــة لبقاء التجربة علــى قيد الحياة، 
ويقولون بأن انتخابات العام المقبل ســوف تكون الحلقة 
الختامية في مسلسل انتقالهم الديمقراطي، الذي استغرق 
حتى الان اكثر من سبع ســنوات. ومع ذلك فلا أحد منهم 
يستطيع أن يجزم الان إن كانت تلك الانتخابات ستجري 
في موعدها المقرر؟ أو على أي نحو ستتم؟ وإلى اين يمكن 
أن تقــود تونس بالتحديــد؟ وهل إنها ســتكون بالفعل 
إضافة فارقة سترســخ أقــدام ديمقراطيــة تحقق تداولا 
حقيقيا لا شكليا على الســلطة، أم لا؟ إن جوهر التساؤل 
الحاد هنا، وبغض النظر عن طبيعة الشــخص أو الحزب 
الذي سيخرج منتصرا من سباق الرئاسيات، هو في ما إذا 
كان ســيحصل تغير جذري يجعل ما كان يبدو مستبعدا 
وغير مقبول بالمرة، بل حتى شــبه مســتحيل أمرا عاديا 
وواردا؟ أم أن القــلاع القديمة ســتبقى محصنة ومغلقة 
بوجــه أي تجديد، ولن يصيــر ممكنا مثــلا أن تظهر في 
تونس في أعقاب تلك الانتخابات نســخة ناجحة ومعدلة 
من تجربة رئاسة إسلامية لم يكتب لها أن تعمر طويلا في 

مصر؟ 
إن ما يجعل ذلــك مطروحا بقوة هــو أن قصر قرطاج 
الذي يشــكل عصب الســلطة فــي تونس ومركــز ثقلها 
المعنوي، وصندوق أســرار حقب وأجيال عديدة حكمتها 
علــى مدى أكثر من ســتين عاما، لم يعد مســتعصيا على 
الإســلاميين، أو بمنــأى عنهــم. وربما لم يكونــوا يوما 
أقــرب للوصول إليه مما هم عليــه الآن بالفعل. لكن قادة 
حركــة النهضة لايزالــون رغم ذلك يفضلــون أن يعطوا 
الوقت للوقت، بحســب المثل المحبب للرئيس الفرنســي 
الأســبق ميتران، محتفظين بجزء مهم مــن الاوراق التي 

بحوزتهم لاســتخدامها في الأوان المناسب، الذي يجعلهم 
بمنأى عن تقلبــات ومفاجآت الظرف المحلــي والاقليمي 
غير المأمونــة. إنهم يكتفــون بالرد كلمــا طرحت عليهم 
الصحافة المحلية أو الأجنبية سؤالا حول هوية مرشحهم 
للانتخابات الرئاســية المقبلة، وفي ما اذا كان هو الشيخ 
الغنوشــي أم لا؟ بان أن الامر يبدو سابقا لأوانه وان كل 
الفرضيــات والاحتمالات تبقى ممكنــة ومفتوحة للبحث 
والتداول في اســم الشخصية التي سيختارونها للسباق 
مــن أجل الوصول لقصر قرطاج. والشــيء الوحيد الذي 
يســتطيعون تأكيده بشيء من الثقة والوضوح، هو أنهم 
لن يكونوا هذه المرة غير معنيين لا بالترشح أو بالترشيح 
لذلك الاســتحقاق، مثلما حصل في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، حين أعلنوا في بيان رسمي أن حركتهم لن تدعم 
أي مرشــح للمنصب، وأنها ستلزم الحياد وتكتفي بنصح 
أنصارهــا باختيار الأصلح »في كنف المســؤولية وتقدير 
المصلحة الوطنية واختيار المرشــح الــذي يضمن حماية 
مكتسبات الثورة واســتقرار البلاد«، بل سيقدمون الان 
مرشــحهم، إما من داخل النهضة أو من خارجها. ومع أن 
مثل ذلك الرد الدبلوماسي لا يشفي ابدا غليل الصحافيين 
ولا يجعلهم قادرين على معرفة من تكون تلك الشخصية، 
حتى حين يحاصرون الشيخ الغنوشــي ويعيدون عليه 
الاستفســار نفســه أكثر من مرة و بأكثر من طريقة، فإنه 
يحمل في طياته أيضا إشــارة واضحة إلى أن جانبا مهما 
من طبيعة التوازنات المحليــة والاقليمية قد تغير لصالح 
الإسلاميين التونسيين، وأن هناك بوادر على أن المعادلات 

والعوائق القديمة في طريقها للتفكك بشكل تدريجي.
لقــد كان خيارهم بعدم التقدم للمنافســة على منصب 
الرئاســة في الســابق، أي مباشــرة بعد التغيرات التي 
حصلــت في اعقاب مغــادرة بن علي للبــلاد، مبنيا على 
قراءة واقعية للظــرف المحلي والإقليمــي، الذي لم يكن 

مناســبا في تقديرهم لأي عمل قد يبــدو بنظر مناوئيهم 
اســتعراضا غير مبرر للقوة. ولأنهم كانوا يدركون رمزية 
قصــر قرطاج التــي لم تخفــت رغم تقلــص صلاحيات 
الرئيــس، فقد فضلــوا الاهتمام بالمنافســة على المجلس 
التأسيســي ثم البرلمان، ما سمح لهم برئاسة الحكومة في 
مناسبتين، ثم المشــاركة في باقي التشكيلات الحكومية. 
وربما قادتهم تلك الواقعية نفسها لأن يضعوا أيديهم بيد 
المنافس الوحيد للرئيس والمرشح الرئاسي الثوري، الذي 
كان إلى عهد قريب حليفهم ويساهموا بشكل ما في وصول 
الباجي قائد السبســي لقصر قرطاج، ثم في تثبيت أسس 
حكمه وفقا لقاعدة التوافق التي كان الشــيخ الغنوشــي 

واحدا من أعمدتها. 
ولكــن القصة لــن تتوقــف عن ذلــك الحــد. فقريبا 
ســيواجهون أكثر مــن فرضيــة، فإما أن يعيــد الباجي 
ترشــيح نفســه للمنصب وســاعتها لن يكون الشــيخ 
الغنوشــي »مرشحا ضده أو منافســا له« مثلما أقر بذلك 
بنفســه لصحيفة »الشــروق« المحلية أو انه لن يترشح، 
وحينها يكون لكل حادث حديث لأن »الترشــح للرئاسة 
أمر تتداخل فيه معطيــات عديدة منها طبعا ما هو وطني، 
ولكن هناك مــا هو إقليمي ودولي، وتنزيــل ذلك المبدأ له 
حسابات الزمان والمكان«، مثلما أكد في المقابلة نفسها. أما 
هل يعني ذلك أننا ســننتظر مزيدا من الوقت حتى تتشكل 
كل تلك المعطيات في أذهان الاسلاميين؟ من المؤكد انهم لن 
ينجذبوا بســرعة وراء بريق قرطاج لأنهم يدركون جيدا 
انه ليس كل ما يلمع ذهبا، وان اقناع التونسيين بأن هناك 
فرقا حقيقيا بين مرشــح رئاسي اسلامي واخر علماني لن 

يكون مجرد فسحة سهلة وبسيطة.

* كاتب وصحافي من تونس

إيطاليا تطلب من البلدان
 المغاربية أن تكون خفر

 سواحل لحماية حدودها

الإيطالي ماثيو  الداخليــة  وزيــر  حمــل 
سالفيني في حقيبته، خلال زيارته طرابلس 
الاثنــين، حزمة من التهديــدات، في محاولة 
لحمل حكومة الوفاق الليبية على القيام بدور 
خفر الســواحل، حماية للحــدود الإيطالية 
مــن »غــزوات« المهاجرين غير الشــرعيين. 
واستقوى ســالفيني، وهو في الوقت نفسه 
نائــب رئيس الــوزراء والرجــل القوي في 

حكومة أقصى اليمين الحالية، بالاتفاقات الموقعة ســابقا بين ليبيا 
وإيطاليا في مجال احتواء الهجرة غير الشرعية.

ويمكن القول إن أصداء ما دار بــين الوزير الإيطالي والجانب 
الليبي بات معروفا، لأن الخافرات الايطالية في البحر المتوســط 
صارت تمنع ســفن المنظمات الحقوقية جماعــات الإغاثة الدولية 
من انتشــال المهاجرين غير النظاميين مــن الغرق، وإيصالهم إلى 
الســواحل الإيطالية، ما يعني أن عدد الغرقى ســيتزايد في هذا 
الفصــل مع تحسُــن الأحوال المناخيــة. ويُعتبر الصيــف الفترة 
الذهبية المناســبة لعبور البحر من الضفة الجنوبية إلى الشمالية 
في قوارب مطاطية، أو مراكب صيد متهالكة. وتتمثل سياسة العصا 
الغليظة التــي ينتهجها اليمين الإيطالي فــي ملف الهجرة، بحمل 
حكومات دول الضفة الجنوبية على اعتــراض مراكب المهاجرين 
غير النظاميين في المياه الليبيــة واعتقالهم، تمهيدا لإعادتهم إلى 
بلدانهم الأصلية. وأطلق المعلقون الإيطاليون على هذه السياسة 
الجديدة عبارة »صفر تسامح«، ما يدل على أن السلطات الإيطالية 

لن تستثني أي مهاجر غير شرعي من إجراءاتها المتشددة.
وتخشــى منظمات إنســانية عدة من أن يؤدي اعتماد قانون 
الهجــرة الجديــد إلــى إعــادة المهاجريــن إلى معســكرات يتم 
احتجازهم فيها، رغما عن إرادتهم، ما يعرضهم للابتزاز وإســاءة 
المعاملة. واعتبر عثمان البلبيســي رئيس بعثــة المنظمة الدولية 
للهجرة في ليبيــا، في تصريحات أدلى بها الأســبوع الماضي، أن 
»إعادة خفر السواحل الليبيين الناس )المهاجرين( إلى ليبيا مثير 
للريبة، إذ ينتهي بهم الحال في مراكز احتجاز«. وســبق لمنظمات 
حقوقية دولية أن أعطت تفاصيل عن الاعتداءات وســوء المعاملة 
التــي يلقاها المهاجرون غيــر النظاميين الذيــن يقعون بين أيدي 
الميليشــيات، أو يُباعــون أحيانا في إطار صفقــات بين جماعات 
مســلحة تتحرك بحريــة كاملة بســبب ضعف الدولــة، التي لا 
تستطيع أن توصل أذرعها القضائية والأمنية والإدارية إلى جميع 

مناطق البلد.

تمويل وتدريب

أتى الوزير ســالفيني إلــى طرابلس برغبــة جامحة في إقناع 
أركان المجلس الرئاســي والحكومة المنبثقة منــه، بتنفيذ مذكرة 
التفاهم التي أبرمتها الحكومــة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة 
في فبراير الماضي مع الحكومة الإيطالية. وتعهد الجانب الإيطالي 
بناء علــى تلك المذكــرة بتقديم أمــوال لمكافحة شــبكات تهريب 
المهاجرين، بالاضافــة للتعهد بتدريب خفر الســواحل الليبيين. 
ودرب الاتحــاد الأوروبــي نحو 90 شــخصا للعمل في حراســة 
الســواحل الليبية، كما التزمت روما بتقديم عشرة زوارق دورية 
للسلطات الليبية، بُغية مساعدتها على احتواء موجات المهاجرين 
المتدفقة من الضفة الجنوبية للمتوســط. وفي مطلع العام الجاري 
وضع المجلس الأوروبي خطة لاحتــواء تدفق المهاجرين في فصل 
الصيــف، غير أنــه أخفق في تنفيذهــا، على الرغم من أن ســفن 
حراسة الســواحل الأوروبية تتمركز للعام الثالث على التوالي، 
على مقربة من الســواحل الليبية. وأفادت إحصاءات حديثة بأن 
36 ألفا تم إنقاذهم في العام الماضي، بعدما كانوا على وشك الغرق.

غضب النيجر
ثمة عنصر جديد لا يُســتبعد أن يؤثر فــي مجريات هذا الملف، 
ويتمثل في غضب الحكومة النيجرية، التي ســبق أن وافقت على 
اســتقبال المهاجرين غير النظاميين، الذين يتم إبعادهم من ليبيا 
والجزائر، ثم عادت أخيرا وأعلنت أنهــا ضاقت ذرعا بهذا الدور، 
ربما لأن المكافأة التي يحصل عليها كبار المسؤولين فيها غير كافية. 
علــى أن التحدي المتنامي الُمتمثل في زيــادة تدفق المهاجرين غير 
النظاميين يطرح تحديا ســكانيا، بما أن ســكان القارة الإفريقية 
ســيتضاعفون في 2050 ليصل عددهم إلى 2.5 مليار ســاكن، أي 
ربع ســكان الكوكب الأرضي. ومن الصعب بحســب الخبراء أن 
تُلاحق التنمية عجلة النمو الســكاني، ما يــؤدي إلى تزايد الفقر 
والتحريــض على الهجــرة. وقال مقرر اللجنــة الوطنية لحقوق 
الإنســان في ليبيا أحمد عبدالحكيم حمزة، إنــه قلق من انتهاج 
بعض الدول الأوروبية سياسات تزيد من التضييق على اللاجئين 
والمهاجريــن، التي من بينها الدعوة التــي وجهها رئيس الوزراء 
المجري فكتور أوربان لبناء ما ســماه »مدينة كبيرة للمهاجرين« 

على الساحل الليبي.

المحافظون الجدد في السلطة

تدل عودة أوربان بقوة إلى سدة الحكم في أعقاب الانتخابات 
المجرية الأخيــرة وفوز أقصى اليمين الإيطالــي لأول مرة بغالبية 
مكنتــه من حكم ثالث اقتصــاد في أوروبا، علــى تنامي النزعات 
القومية والعنصريــة. وكان أوربان قد حمل الليبيين مســؤولية 
تزايد المهاجريــن غير النظاميــين، وردت عليــه حكومة الوفاق 
الليبية بالتشــديد علــى ضرورة عقد مؤتمر دولــي برعاية الأمم 
المتحدة، تشــارك فيه دول المصــدر والعبور والمقصد، لمناقشــة 
موضوع الهجرة غير النظامية. وحضت حكومة الوفاق على دعم 
دول المصدر من قبل الدول المتقدمة تكنولوجيا واقتصاديا من أجل 
إقامة مشــاريع تنموية في دول المصدر، تضمن خلق فرص العمل 
لمواطني تلك الدول، ومســاعدتها في وضع استراتيجيات تحقيق 
أهداف التنمية المســتدامة لعام 2030 التي أقرتها الدول الأعضاء 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الماضية. ويمكن القول إن 
الفترة الحالية هي الأشد وطأة على المهاجرين بصنفيهم الشرعي 
وغير النظامي، جراء المد الواســع للتيارات اليمينية المتشــددة 
في أوروبــا، التي تجعل من المزايدة والمغالاة في مســألة الهجرة 
ســلاحها الأمضى فــي تقزيم غرمائهــا انتخابيا، وحشــد الدعم 
الشــعبي لأحزابها. والأرجح أن هذا الملف ســيظل على مدى جيل 
آخر، أي إلى 2050، أحد محاور الصراع السياسي بين قوى اليمين 

وما تبقى من اليسار في أوروبا الغربية.  

*كاتب تونسي

مقاطعة الانتخابات في العراق... ما لها وما عليها

صفقة القرن هل هي أسطورة؟

البرلمانيــة  الانتخابــات  تداعيــات 
في العراق ما زالت مســتمرة، بين شد 
وحراك  الانتخابيــة،  القوائــم  وجذب 
البرلمــان الــذي شــارفت دورتــه الانتخابيــة علــى الانتهاء، 
ومن أهــم ظواهر هذه الــدورة الانتخابية بروز تيار شــعبي 
أطلق على نفســه تســمية )مقاطعون( التي اطلقها ناشطون 
كهاشــتاغ، ورفــع شــعار مقاطعــة الانتخابــات البرلمانيــة 
لإفشــال العملية السياســية ورفــض المشــاركة في صعود 
السياسيين الفاسدين والفاشــلين لسدة البرلمان والحكومة 

مرة أخرى.
إذن ما هي آليات الضغط التي استخدمها تيار مقاطعون؟ 
وما هي الخطــوات اللاحقة التــي أعقبــت الانتخابات؟ وما 
هي الخطط المســتقبلية لمواجهة عمليات تشــكيل الحكومة، 
وما ســتفرزه الانتخابات التي جــرت؟ وهل يمكن أن يتحول 
تيــار مقاطعــون إلى تيار سياســي لــه ممثلون فــي الحراك 

السياسي؟
ســأذكره  مــا  كل  أن  إلــى  أشــير  ان  يجــب  البــدء  فــي 
بخصوص تيار مقاطعون مــن معلومات وتوصيف وكلمات 
أو مصطلحــات، ليســت اجتهــادا أو وجهــة نظــر، إنما هي 
معلومــات قائمة على ما نشــره ناشــطو التيار في وســائل 
التواصل الاجتماعــي، والصحافة الإلكترونية من معلومات 
وبيانــات وتوصيات. أمــا التحليل الاجتماعي والسياســي 

لهذه المعلومات فبالتأكيد لي.
بعد مرور 15 عاما على بدء الحراك السياسي في العراق، 
وثلاث دورات انتخابيــة أفرزت برلمانات وحكومات متتالية 
كلهــا كانت متســمة بشــكل كبيــر بالفشــل، وعــدم القدرة 
على تنفيــذ الحد الأدنــى المطلوب من خدمــات وأمن وحياة 
سياسية سلســة. لذلك أصيبت قطاعات واسعة من المجتمع 
باليــأس، وأصابت اللاجدوى نســبة كبيرة مــن العراقيين، 
جعلــت عزوفهــم عــن المشــاركة فــي الانتخابــات نوعا من 
الانتقام من الشــريحة الفاســدة من السياســيين المتصدين 

للعمل السياسي.
لكننــا إذا بحثنا عن الأطر السياســية التــي حاول بعض 
الناشــطين الذيــن لعبــوا أدوارا قياديــة فــي تيــار المقاطعة 
تقديمها لتأطيــر عمليــة المقاطعة كحراك ديمقراطي ســلمي 
رافــض، نجدهم قــد أصيبــوا بالكثيــر من التشــوش وعدم 
الوضــوح، فقد انتشــرت فــي بدء انطــلاق الحملة إشــاعة 
مفادها »إذا قلّت نســبة المشــاركة في الانتخابات عن %25 
فــإن الانتخابــات ســتعد باطلــة، وعندهــا ســتتدخل الأمم 
المتحدة لتفرض حكومة تسيير أعمال، وتشرف على التحول 
الديمقراطــي الحقيقي في العراق«، المشــكلة عــدم اعتراض 
الشــخصيات المثقفة في حــراك مقاطعون على هــذا الكلام، 
أو إصــدار بيان نفي، أو تفنيد لهذه الإشــاعة لإفهام جمهور 

المقاطعــين ممن لا يملكون خبرة قانونية أو سياســية لمنعهم 
من الانجرار وراء الإشــاعات، وتركوها تتدحرج وتكبر حتى 
خدعت قطاعا واســعا من المتذمرين من العملية السياســية، 

وأقنعتهم بعدم المشاركة.
تحــرك جنــاح مــن المؤيديــن للمقاطعــة بحراك مــن نوع 
مختلف، مفاده أننا إذا قاطعنا بعدم الذهاب الى الانتخابات، 
فإن الفاســدين ســيزورون أصواتنا لصالحهم، فولد جناح 
من المقاطعين يطالــب بالذهاب للانتخابــات وإبطال الورقة 
الانتخابية، لكن المتشــددين من المقاطعين عــدوا ذلك التفافا 
علــى مبــدأ المقاطعــة، واعترافــا ضمنيــا بــأن الانتخابــات 

سيشوبها التزوير لذا فإن الأجدى هو عدم الذهاب.
وهنــا تكرر ســؤال ملــح ممــن يريــدون أن يفهمــوا لماذا 
ســيقاطعون، على الاقل ليضعوا مبررات قانونية وسياسية 
أمام انفســهم لما ســيقدمون عليه ، فكتب قادة تيار المقاطعة 
توضيحــا أو إجابة للســؤال »لو ســألتم: لمَ دعــوت وقدت 
الحمــلات للمقاطعــة، لقلــت لكــم: 1- لأن القــوى الطائفية 
والعرقيــة اســتلبت البــلاد ومقدراته، ولا يجــوز أن نمنحها 
فرصة ثانية، ويجب تعديل قانون الأحزاب لنمنعها. 2- لأن 
قانون الانتخابات ليس عادلًا، فيأخذ أصواتنا ويمنحها لغير 
من صوتنا لهم، ولهذا يجب إنهاء هذا القانون، الذي يرســخ 
بالقائمة شــبه المفتوحة نظام المحاصصة. 3- لأن المفوضية 
ليســت مســتقلة، وهي تابعة لإرادات القوى المهيمنة التي لا 
تألــوا جهداً في التزوير لصالحها، وإلى آخره من الأســباب 
التي قدمناها طيلة الســجال لأكثر من سنة قبل وبعد إجراء 

الانتخابات«.
قبل الانتخابات بيومــين، في 10 مايو 2018  أصدر بعض 
مثقفــي تيار المقاطعــة بيانا طرح للتوقيــع، ووقع عليه مئات 
المثقفــين والنخب في فيســبوك، وكان معنونــا بـ«بيان إلى 
جماهير الشــعب العراقــي المقاطعة«، ومن أهم مــا جاء فيه 
»باســمكم نحذر الجميع من تزويــر النتائج، عبر تغيير واقع 
نســبة المشــاركة وعبر التلاعــب بالأصوات، وســنكون مع 
أبنــاء شــعبنا مراقبين لكل حــالات التلاعب، فــإن ثبت أنها 
استخفت بقوة الشعب وإرادته، سيكون الرد الشعبي الهادر 
في الشــوارع لحماية الديمقراطية من سراقها ومغتصبيها«. 
ومع مراقبة يوم الانتخابات كان المقاطعون يزفون البشــرى 
بشــأن نســبة المشــاركة المتدنية فكتبوا »لا تصدقوهم حين 
يقولون بلغت النســبة 20% هذه نســبة كاذبــة، فإذا بلغت 
النسبة 20% هذا يعني على الأقل تسعمئة ناخب وصل لكل 
مركــز اقتراع، وأدلى بصوته، فالمراكز تحتوي بحدود أربعة 
آلاف وخمســمئة ناخب، والمشــاهدات البســيطة للجماهير 
تقــول إن معظم المراكز لم تبلغ حتــى أربعمئة مصوت خلال 

الساعات الماضية«. 
لكن ســرعان مــا تبخر هذا الفرح مع إعــلان المفوضية عن 

نســبة المشــاركة التي وصلت الــى حوالــي 45%، ليتحول 
عرس المقاطعين الى أن الأغلبية هي لمن قاطع )نســبة %55( 
، ولكي يطمئنوا من ينتظرون رد فعل الأمم المتحدة ، اقتطعوا 
إشــارة يان كوبيش فــي اجتماع مجلس الأمــن - نيويورك، 
واجتزأوا النقطة اليتيمة التي اشــار فيها للمقاطعة، وأهملوا 
فيض المديح للعملية الديمقراطية، وركزوا على قوله »ويعود 
قــرار أكثر مــن نصــف الجمهــور الانتخابي أن لا يمارســوا 
حقهم الديمقراطي إلى العديد من الأســباب، لكنه في الواقع 
يبعث إشــارة قويــة إلى النخب التــي تحكم البــلاد منذ عام 
2003، وهــي بمثابــة صرخة مدويــة إلى ممثليهــم تدعوهم 
إلى أن يكونوا أخيراً بمســتوى طموح الشــعب، وأن يوفروا 
احتياجاتــه وأن يضعــوا مصلحة الشــعب العراقــي والأمة 
العراقية فوق المصالح الحزبية أو الطائفية أو الشخصية أو 
الفئوية«. يا للسعادة لقد وصل صوت المقاطعين لممثل الأمم 
المتحدة واوصى السياسيين بأن يســتمعوا لصوتهم الهادر 

ودمتم.

عندمــا أظهرت نتائج الانتخابات ما لــم يتوقعه أو يتمناه 
المقاطعــون من ازاحــة 70% من نــواب البرلمــان القديم عبر 
صناديــق الاقتــراع، أصابهــم الهلع وانطلقــت تصريحاتهم 
مضطربــة مثل »إن النتائج غير المتوقعة التي قلبت التوقعات 
والإرادات الخارجيــة، وقضــت علــى كل الحســابات، لــم 
تكــن لتحصــل لــولا تيــار المقاطعة الشــعبية الواعــي، الذي 
أدى لتغييــر جميع الخطــط والســيناريوهات التــي أعدتها 
القوى الدوليــة والإقليمية، وهي بغض النظــر عن تقييماتنا 
لصلاحية القوى الفائزة، تؤكــد انتصار القرار العراقي على 
كل مخطــط غيره، ولهذا فــإن المقاطعين ســيتريثون باتخاذ 

أي موقف هو من حقهم لكونهم الأكثرية الشــرعية، ليمنحوا 
القوى الفائزة فرصة تشكيل الحكومة على أساس تحالفات 
وطنية بعيدة عن كل تحاصص إثني وطائفي، لتشكيل دولة 
عدالة اجتماعية أساســها المســاواة والقانــون والمواطنة«. 
وهنــا يكمــن المضحــك المبكي في طروحــات تيــار المقاطعة، 
الــذي يزعــم أن مقاطعتــه قــادت إلى تغييــر البرلمــان، وأنه 
ســيطالب الحكومة الجديدة بتطبيق الإصلاح كما يراه! اذن 
لماذا لم تشــاركوا وتدعموا هذا التيار الــذي فاز، او التيارات 
الرافضة للطائفية والاثنيــة وانتم الاغلبية )55%( لتجعلوا 
فوز العلمانيين الوطنيين مريحا وبالتالي ســتكون مطالبتكم 
لهــم بإصلاح قانــون الانتخابــات وقانون الاحزاب أســهل 

وامكانية تحقيق ذلك اكبر؟
وابتدأت حملات الشــماتة تنهمر من تيار المقاطعة مع كل 
حادثة تحصل في بلد تعرض للكوارث السياســية على مدار 
أكثر مــن نصف قرن، دمرت وعي شــعبه وامتحنته بشــتى 
صنوف القهر من الانقلابات، إلى تســلط الأنظمة الشمولية، 
إلى الحروب الخارجيــة والداخلية، الى المجاعات والحصار 

حتى اعتى أنواع الإرهاب والاحتلال الأجنبي. 
فهــم شــامتون إذا حصل تفجيــر، وشــامتون إذا صوت 
البرلمــان )الفاســد باعتقادهــم( الــذي يبحــث عــن مخــرج 
لخســارته على إعادة العــد والفرز اليدوي، وشــامتون عند 
استخدام أجهزة المسح الالكترونية التي وباعتراف المراقبين 
الدوليين والمحليين بأنها قللت نســبة التزوير إلى اقل نسبة 
مقارنة بالدورات الانتخابية الســابقة، وشامتون إذا أحرق 
أصحاب النوايا الســيئة المبيتــة لعرقلة العملية السياســية 

لمخازن المفوضية، وشامتون في كل صغيرة وكبيرة.
لكن مع لا جدوى حملات الشماتة ابتدأت علامة استفهام 
تكبر بوجه من نظر وقاد حراك المقاطعة، ســؤال مفاده: الآن 
مــاذا نفعــل؟ هل المظاهــرات هي الحــل؟ لأن من كتــب بيان 
الى الشــعب أشــار إلى »رد شــعبي هــادر« في حــال تزوير 
الانتخابــات، لكن مثقفي تيــار المقاطعة هاجمــوا المظاهرات 
واعتبروهــا حلا فاشــلا، إذ كتبــوا »لا تظاهــر، حتى نوطن 
أنفســنا على ألا تكون تظاهرات ما بعــد الفطور- لان الكلام 
كان فــي رمضــان- للتصفيــق والغناء لمدة ســاعة والعودة 
للبيت، لتقول لنفســك إنك لست مناضل كيبورد، لقد كشفت 
تجربة ثلاث ســنوات، ضعف فهم المقاومة الســلمية، وكلما 
دوا، ظنــوا أننا نتحدث عن  قلنــا لقياداتها التــي باعتها: صعِّ
ل  اعتصام، وحتى الاعتصام أســقطو أضراســه، وصار يقبِّ
ولا يعضّ، وقد بيّنت المقاطعة طرقــا مغايرة لهذه المقاومة«، 
اذن مــا هي الخطــوة المقبلــة في هــذه )الطــرق المغايرة في 
المقاومة الســلمية(؟ لا أحد يعلم حتى الان ولم يظهر منها الا 

الشماتة.
 *كاتب عراقي 

  منــذ بداية العــام الماضي أصبح 
مصطلــح »صفقة القــرن« الذي يرمز 
سحب  بموجبها  يتم  تســوية  لعملية 
البساط الفلســطيني من بين يدي العرب، وتكريس القدس 
الشرقية والغربية عاصمة سياسية وثقافية لدولة يهودية، 
أصبح ذلك المصطلح شــائعاً في وســائل الإعــلام، وعند 

المتابعين للقضية الفلسطينية. 
تنوعت تعبيرات وردود أفعال مستخدمي هذا المصطلح 
بين التكذيب والإحســاس بالمؤامرة أو الاستسلام لها. لكن 
رد الفعــل الأقوى كان ذلك الذي يــرى أن هذه الصفقة بهذا 
التعريف والتوصيف مســتحيلة، وأن المنطقة، بشــعوبها 
وقياداتهــا، ومهما كان مــا تعاني منه من ضعــف، فإنها لا 
يمكن أن تقبل بتســوية كهذه، بل بلغ الأمر حد الســخرية 
والتنــدر بهذا المصطلح الدعائي، بزعــم أنه لا وجود له ولا 
أثر في أي عملية تفاوضية معلنة. لكن هناك مؤشرات كثيرة 
تجعلنا نتعامل مع هذا الافتراض الذي لا يستبعد الوصول 
إلى اتفاق يتم الإعلان عنه بشــكل تدريجي وهي مؤشرات 
تجبرنــا على أخذ الموضــوع على محمل الجــد، فبالإضافة 
إلى ضعف الحالة العربية والانشــغال الذي تســببت فيه 
التطورات السياسية المعقدة الحالية، التي كان من نتائجها 
إفــراز واقع كان لــه أثر كبير فــي نــأي دول عربية مهمة 
بنفســها عن القضية الفلســطينية، بالإضافة إلى كل ذلك، 
تأتي التصريحات المســتفزة من قبل القيادات الصهيونية 
كحديثهــم عن وجود تقارب وتفاهمــات وقنوات للتواصل 
مع أطراف عربية، ووجود تنســيق سوف يتعزز في الفترة 

المقبلة من أجل درء الأخطار و«التهديدات المشتركة«.
يتزامــن كل ذلك مــع الحديث الذي لا يقــل غموضاً عن 
مبادرة سلام أمريكية جديدة، مدعومة من الإدارة الحالية، 
المعروفة بموقفهــا العنصري وميولهــا الصهيونية التي لا 
تحاول حتــى إخفاءها. ذلــك كله جعل البعــض يربطون 

بين صفقــة القرن ومبادرة الســلام الصهيوأمريكية المقبلة 
باعتبار أنهما قد يكونان وجهين لعملة واحدة.

مؤشــر آخــر يمكــن لمــن يتابــع المناقشــات الثقافية 
والسياسية وصداها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 
يلاحــظ ذلك الميل والانحياز المتصاعد من قبل شــخصيات 
وتيارات بخلفيات مختلفة، للتطبيع مع الكيان الصهيوني، 
ومحــاولات أولئك  للتبشــير بذلك والترويــج لما يمكن أن 
يحمله مــن فوائد وتبعــات إيجابية. المفارقــة هي أن هذا 
الصــوت العقلاني الداعــي للحوار والتعايش ونســيان 
خلافات الماضي، ما يلبث أن يختفــي أو يتحول إلى صوت 
خافت خجــول مع المخالفين مــن بني جلدتــه، بل يتحول 
كثير من أصحاب هذا المنهج العقلاني الحداثي، في تناقض 
غريب، لدعاة للفرقة والقطيعة والحرب التي لا هوادة فيها 

ضد أطراف أخرى داخل المنطقة.
هنــاك إذن انحياز لا يمكن إنكاره لدى بعض الشــرائح 
الشــعبية لصالح التطبيع، هذا الانحياز يتزامن مع انحياز 
معلن آخر من جانب القوة الأكبر في العالم، الولايات المتحدة 
الأمريكية، لصالح المشروع الصهيوني. سوف ينتج عن هذا 
الانحياز الأخير توسع في منح صكوك الغفران للكيان، رغم 
ما يقترفه من جرائم والدعوة لما يشبه منحه حصانة تنجيه 
وتفلته من أي عقاب أو مســاءلة، اعتباراً لظروفه الخاصة 
وواقعــه الجيوبوليتيكي، الذي وضع نفســه فيه. صحيح 
أن الولايــات المتحدة كانت على الدوام الداعم الرئيس لهذا 
الكيان، إلا أن العلاقة بين الطرفين دخلت منذ تولي الرئيس 
ترامب أطواراً غير مسبوقة أو متوقعة. كان من أهم المفاجآت 
على ســبيل المثال التجرؤ على الاعتــراف بالقدس عاصمة 
يهودية صهيونية، ونقل الســفارة الأمريكية إليها، كما كان 
من بينها الانســحاب الغريب وغير المســبوق من المجلس 
الأممي لحقوق الإنسان، ومن دعم منظمة اليونسكو ووكالة 
الأونــروا الداعمة للاجئين الفلســطينيين، بحجة تحيز كل 

هذه المؤسسات ضد الحليف الإسرائيلي وإمعاناً في زيادة 
الضغوط على الجانب الفلسطيني.

التفكير بصفقة تسوية كبرى يذكّر بالمشروع الذي أطلقه 
جورج بوش الابن بعد أشــهر قليلة من غزوه للعراق وهو 
ذلك الذي سماه بالشرق الأوسط الكبير، المشروع الذي تلا 
بدوره المشروع الآخر للشرق الأوسط الجديد، ذلك المشروع 
الذي راج في نهاية التســعينيات قبل أن يفشل تحت ضغط 
المقاومين. وجه الشبه بين كل هذه المشاريع هو إيجاد منطقة 
مشــرقية جديدة لا تشــمل فقط الدول العربية )وإلا لسمي 
الشرق العربي(، وإنما تشمل الكيان الصهيوني أيضاً الذي 

سيتحول بالتدريج لدولة معتبرة ومعترف بها.
بعض المنظرين الغربيين، حتى مع افتراض حسن النية، 
يتعاطون مع ما يعرف بالصراع العربي الاســرائيلي بشكل 
مضلل، بمعنى اختصاره في المقاطعة السياســية المفروضة 
من قبل المجموعة العربية على دولة جارة بســبب التاريخ 
والحساســيات التــي ولدتها الحروب. لا شــك في أن هذه 
النظرة بهذا الشكل فيها تبسيط كثير مخل وتشويه لحقيقة 
ما حدث منذ قيــام هذا الكيان في عــام  1948 على أرض لا 
يملكها، فالعلاقة بين شــعوب المنطقــة والمحتلين من اليهود 
ليست مثل العلاقة بين الشــعبين الفرنسي والألماني، التي 
وصلت أبلغ درجات الســوء إبان الحــروب العالمية، ثم ما 
لبثت أن تحســنت حتى وصلت لدرجة التحالف في الوقت 
الحالي، بفضل مشــاريع الربــط الاقتصــادي والتجاري 
والتوحد في ظــل رؤية إقليمية. الوضــع العربي مختلف، 
وكذلك الحالة الصهيونية ليســت إلا استثناء لا وجود لمثله 
في التاريخ لاحتلال لا يكتفي فقط بسرقة المكان، بل التاريخ 

والزمان أيضاً.
بشــكل عملي وواقعي ومــن أجل إنجــاح صفقة القرن 
المفترضة، فهم يعملون على محورين متوازيين أساســيين، 
يتمثلان في تحييد الحركات والجماعات المقاومة للتطبيع، 

والعمــل على إبعادها عن ســاحة التأثير، مقابل تســليط 
الضــوء والدعاية لأصحــاب الرؤية البديلــة المبنية على 
التفاوض والتقارب، ومنحهم قــدرة أكبر على صنع الواقع 
السياســي، عبر تعزيــز دورهــم »المعتــدل« المفضي إلى 
مفاوضات الوضع النهائي، التي يجب أن تقود إلى تســليم 
مطلق بحق الصهاينة في أرض فلســطين، والرضى بشــبه 
دولة فلســطينية، أو بكيــان متواضع يقــوم على هامش 
الخريطة التاريخية للبقاع المقدسة. هذا يتجاوز حتى فكرة 
المبــادرة العربية التي كانت تقترح ســلاماً مقابل رد بعض 
الحقوق للفلســطينيين، فالمطلوب في هذه المرحلة ســلام 
شامل أو تسليم بلا مقابل، سوى القليل مما يشبه ذر الرماد 

في العيون.
يبدو الواقع محبطاً بلا شــك، هــذا الإحباط هو ما جعل 
القــادة وصناع الرأي يعربــون عن الضجــر والرغبة في 
إنهــاء ما بدا لهم صداعا مزمنا بأي ثمــن، هذه حقيقة، لكن 
هناك حقيقة أخرى يجــب أن نراها، وهي أن بقع الضوء ما 
تزال موجودة وأن رسائل إيجابية كثيرة ما تزال تأتينا كل 
يوم مذكــرة بنصر قريب، رغم كل ما يحيط بنا من ســواد. 
نصر ســيأتي رغماً عن أنف الواقع المشحون بالانقسامات 
والمزايدات والابتزاز. يبقى ضــوء الأمل موجوداً. أمل نراه 
في صور الأقصــى ومجموعات المرابطــين والمرابطات. في 
الثورات التي اشــتعلت فــي كل مكان غضباً من اســتلاب 

القدس ومن تجديد الظلم.
 في الانتفاضات العزلاء ومسيرات العودة والتظاهرات 
اليومية التي لا تنتهي رغــم أثمانها الغالية. لا يهم أن تكون 
هذه الصفقة حقيقــة أو مجرد مبالغة أســطورية، المهم أن 
يبقــى الأمل موجــوداً وأن يبقــى الإيمان كذلــك موجوداً 

باقتراب النصر مهما طال ليل الخذلان.

*كاتب سوداني

الفترة الحالية الأشد
 وطأة على المهاجرين بصنفيهم 
الشرعي وغير النظامي، جراء 
المد الواسع للتيارات اليمينية 

المتشددة في أوروبا 

عزوف العراقيين عن 
المشاركة في الانتخابات 

نوع من الانتقام من 
الشريحة الفاسدة من 
السياسيين المتصدين 

للعمل السياسي
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»صفقة القرن« وانحناء أعراب كوشنر
■ جــزم نبيــل أبو ردينة، الناطق الرســمي باســم 
الرئاســة الفلســطينية، بأنــه لا يوجــد زعيــم عربــي 
واحــد يقبل التنــازل عن القــدس، وذلك في مناســبة 
التقاريــر الصحافيــة التــي تحدثــت عن موافقــة أربع 
دول عربية على »صفقة القرن«. وكان جاريد كوشــنر 
صهــر الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب وأحــد كبار 
مستشــاريه، وجيســون غرينبلات مبعــوث الولايات 
المتحدة إلى الشــرق الأوســط، عرضا بعض تفاصيل 

تلك الصفقة خلال جولة في المنطقة.
ولعل أبو ردينة اســتند إلى التصريحات الرســمية 
والإعلاميــة التــي تصــدر عــن الزعمــاء والمســؤولين 
العــرب، والتــي تذهــب بالفعــل فــي اتجاه التمســك 
بالقدس عاصمة للدولة الفلســطينية، وتقديس المدينة 
بوصفها أولــى القبلتــين وثالث الحرمين الشــريفين. 
ولكنه يعلــم، مثل كلّ فلســطيني وعربي ومســلم، أن 

التصريحــات والأقوال بصدد القدس ليســت ســوى 
ممارســة خطابية تختلــف تماماً عن جــولات الاتفاق 
أو الانحنــاء أو التواطــؤ التــي تتــم خلــف الكواليس. 
هــذا علاوة على الحقيقــة التي باتــت تقترن بموضوع 
القدس، ولم تكن جديدة أصلًا، أي إمكانية انســحاب 
الاحتلال من ضاحية هنا أو حــيّ هناك، بحيث تنقلب 

أبو ديس وجوارها إلى بديل للقدس الشرقية.     
وهكــذا فــإن صحيفــة »إســرائيل هايــوم«، التــي 
يملكها مقربون من رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو،  كانــت ســباقة إلــى كشــف النقــاب عن أن 
مصر والســعودية والإمارات والأردن أبلغت كوشــنر 
دعــم البنود التــي حملها. وقبــل ذلك كانــت صحيفة 
»معاريف« قد كشــفت النقاب عن لقاء ســرّي شهدته 
العاصمــة الأردنية عمّان وجمع نتنياهــو وولي العهد 
الســعودي محمد بــن ســلمان، وكانــت الصفقة على 

رأس جــدول الأعمال. وكانت تقاريــر صحافية عالمية 
قد تحدثت عن ضغوطات شــديدة مارســتها الرياض، 
وبن سلمان شخصياً، على القيادة الفلسطينية لقبول 

الصفقة التي سيأتي بها كوشنر.
كذلــك لا يخفى علــى هــؤلاء الزعمــاء الموافقين أن 
جوهر مشــروع كوشــنر، وإدارة ترامب من خلفه، هو 
تحويــل الحقــوق الفلســطينية المشــروعة إلــى مجرد 
مشــكلات إدارية أو إغاثية أو تعميرية أو اســتثمارية، 
أي حصر التفاوض حول القضايا الانتقالية في أفضل 
الأحوال. بذلك يغيب الجوهر السياسي الأهمّ لقضايا 
النزاع الكبرى مثل الدولة الفلســطينية والقدس وحق 
العــودة والمســتوطنات وســواها من تفاصيــل الحلّ 
الدائم، ويتكرس نهائياً فصل الضفة الغربية عن قطاع 

غزة مع الإبقاء على الاحتلال هنا والحصار هناك.
هذا هو الســبب الأبرز في أن »صفقــة القرن« تأخذ 

تدريجيــاً صفة مشــروع محــدود خاص بقطــاع غزة، 
وتتجه نحو »توليــف« الوضع الإداري هناك على نحو 
يوحي بوجود »دولة« تستقبل استثمارات في ميادين 
الطاقــة، وربما إنشــاء مطــار وميناء، وفتــح الحدود 
البريــة مع مصــر، بعــد إلــزام الســعودية والإمارات 
بســداد نفقات هذا التطوير الاقتصادي. كل هذا تحت 
افتراض، واهــم ومخادع، بأن دولة الاحتلال ســوف 
توافــق على المشــروع، أو أنها لن تشــن حربــاً جديدة 
تدمــر كل مــا تم بناؤه كمــا فعلت مــراراً وتكــراراً مع 
المشــاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 

وسواهما في القطاع.
ولهــذا أيضــاً فــإن »صفقة القــرن« ليســت واحدة 
يتفاوض عليها كوشــنر مــع أعرابه، بــل هي صفقات 
متعاقبــة تبــدأ من فلســطين المحتلة، ولكــن هيهات أن 

تنتهي في حدودها.

رأيان في فوز اردوغان

الأردن: من الذي يريد »إسقاط البرلمان«؟

■ قــد يكــون الــرأي العــام العربي الأســرع 
فــي العالــم على الإطــلاق، بعــد التركــي طبعا، 
فــي التفاعل مــع الانتخابــات التركيــة الأخيرة 
وفوز اردوغان بالرئاســية، وتحالفه الانتخابي 
بالبرلمانيــة. وبمــا أن مواقع التواصــل المختلفة 
هي التي باتت أســرع من يعكــس أمزجة الناس 
وتوجهاتهم، فإن ما نشــر مــن تعليقات في هذا 
الشــأن، ثم من برامج ومقالات  لم يخرج عموما 
عن أحــد أمريــن: فرحة عارمــة بفــوز اردوغان 
ممزوجة بشــماتة في كل الحــكام العرب الذين 
ناصبــوه العداء وتمنوا فشــله، مقابل اســتياء 
شديد لهذا الفوز مع تركيز على كل يوصف بأنه 

ديكتاتورية الرجل وحلمه العثماني.
المهللــون لفــوز اردوغــان من العــرب ركز كل 
منهم على ما يهمه في المقام الأول، سواء  حميته 
في دفاعه عن الفلســطينيين لا ســيما في قضية 
القــدس مؤخــرا وقبلهــا في غــزة وملاســناته 
مــع نتنياهــو وجماعتــه، أو ما أظهــره كذلك من 
تعامــل إنســاني خــاص مــع تدفــق اللاجئــين 
الســوريين بمئــات الآلاف إلى بــلاده، أو جرأته 
فــي مخاطبــة أوروبــا والولايات المتحــدة بما لا 
يتجاســر عليه أحد الآن، أو وقوفه مع قطر عنما 
أدار لهم أشقاؤها ظهر المجن. وبالنسبة لآخرين، 
فــإن عــداء كل من الرئيــس المصري عبــد الفتاح 

السيســي وولــي العهــد الســعودي محمــد بن 
ســلمان وحاكم أبــو ظبي محمد بــن زايد للرجل 
كفيــل بــألا يتــرك لــكل معــارض لأي منهــم، أو 
لثلاثتهم في الغالب، من أبناء وطنهم أو خارجه، 
من شــعور آخر غير التشــفي في خيبتهم جميعا 
وهم يرونهــم مجبرين على رؤية نجــاح رجل لم 

يأت إلى الحكم بالوراثة أو على ظهر دبابة.
    فــي المقابــل، أبــدى المســتاؤون مــن فــوز 
اردوغان من العــرب وحزبه جملة من المشــاعر 
المتداخلــة، بعضهم تجاوز الحماســة لخصومه 
في هــذه الانتخابات إلى التشــكيك في صدقية 
نتائجهــا، آخــرون لــم يــروا فــي وقوفــه مــع 
لأن  بآلامهــم  متاجــرة  ســوى  الفلســطينيين 
علاقاتــه الاقتصادية وغيرها مع إســرائيل هي 
من يعتدّ بهــا لا المواقف العاطفيــة، آخرون رأوا 
فيه أحد أســباب خراب ســوريا ســواء بوقوفه 
مع المعارضة المســلحة ودعمها وتســهيل عبور 
الجهاديــين  وبصفــوف  بصفوفهــا  الملتحقــين 
المتطرفــين أو بالتدخــل المباشــر فــي المعــارك 
الجاريــة فــي الداخل الســوري. كمــا أن هؤلاء 
المســتائين من فوز اردوغــان لم يغفــروا له أبدا 
وقوفه مع موجات الربيع العربي، كما لم يغفروا 
له وقوفه إلى جانب الإسلاميين في مصر وليبيا 
وتونــس وعدم اعترافه بالانقلاب الحاصل على 

الشــرعية في مصر عام 2013 وإيواء كل ملاحق 
بسببه.

اللافــت للانتبــاه أن قلــة مــن الفرحــين، ولا 
أحد مــن الحزانى تقريبا، همّـتــــه كثيرا العملية 
الديمقراطيــة الشــفافة التــي جــرت فــي تركيا 
وكيف أن صناديق الاقتراع هي من يحســم بين 
المشاريع المختلفة، وكيف أن المحافظة على رئيس 
أو إســقاطه، وعلى غلبة حزب حاكم أو فشــله، 
إنما تُـــمتحن شــعبيا بجردة حساب للنجاحات 
والاخفاقات وليس الوعــود والأماني. كما كان 
من المفارقات المستفزة أن يتحدث البعض بغيرة 
شــديدة عما يــراه ديمقراطية منتهكــة في تركيا 
وحريات مهدورة، في حين أن بلده لم يشهد قط 
انتخابات في تاريخه أو أن حاكمه جاء بانقلاب 
عســكري. الفرحون عاطفيــون وكذلك الحزانى 
وكلاهما نســي، أو تناســى، أن اردوغان رئيس 
تركي اختــاره شــعبه وأن ولاءه هــو لبلده أولا 
وأخيــرا ولا أحــد يمكن أن يحمّــــله مســؤولية 
النهوض بحال العرب التعيس، أو وزر خذلانهم. 
المصيبــة أن العــرب لــم يكونــوا وحدهم في 
هــذا التعامل المزاجي والانتقائــي مع انتخابات 
تركيــا. كثيــر مــن الإعــلام الغربــي ســواء في 
الولايات المتحدة أو أوروبا سعى إلى آخر لحظة 
إلــى شــيطنة الرجل بــكل الوســائل، الصحيح 

والــكاذب،  والمهوّل  منهــا 
غيــر عابئ بأهميــة إجراء 
ديمقراطيــة  انتخابــات 
شفافة بشــهادة المراقبين 

الانتخابيــين  المنافســين  واعتــراف  الدوليــين 
أنفســهم، رغم بعض ما ســاقوه من هنات، مما 
يؤكد مرة أخــرى أن الدول الغربيــة التي تتمتع 
بالديمقراطيــة منــذ عقود لا تحبــذ أن يتمتع بها 
غيرها إذا جاءت انتخاباتهم بما لا يشتهون، في 
حين أنهم مســتعدون لقبول مــن يأتي بانقلاب 
وبأيــة آليــة أخــرى طالمــا هــو مســتعد لخدمة 
مشــاريعهم، أو حتى مجرد الدوران في فلكهم، 
ولن يبكي أحد هنا علــى الديمقراطية، بل يوجد 
من هو مســتعد لتلميعه وتســويقه، إنــه النفاق 

بعينه. 
ليس من الســهل التعــود على احتــرام نتائج 
أي انتخابــات طالمــا تمكــن فيها أي شــعب من 
التعبير الحر عن نفسه، وتوفرت فيها أقصى ما 
يمكن من الضمانات، وفــاز فيها من حصل على 
الأغلبيــة. وفي هــذا المطب وقع كثيــرون، لأنهم 
جميعــا يريــدون انتخابــات على مقاســهم. إنه 

اتباع الهوى في السياسة.  

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يمكن الانتباه للمعارض الأردني ليث شبيلات 
وهو يتحدث للمرة الألف عن غياب الجدوى وعبث 
التعطيل للركن الثاني من اركان نظام الدولة والحكم 

والادارة بموجب الدستور وهو الركن البرلماني.
لست شغوفا بآراء الاستاذ شبيلات في الكثير من 
المفاصل  ونختلف معه في بعضها لكن واجبنا يحتم 
أن نشــهد له أنه قــد يكون المعــارض الوحيد الذي 
يحرص ومنذ عدة سنوات على التحذير من التأثير 
الســلبي لتعطيل الركــن البرلماني على مؤسســة 

العرش وهوية النظام.
 هنــا حصريــا يبــدو شــبيلات وغيــره مــن 
الوطنية في مستوى المسؤولية عندما  الشخصيات 
تظهــر للعيان تلــك التداعيات والنتائــج الكارثية 
لحالة الاصرار العبثي على تحييد البرلمان وسلطته 

بالمعنى الجوهري العميق وليس بالمعنى الشكلي.
 ما حصل مؤخرا بحاجة إلى وقفة تأملية عريضة 
خصوصا عندما ولدت وبشــكل صــدم الجميع في 
الدولة والشارع ظاهرة الحراك المدني المسيس حيث 
اسقطت اعتصامات الدوار الرابع ليس فقط حكومة 
الرئيس هاني الملقي لكنها اسقطت معها وهذا الاهم 
تلك النظرية المعلبة التي تعتبر اســقاط الحكومات 
تحت ضغط الشارع من المحرمات والامور المحظورة.
عندما تعلق الأمر بأحداث الدوار الرابع الاخيرة  
بدا واضحا مســتوى الارتباك في ادارة المؤسسات 
الرئيســية حيث بــرز التلاوم وانفلتت مؤشــرات 
التحكم والســيطرة وظهــرت بصــورة جلية  تلك 
الملامح التي تقول بما يمكــن ان يحصل عندما تقرر 
بعض مســتويات القرار التنفيذي المجازفة بسمعة 

وهيبة مؤسسة مجلس النواب.

 لحظتها كان المشــهد غامضا وثمــة من اعتقد في 
مســتوى القرار المركزي أن بعض القوى الخارجية 
بدأت توجــه الصفعة للأردن وعلــى طريقة الربيع 
العربي. لم يكن من الممكن اخفاء صدمة دوائر القرار 
وعناصر المباغتة التي سجلت عندما نجح الاضراب 
الاول  الذي ســبق بساعات المســيرة الاولى للدوار 

الرابع.
 ولم يكن من الممكن اخفاء الضغوط والتهديدات 
التــي تعرض لها قــادة النقابات جــراء ولادة قوة 
غامضة في الشــارع منطقية ومنظمــة لا تهتف ضد 
النظام ولديها هدف واحد محــدد ولا يمكن اتهامها 
بالمعارضة او بانها تمثل الاخوان المســلمين بصفتهم 

العنصر الأكثر تنظيما في الشارع الأردني.
 عندما ارتكبــت حكومة الملقي فــي اليوم التالي 
للإضراب حماقة رفع اســعار المحروقات تجمع آلاف 
من الاردنيين في الشارع لأن الحكومة لم تكن بصدد 
وجود فلتر سياسي يدير الامور على أساس منطقي.
خلف الســتارة خطــط رئيس الــوزراء الجديد 
الدكتور عمر الرزاز لإعلان سحب القانون الذي اثار 
الاحتجاجــات عبر بيع الخطوة والقــرار للنقابات 
المهنية حتى اضطــر الامر الدكتور فايــز الطراونة 
لأن يصيح في احد الاجتماعات مطالبا بترتيب هذه 
النقابــات المهنية  البرلمان وليس  الخطوة لصالــح 

حفاظا على التوازن.
قبل ذلك اســتهدفت مؤسســة النواب على نحو 
مغرق في البؤس والســقم السياسي وبطريقة غير 
مفهومة حتى ان الملفــات والقضايا التي كان رئيس 
الوزراء الســابق يريد تمريرها بضغط شديد على 
مجلس النــواب وبدون منحه اي هامش من الحركة 

كان هو الاسلوب الذي يضطر كبار النواب للوقوف 
عاجزين عــن التصرف بحيــث تبدأ التســريبات 
والهمهمــات والايحــاءات بان المرجعيــات وليس 
الحكومة هي التي تريد  تمرير التشــريع العلاني او 

القانون او القرار الفلاني.
الضغوط كانت جدية طــوال الوقت على النواب 

خوفا من اتهامهم بإعاقة مصالح الدولة.
 ومورســت هذه الضغوط طوال الوقت ايضا من 
قبــل مراكز القوى النافذة مرة في المســتوى الامني 
ومــرات عبــر الحكومــة او طاقم المستشــارين او 

التنفيذيين في الديوان الملكي.
 وحصل ذلك رغم ان رئيس مجلس النواب عاطف 
الطراونة  حذر الحكومة بكل اللغات ســرا وعلنا من 
فخ قانون الضريبة الجديد كما تعرض برنامجه في 
المحافظة على مؤسســة مجلس النواب وهيبتها في 
اكثــر من مرة إلى اعاقة او تجاهل والى اســتعصاء 

بنفس الوقت.
 وهو اســتعصاء من النوع الذي سيندم الجميع 

عليه آجلا او عاجلا.
 قوانين الفيزياء السياســية في الحالة الاردنية 
تقول إن الضرب الشــديد على الاخوان المســلمين 
بقصــد اقصائهــم وعلى مجلــس النــواب بقصد 
اخضاعه دائمــا وتركه بلا هامــش وعمليا بلا دور 
او هيبة انتهــى بأفضلية واضحة لصالح قوة مدنية 
شــابة وديناميكية جديدة يضطر الجســم النقابي 

لسقفها.
 الواقع يقول اليوم بــان القوة التي بصمت على 
احداث الدوار الرابع واسقطت حكومة لا بل ساهمت 
في تشــكيل اخرى هــي محصلة طبيعيــة ومربكة 

لمسلســل تغييــب وتجاهل 
النــواب  دور  واســتهداف 
المكون  اقصــاء  وبالتالــي 
عليه  ينــص  الذي  الثانــي 

الدستور في هوية النظام.
 هذه القوة الشابة منظمة فيما يبدو ولديها وعي 
سياســي مختلف لا علاقة لها باليســار الكلاسيكي 
ولا باليمين المجــرب وبدأت تفــرض ايقاعها وتقنع 
الرأي العام بانها منتجة عمليا فقد اســقطت حكومة 
مدللة وأحد أهم تشــريعاتها في ظل ازمة اقتصادية 
وشــخصوها ورموزهــا وديناميكيــة عملها خارج 

التوقع والحسابات التقليدية.
 وهذه القــوى المدنية لا يمكــن اتهامها اليوم ولا 

أمطارها بمعلبات الاتهام الموسمية السطحية.
 وبكل تأكيد لا يمكن مجاراتها اعلاميا واجتماعيا 
بعدما اخفق تماما النظام الاعلامي الرسمي وبعدما 
اخرج مجلس النواب من سكة التأثير بهلامية كتله 

والملاحقة الدائمة لعناصره وافراده.
مســؤول كبير برؤية استراتيجية وعميقة وضع 
في اذني الهمســة التالية وهي حساســة وخطيرة 
عندما قــال : ادوات الدولــة اليوم لــم تعد مؤثرة 
كمــا كان في الماضي  بعد اعتزال الاخوان المســلمين 
وتدميــر هيبة النواب ومــا كنا نفعله مع الشــارع 
ببساطة عبر الاعلام الرســمي  لم يعد من الممكن ان 
نفعله اليوم الا بقرار ينتج عن ضغط الشارع.. اضم 
صوتي لهذا الاســتنتاج المهم وهنا يكمن سر احداث 

الدوار الرابع.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ثمة طريقتان للنظر إلى الانتخابات التركية التي جرت 
يوم الأحد الماضي: الأولى هي مقارنتها بالانتخابات الصورية 
المعتادة في معظــم البلدان العربية، وقــد كانت الانتخابات 
الرئاســية المصرية هذا العام نموذجها الأبرز خلال السنوات 

الأخيــرة. يعتمد هذا المنظار أنصار رجب طيب اردوغان في المنطقة العربية، ولاســيما 
جماعة الإخوان المسلمين الذين تبنّى الزعيم التركي قضيتهم إلى حد رفعه أربعة أصابع 
في المهرجانات )إشارة إلى المجزرة التي وقعت في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في 
آب/أغســطس 2013(. وحيث لا جدال ممكن في أن الانتخابات التركية أكثر ديمقراطية 
ونزاهة من مثيلاتهــا العربية، يتغنّى أنصار اردوغان العــرب بفوزه، مصوّرين حكمه 

كمرادف عصري لحكم هارون الرشيد.
أما الطريقة الأخرى للنظر إلى الانتخابات التركية، فهي مقارنتها بما يجب أن تُقاس 
به أي انتخابات، ألا وهــو معايير الديمقراطية الانتخابية بوجــه عام، كما تتجلّى في 
الانتخابات التي تشــهدها الدول التي لا تشــكيك في احترامها لتلــك المعايير، وهي لا 
تقتصر على الدول  الغربية، بل تشمل دولًا في شتى القارات )جنوب أفريقيا وسريلانكا 
وكوريا الجنوبية والتشــيلي، على ســبيل المثال لا الحصر(. أما أن تقتصر المقارنة على 
أسوأ النماذج التي اعتدنا إليها في المنطقة العربية فأمرٌ ينمّ عن ازدراء بشعوبنا، وكأنها 
لا تســتحقّ سوى ديمقراطية محدودة لســبب ما، غالباً ما يعزوه الفكر »الاستشراقي« 

إلى الدين. 
والحال أن تركيا قبل ســنوات قليلــة، كانت مع ماليزيا والســنغال بين الدول التي 
تُضــرب مثلًا في دحض القول الُمغرض بأن الإســلام يتعارض مــع الديمقراطية، وكأنّ 
الديمقراطيــة حلّت في أي مكان بفضل دينٍ ما. أما مــرادف مثل هذا التفكير لدينا فيقوم 
على اتهام نقّاد نظام اردوغان الغربيين بأنهم معادون للإسلام، وكأنّ أخصام اردوغان 
الأتراك )وبينهم حزب الســعادة الإسلامي( ينتمون إلى ديانة أخرى، وكأن نقّاد بوتين 
الغربيين من أخصام المســيحية الأرثوذكســية ونقّاد رودريغو دوترتي الفيليبّيني من 

أعداء الكاثوليكية!
في الحقيقة، ومــن منظار معايير الديمقراطيــة الانتخابية بوجه عــام، لا بدّ لمن لا 
يعميه الانحياز إلى الزعيم التركي من أن يلاحظ أن تركيا في الســنوات الأخيرة أخذت 
تنزلق بزعامته إلى نمط سياســي بات يبتعد عن النماذج الأوروبية، التي كانت تركيا 
تحتذي بها في العقد الأول من هذا القرن بقيادة اردوغان نفســه، نمط يقترب تدريجياً 
من مساوئ الأنظمة العربية، وإن كان لا يزال بعيداً عن مستوى استبداد هذه الأخيرة. 
ومن بين أسطع الأدلّة على انحطاط الديمقراطية في تركيا عدد الصحافيين االمسجونين 
فيها، إذ أن تركيا بلغت المرتبة العالمية الأولى في هذا المجال، وكان يقبع في سجونها في 
نهاية العام المنصــرم 73 صحافياً، أي أكثر مما في الصين )41( وفي مصر )20( وهما في 

المرتبتين الثانية والثالثة. 
وقد تسارع الانزلاق السلطوي في تركيا مع انتهاز اردوغان فرصة الانقلاب الفاشل 
ضده في صيف 2016 ليقوم بزجّ حوالي خمســين ألف شــخص في السجون )هل شهد 
التاريخ محاولــة انقلابية، وهي عملية ســرّية بالضرورة، تورّط فيها خمســون ألف 
شــخص؟!( وتســريح ما يزيد عن مئة ألف شــخص مــن وظائفهــم. والأخطر هو أن 
اردوغان، الذي قد يكون القصر الرئاسي ذو الألف ومئة وخمسين غرفة الذي شيّده في 
أنقرة خير تعبير عن توجهه نحو ذلك العرض المتفشّي بين الحكّام العرب، اردوغان إذاً 
ســعى في المرحلة الأخيرة إلى إرساء تركيزه للســلطات بين يديه في الدستور، بحيث 
منح نفسه سلطات تفوق بدرجات تلك التي يتمتّع بها الرئيس في النظامين الجمهوريين 

السلطويين الروسي والمصري.
أما الطريف في هذا المنزلق، فهو أنه يحصل وشعبية اردوغان وحزبه في تراجع بدل 
أن تكون في تصاعد وفي مستوىً عالٍ يخولّه الادّعاء بأنه يلبّي رغبات شعبه. فلو قارنّا 
تركيا بالبلدين المذكورين، لتحتّم الإقرار بتمتّع فلاديمير بوتين بشعبية أعظم بكثير في 
روسيا، وإن صحّ أن شــعبية حاكم ما أياً كانت ليست بمبرّر للحكم السلطوي. ولتحتّم 
كذلك الإقرار بأن شعبية عبد الفتّاح السيسي كانت مرتفعة للغاية في عامي 2013 و2014 
اللذين أرســى خلالهما حكمه السلطوي. أما اردوغان فمن المفارقة أنه يسير في تحقيق 
طموحه الســلطوي بينما لم يحصل سوى على 52.5 بالمئة من الأصوات في الانتخابات 
الرئاســية الأخيرة، وهي نسبة تضفي شــرعية أكيدة على حكمه، لكنّها لا تشكّل أرضاً 
صلبة لحكم ســلطوي على غرار الشــعبية التي يتمتّع بها الرئيس الروسي. وللتذكير، 
فقد حصل هذا الأخير على 76.7 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت 

في روسيا في شهر آذار/مارس الفائت.
وتأتي النتيجة التي حصــل عليها اردوغان في انتخابــات الأحد الماضي إثر تمرير 
مشروعه الدستوري السلطوي في العام الماضي بأغلبية لم تبلغ سوى 51.4 بالمئة، وهي 
محدودة جداً لإضفاء ما يكفي من القبول الشــعبي طويل الأمد على مثل ذلك المشــروع. 
ولو قارنّا النســبة التي حصل عليها الزعيم التركي في الانتخابات الرئاســية الأخيرة 
والنســبة المماثلة )51.8 بالمئة( التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية السابقة في 
عام 2014، لو قارنّاهما بالنســبة الأكثر ارتفاعاً بكثير التي حصل عليها ســلفه عبدالله 
غول في الانتخابات الرئاسية لعام 2007 )فاقت آنذاك 80 بالمئة من المقترعين!(، لأدركنا 
مدى تراجع شــعبية اردوغان. والحال أن حزبه بعد أن حصل في الانتخابات البرلمانية 
الثانية )الإعادة( لعام 2015 على نسبة 49.5 بالمئة من الأصوات، لم ينَل في الانتخابات 
البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي بتزامن مع الرئاســية ســوى نسبة 42.5 بالمئة، 

حسب الأرقام المتوفرة عند كتابة هذه الأسطر.
إن الديمقراطية الســليمة هي التي تقوم على الســعي وراء أوسع إجماع في المجتمع 
وليس على فرض مشــيئة أكثريــة ضئيلة على أقلية تناهز نصف الشــعب. هذا النمط 
الأخير يســمّيه علم السياسة »اســتبداد الأغلبية«، وهو نمط يولّد توتّرات حادة تنذر 
بعواقب وخيمة. وهو عين ما يمارســه اردوغان، ومما يزيد في خطورة الأمر أن الزعيم 
التركي استعاد الأغلبية بعد فقدانها في الانتخابات النيابية الأولى لعام 2015 بواسطة 
حملة تهييج قومي، كان أحــد أركانها عقد تحالف مع أقصى اليمين القومي التركي، وهو 
التحالف الذي حافظ اردوغان بواســطته على الأكثرية النيابيــة )التي لم يعد حزبه 
يتمتّع بها بمفرده(. هكذا ينتســب اردوغان إلى ظاهرة صعود التعصّب القومي المرفق 
بالتوجّه السلطوي، أي الظاهرة عينها التي ينتمي إليها دونالد ترامب وعدد من زعماء 
أوروبا الشــرقية، وبعض المشــاركين في حكم إيطاليا والنمســا ودوترتي الفيليبّيني 
وناريندرا مودي الهندي. وهي أســوأ وأخطر موجة قومية يمينيــة عرفها التاريخ منذ 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين التي شــهدت صعود الحكمين الفاشســتي في إيطاليا 

والنازي في ألمانيا وأمثالهما في دول أوروبية أخرى. ولا علاقة للدين بهذه الأمور.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تأمّلات في الانتخابات التركية
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■ هيروشاه )باكســتان( ـ أ ف ب: شهدت الهضاب 
المحيطــة بمنطقة هيروشــاه تحولًا إيجابيــاً جذرياً إذ 
باتت المســاحات الخضراء تنتشــر فيها على مد البصر 
بعدما كانت بقعة جرداء، وذلك بفضل زرع مئات ملايين 
الأشجار في شمال غرب باكستان لمكافحة إزالة الأحراج.

وتطلبت هذه المهمة الشــاقة حملات عــدة في 2015 
و2016 جنّــد لها 16 ألف عامل ميــاوم. وزرعت أكثر من 
900 ألف شــجرة كينا بوتيرة زمنية منتظمة في محيط 
هيروشــاه. ويعــرض برويز منــان صوراً مــن الموقع 

»ســابقا« عندما كانت بضعة أعشاب عالية تقطع رتابة 
المشــهد الرمادي في المنطقة. ويقــول: »قبلًا، كان المكان 

أرضاً محروقة. الآن، لديهم ذهب أخضر بين أيديهم«.
ويوضح هذا المســؤول عــن الغابات المشــرف على 
البرنامج في هيروشاه: »النباتات حسنت جمال الموقع. 
غير أنها تتحكم أيضاً بتآكل التربة وتســهم في الحد من 

تبعات التغيّر المناخي وتقلص احتمالات الفيضانات«.
وبلغ علو أشــجار الكينا المزروعــة أمتاراً عدة، وهي 

ستقطع بعد بضع سنوات لتعود لتنبت بعدها.

ويقول أجبير شــاه وهــو أحد القرويــين: »أطفالنا 
وشيوخنا وأراملنا ســيحصلون على حصتهم من المال. 

هذا ربح هائل لنا. هضابنا باتت مفيدة«.
وزرع ما لا يقل عن 300 مليون شجرة من 42 نوعا في 
ولايــة خيبر بختونخوا في إطار مشــروع »بليون تري 
تسونامي« )تسونامي المليار شــجرة( إضافة إلى 150 
مليون نبتة سُلّمت لأفراد مع فرض تدابير مشددة لإعادة 
تجديد الغابات ما سمح بعودة 730 مليون شجرة للنمو. 
وبالتالي ثمة أكثر من مليار شــجرة جديدة في المجموع، 

حسب إدارة البرنامج.
وفي وادي سوات حيث أجريت عمليات قطع واسعة 
النطاق للأشــجار بين 2006 و2009 خلال حكم طالبان، 
تحولت هضاب كثيرة إلى مســاحات جرداء فيما لم يعد 

هناك سوى بضع شجرات شوح على أخرى.
ومنعت هذه المواقع على البشر والحيوانات أيضاً كي 
لا تقضي هذه الأخيرة على النبتــات الصغيرة الموزعة 
بواسطة التلقيح. وهي باتت مكسوة بالنباتات وتنتشر 

فيها أعداد لا تحصى من أشجار الصنوبر الصغيرة.

العاملون في الرحلات الجوية أكثر عرضة للإصابة بالسرطان  

 »تسونامي أخضر« يكسو هضاب باكستان بمئات ملايين الأشجار

نازحة سورية من دير الزور
تنتحر بسبب تعنيف زوجها

سيناتور أمريكي ينقذ زميلته
من الاختناق... فيكسر أحد ضلوعها

انطاكيا ـ »القدس العربي«: 
توفيت نازحة سورية تنتمي لبلدة 
الميادين في دير الزور، متأثرة بحروق 
شــديدة جراء إقدامها علــى الانتحار 
بحرق نفسها، قبل عدة أيام في مخيم 
للنازحين السوريين في مدينة الحسكة 
شــمال شــرق ســوريا، بعد تعرضها 

للتعنيف الجسدي من زوجها. 
الشابة التي تدعى »دنيا« )23عاما( 
من مواليــد مدينة المياديــن في ريف 
مع  نزحت  وقــد  الشــرقي،  ديرالزور 
ريف  فــي  مركدة  بلــدة  إلــى  زوجها 
الحســكة الجنوبــي، وهــي متزوجة 
منذ عامين، ولم تــرزق بأطفال، قامت 
جســمها  على  نفطيــة  مادة  بســكب 
نفســها،  في  النار  أضرمت  ثم  )الكاز( 
ليتم إســعافها إلى المستشفى الوطني 
في مدينة الحســكة، حيــث تعرضت 
لحروق شــديدة من الدرجــة الثالثة، 

وبعد تدهور وضعهــا تم تحويلها إلى 
مستشفى الحكمة الخاص في الحسكة، 
لكن مــن دون جــدوى، إذ فــــارقت 

الحياة.
عــن  الصــادر  الطبــي  التقريــر   
المستشــفى، كشــف أن ســبب إقدام 
إذ اتضح  الانتحــار،  الزوجــة علــى 
وجــود كدمــات علــى جســدها، هو 
تعنيــف و ضرب زوجهــا المتكرر لها،  
ولأكثر من مرة،  ممــا دفعها للانتحار 
بهذه الطريقــة. ويقول نازحون كانوا 
يسكنون في المخيم حيث كانت تعيش 
»دنيــا«  ان الحياة الصعبة التي كانت 
تعيشــها مع زوجها كان لها أثر ســيئ 
في حالتها النفســية  وفي مطلع العام 
الحالــي أقدمت الفتــاة »ف. هـ«  )16 
عاماً( على الانتحار شــنقاً في منزلها 
في الحســكة وهي طالبــة في الصف 
التي  الأســباب  تعرف  ولم  العاشــر، 

دفعتها للانتحار.

■ واشنطن ـ أ ف ب: عكّرت حادثة 
صفو لقــاء على الفطور بــين أعضاء 
الشــيوخ  مجلس  فــي  ديمقراطيــين 
برلمانية  كانــت  ففيمــا  الأمريكــي... 
هبّ  اختنــاق،  حالة  تعاني  ســتينية 
عن  وأنقذها  لنجدتها  ســبعيني  زميل 
طريق الضغــط على البطــن غير أنه 

تسبب لها في كسر في ضلوعها.
وكتبت السيناتورة كلير ماكاسكيل 
عبر »تويتر«: »شــكراً للسيناتور جو 

مانتشين«.
الديموقراطية  العضــو  وأضافــت 
في مجلس الشــيوخ البالغة 64 عاماً: 
ليس  أسابيع  لبضعة  الضلوع  في  »ألم 

بالأمر الخطير )...( العمل متواصل«.
وأوضح متحدث باســم السيناتور 

جــو مانتشــين )70 عامــا( لصحيفة 
»ساينت لويس - بوست ديسباتش« 
أنه مــارس تقنيــة الإنقاذ الشــهيرة 
المعروفة باســم مناورة همليك لعلاج 
انسداد مجرى الهواء العلوي الخميس 
الماضي خــلال لقاء علــى الفطور بين 

أعضاء في مجلس الشيوخ.
وعادة ما يكــون البرلمانيون برفقة 
عدد قليــل من المســاعدين خلال هذه 

المناسبات.
أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
»كليرماكاســكيل بدأت فــي الاختناق 
ومانتشين اندفع نحوها لممارسة تقنية 
همليك، ما ســمح بفتح مجرى البلعوم 
المســدود لكن مانتشــين لم يعلم بأن 

الأمر تسبب في إصابة لزميلته«.

■ باريس ـ أ ف ب: كشفت دراسة نشرت أمس الثلاثاء أن 
العاملين في شركات الطيران الأمريكية أكثر عرضة للإصابة 

بمرض السرطان من غيرهم من مواطني الولايات المتحدة.
»إنفايرومنتال  مجلة  في  المنشــورة  الدراســة  ورجّحت 
هيلــث« أن يكون هذا الارتفاع في حالات الســرطان متصلًا 

بعدد سنوات العمل في الرحلات الجوية.
وشــملت هذه الدراســة 5366 شــخصا من العاملين في 
الرحلات الجوية الأمريكيــة، وتبيّن أن أكثر من 15٪ منهم 

شُخّص لديهم مرض السرطان.

ولاحظ الباحثون أن هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بكلّ 
أنواع السرطان من غيرها.

فســرطان الثدي يصيب 2.3٪ من الســكان، لكن هذه 
النسبة ترتفع إلى 3.4 ٪ لدى العاملين في الرحلات الجوية.

وتبلغ النســبة العامة للإصابة بسرطان الرحم 0.13 ٪ 
وترتفع بين العاملات في الرحلات الجوية إلى ٪0.15.

وكذلك ترتفع نسب الإصابة بسرطان القولون من 0.7 إلى 
1٪ وسرطانات الجهاز الهضمي من 0.27 إلى ٪0.47.

وأظهرت الدراســة أيضــا وجود صلة بين عدد ســنوات 

العمل فــي الرحلات الجويــة وبين الإصابــة ببعض أنواع 
المرض.

فنسبة الإصابة بسرطان الجلد كانت أعلى لدى من عملوا 
أكثر من خمس سنوات في الجو.

في المقابل لم يؤثر عدد سنوات العمل على نسبة الإصابة 
بأنواع أخرى مثل سرطان الثدي والغدد. ورجّح الباحثون 
أن يكون الســبب في هــذه الصلة بين العمــل في الرحلات 
الجوية والإصابة بالسرطان اضطراب الساعة البيولوجية 

وقلة النوم والتقلّب في مواعيد العمل.

ستراسبورغ تحظر
التدخين في الحدائق قريبا

ف  أ  ـ  )فرنســا(  ستراســبورغ   ■
ب: أقرت الســلطات المحليــة في مدينة 
ستراســبورغ إجــراء تمهيديــا لحظر 
التدخين لاحقا في الحدائق العامة، لأول 

مرة في فرنسا.
ويدخل هــذا الإجراء حيّــز التنفيذ 
فــي الأول مــن تموز/يوليــو ويقضي 
بتوظيف أشخاص يقومون اعتباراً من 
المدخّنين  بملاقاة  الأول/أكتوبر  تشرين 
العامــة والحديث معهم  في الحدائــق 
مسؤول  قال  ما  حســب  ومســاءلتهم، 

محلي.
وبعد المرحلة التجريبية خلال العام 
فرض  إلى  ستراسبورغ  تنتقل  الحالي، 
غرامات اعتباراً مــن العام 2019 قدرها 

68 يورو.
التدخين  مكافحة  سياسات  ونجحت 
في فرنســا حتى الآن في تحقيق تقدّم 
كبير، فقد سجّل عدد المدخّنين انخفاضا 
»تاريخيا« هو مليون شــخص في عام 
2017 وذلك بفضل رفع أسعار التبغ كما 
تقول الحكومة، وأيضــا بفضل البدائل 

مثل السيجارة الإلكترونية.

صبي هندي في الثانية عشرة
... أستاذ دولي في الشطرنج

أصبــح  ب:  ف  أ  ـ  نيودلهــي   ■
لاعــب الشــطرنج الهندي راميشــابو 
عاماً   12 العمر  من  البالغ  براغناناندها، 
أستاذاً دولياً في اللعبة، لكنه لم يضرب 
الرقم القياسي لوجود أستاذ آخر انتزع 
قبــل 15 عامــاً اللقب وهــو أصغر منه 

ببضعة أشهر.
ويبلغ هذا اللاعب من العمر 12 عاماً 
وعشــرة أشــهر و13 يومــاً، وهو إبن 
جنوب  تشــيناي  مصرف  فــي  موظّف 
الهند، وقد انتزع هذا اللقب بفضل أدائه 
فــي بطولة أقيمــت في شــمال إيطاليا 

واختتمت الأحد.
أما الأستاذ الدولي الأصغر في العالم 
الذي  كارياكين،  سيرغي  الروسي  فكان 
انتــزع اللقب في عام 2002 حين كان في 

الثانية عشرة وسبعة أشهر.
وما عدا لقب بطــل العالم، يعدّ لقب 
الأســتاذ الدولي أعلــى درجة يمكن أن 

يحصل عليها لاعب شطرنج.
وقال والده لوسائل إعلام محلية إن 
العائلة كانــت متحفظة في البداية على 
خوض إبنها غمــار الاحتراف في لعبة 

الشطرنج، بسبب دخلها المتواضع.

•  الأميرة نور بنت عاصم بن نايف، حفيدة الملك الأردني عبدالله 
الأول، احتفلت بزفافها على رجل الأعمال الســعودي عمرو بن فريد 
آل زيدان، فــي أحد الفنــادق في منتجــع البحر الميــت. أحيا الحفل 
الفنانــون: محمد عبده، وليد توفيق، راغــب علامة، رامي عياش، 
نداء شرارة وفرقة جيبسي. والأميرة نور، كانت متزوجة من الأمير 
حمزة بن الحسين، وأنجبت منه ابنتهما هيا، لكنهما انفصلا بعد ثلاث سنوات على زواجهما.

• خضع الإعلامي الكويتي محمد الويس، لعملية جراحية تكللت بالنجاح في عينه اليسرى، 
وكان قــد أطل خلال شــهر رمضــان على جمهوره من خلال برنامج »لمســة فــوز« الذي بث عبر 

شاشة تلفزيون الكويت، وشاركته التقديم أمل العوضي.
  

• رغــم حالــة الحب التــي كانت دائمــاً تتباهى بهــا الفنانة المصرية رانيا يوســف، أعلنت 
انفصالهــا عــن  زوجها رجل الأعمال المصري طارق عزب، بعــد زواج دام نحو 6 أعوام من دون 

أن تعلن الأسباب.
وتســتعد حاليــاً لتصوير فيلمهــا الجديد »عش الدبابير« ويشــاركها بطولتــه مجدي كامل، 

وسارة سلامة، ونور فخري، ومن تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

• رزق المطرب اللبناني رامي عياش، وزوجته داليدا، طفلة سمّياها »آيانا«.

واسيني الأعرج

ظاهــرة تســتحق التأمــل، مسّــت بقــوة الروايــة العربيــة، 
والفلسطينية تحديداً، بدأت تخرج عن كونها تجارب شخصية 
فــي اتجــاه أكثــر اتســاعاً وشــمولية. موضوعة الخيبــة التي 
أصبحت وجعاً كبيراً وتيمة أدبية وثقافية انبنت عليها روايات 
فلســطينية كثيرة في الســنوات الأخيرة. وهي دلالة على حالة 
القلــق le marasme تجــاه مســتقبل لم يعــد يحمل الآمال 
الواسعة كما كان الأمر في السابق بعد أن اضطرت الاتفاقيات 
المعقودة مع إســرائيل، أوســلو أو الاتفاقات الثنائية، الفدائي 
الفلســطيني أن يضــع ســلاحه في المتحــف وتحــول المقاومة 

جذرياً.
الروائــي يحيــى يخلــف الــذي ارتبطــت نصوصــه بحيــاة 
المخيمات، التي عاشــها مهجــراً من أرضه، فــي مجملها، واحد 
مــن هــذه الأمثلــة. واحــدة مــن ميــزات كتابتــه الروائيــة هي 
الالتصــاق بالأرض بقــوة وكتابــة تاريخ مــواز، تاريخ الأرض 
مــن موقع الإبداع والتخييل. لقــد أدرك القارئ اليوم أن الرواية 
ليســت بديلًا للتاريخ ولكنها التاريخ نفسه، تاريخ النفوس في 
صراعها من أجل الحيــاة والبقاء. تاريخ الأفــراد والمجموعات 
وهي تواجه أقداراً شديدة القسوة بلا استسلام، تاريخ الأرض 
وهــي تتضاءل وتضيق وتجف. كم نحن فــي حاجة عربياً إلى 
بلزاك يشبه آلامنا وخيباتنا ليعيد بناء وترميم مجتمع في حال 

صعوده وانهياره المتتالي، إبداعياً. 
تبــدأ اليد الدافئة من هواجس الســن عنــد الكاتب الإعلامي 
المعروف أحمد أبــو خالد الذي تقاعد قبل الوقت، ليســتمر في 
الحيــاة. كان يريــد أن يفرح ويســتمتع ببقية العمــر مع زوجته 
جميلــة لكــن ذبحة صدريــة عاصفة، غيــر مرتقبة، لــم تمنحها 
أي فرصــة حياتيــة. ممــا عمّــق وحدتــه، وســرّع إحساســه 
بالشــيخوخة الزاحفــة، بنظامهــا وتكرارهــا، إلى يــوم يحدثه 
صديقــه في النضال والمنافي والإعلام الموحد، الفنان الرســام 
سمعان الناصري الذي اختار ألمانيا منفاه الجديد بعد الخيبات 
المتتالية. يحدثه ســمعان عن زوجته الخلاســية، صوفي، ذات 
الأصــول الصوماليــة الإفريقيــة وتحولاتهــا في الحيــاة. في 
رام اللــه لم يبقَ مــن أصدقائه القدامى الذيــن هاجروا أو ماتوا 
إلا الطبيــب نادر الذي بقي معه يتقاســم برفقتــه هموم الحياة 
الفلســطينية. يذهبان إلى المقهى العربي، ويمضيان الوقت في 

لعب النرد، ويشربان شاي بالقرفة. 
في ظــل هذه الهواجــس يفكر في تخطــي العزلــة بالكتابة. 
تغريه حياة صديقه الفنان ســمعان الناصري بكل ملابســاتها 
الفنيــة وتناقضاتها. فقد تاه في المنافــي وعاد إلى الأرض الأم 
وهو في حالة انتشــاء، لكن سرعان ما يصدمه الواقع اليومي، 
فيهاجر. يتعرف على صوفي التي تصبح كل شــيء في حياته، 
زوجة وحبيبة ومثالًا فنياً بخلاســيتها. لكنه سرعان ما يهملها 
فتغــادره وتصر علــى الحيــاة وتتعلــم الرقص الفنــي قبل أن 
تفتــح نادياً مــن دون أن تنســى ما جمعها بفلســطين وأرضها 
الأولــى. وعندما تزور فلســطين، تمنــع من الدخــول إلى مطار 
اللد، بســبب شكوك السلطات الإســرائيلية في نشاطها. مثلها 
مثل الناشــطة اليابانية هياتارو التي رافقت الجميع في الرحلة 
إلى المقبرة الرقمية التي وضعتها الســلطات الإســرائيلية لدفن 
الشــهداء الفلســطينيين. مقبرة تتلقى يومياً المياه القذرة الآتية 
من مرتفعات المســتوطنة. في هذه اللحظة تصعد الرواية عالياً 
فــي تعبيراتها معرية جرائم الاحتلال. تتأثر الناشــطة هياتارو 
بالمشهد ويترســخ انتماؤها إلى القضية الفلســطينية. الشيء 
نفســه يلمس أعماق الناشطة الفلســطينية نيرمين. لكن الجهد 
الشــبابي لتغيير الأوضاع يســعدهما. فقد غرقــوا الأرض التي 
كانت يباباً فــي وادي الباذان، ويحولون المجاري النتنة حفاظاً 
علــى ذاكرة الشــهداء فــي انتظار دفنهــم في مــكان يليق بهم. 
ويبدو واضحا تركيز الكاتــب على دور المرأة عالميا في القضية 

الفلسطينية. 
فقد مــسّ جغرافية الكون كله.  تهمها القضية الفلســطينية، 
من صوفــي إلى نيرمين، إلى هياتارو، التــي جاءت برفقة أخي 
نيرمــين من فرنســا متضامنــة مع القضيــة الفلســطينية، إلى 
جميلــة المحجوزة داخــل إطار التي تنتهــي دمعاتها إلى درر في 
النهايــة تحفظها العصافير، إلى الجــارة التي تعمل طوال الليل 

وراء ماكينة الخياطة في البناية المقابلة. 
وأحمد الذي ظل يصارع طوال الســرد الروائي لكتابة رواية 
صديقــه الفنان ســمعان، ينتهي بــه المطاف إلى كتابة ســيرته 
الشــخصية ومعاناتــه الصامتة مع العزلة والخيبة والتشــبث 
بالأمل الصغير في شــباب اختلفت ســبله النضالية عن جيله. 
فقد عرفنا الكاتــب الافتراضي )أحمد أبــو خالد( عن تفاصيل 
يومياته في مدينة لا هي مســتقلة ولا هي محتلة، لكن مســيجة 
دوما. عــن فقده لزوجته جميلــه وارتباطه بابنتــه المغتربة في 
الخليج ياســمين، التي تختار أن تلــد في رام الله، وكيف يعيش 
حالــة التقاعد التــي هي موت غيــر معلن. وكأنــه ينبهنا بغمزة 
يترك لنا الكاتب فســحة تأويلها. كيــف أن أطر الثورة ورموزها 
بــدل أن يتحولوا إلــى مرجع ومــكان خبرة، يتركــون لنهايات 
العمــر الرذيــل. يعودون إلــى التراب مــن دون الاســتفادة من 
تجاربهم الغنية، ويتركون يواجهون موتاً قاســياً مثل أحصنة 
المخيمات التــي بمجرد شــيخوختها تترك للموت فــي الوديان 
بالخصوص بعد اســتبدالها بســيارات القمامة الصغيرة التي 

تبرعت بها الأونوروا.   
يركز الكاتــب والصحافي أحمد الذي ينســى حياة صديقه 
الفنان ويتحدث عن شجنه وحميمياته مع نيرمين التي أصبحت 
يدها هي اليد الدافئة التي تؤنســه وتعطيه راحة نفسية يواجه 
بهــا يوميــات العزلة الاحتلال. فــي الأخير، عندمــا يتم تطويق 
مكان العــرس، وكل الدلالات تحيل إلى بحثهــم عن نرمين التي 
كان لها دور تعبوي وتنظيمي كبير في انتفاضة القدس، تتجلى 
رغبــة زواج أحمــد مــن نيرمين التي هيــأ لها يحيــى يخلف منذ 
اللحظة التي أحس فيها أحمد بيدها الدافئة التي حسســته بأن 
الحياة لا تزال هنا. تشــير هذه اللفتة الفنية إلــى الرغبة القوية 

في الحياة والمقاومة، وفك عقدة التقاعد وأنه انتهى.
رواية اليد الدافئة هي، بهذا التوصيف، نشــيد للحياة في عز 
صراعها مع الموت والزمن الذي يطحن كل شــيء مخلفاً وراءه 

هياكل عظمية، باردة وحزناً قاسياً. 

فلسطين كرواية:
اليد الدافئة ليحيى يخلف

الذئاب 
في نموّ 
سريع
في فرنسا

■ باريــس ـ أ ف ب: ارتفــع عدد الذئاب في فرنســا إلى 430 حســب التعداد 
الشتوي الذي نشره المركز الوطني للصيد والحياة البرية، لكنه لم يبلغ بعد الحد 

الذي يمكن القول معه إن هذا النوع قابل للاستمرار في هذا البلد.
وقال المركز: »كل المؤشــرات التي في حوزتنا تدلّ على نمو ســريع للذئاب في 
كلّ فرنســا«. لكن هذا النوع لم يبلغ بعد العتبة التي يمكــن القول معها إنه صار 
قابلًا للاســتمرار، وهي 500 ذئب. ومع انتهاء شتاء 2017-2018 كان العدد المقدّر 
للذئاب 430 أي بنموّ قدره 20 ٪ عن السنة الماضية، حسب ما قال المركز في بيان.
وارتفع كذلــك عدد المناطق التي تتواجد فيها الذئاب بشــكل ثابت، من 57 في 

شتاء 2016-2017 إلى 74 في الشتاء الماضي، أي بنسبة 30 ٪.

أعلنــت الفنانة أحلام عــن تضامنها مع بعــض المغاربة الذين 
يدعون الفنانين المشاركين في مهرجان »موازين« للتبرع بأجورهم 
لصالــح الجمعيات الخيرية والمستشــفيات التــي ترعى الفقراء. 

والمهرجان ينطلق يوم 30 من الشهر الجاري.

أحلام تتبرع بأجرها في »موازين«

النجمة »كريستين دانست« تشارك النجم »جورج كلوني« بطولة مسلسل كوميدي ينتجه موقع »يوتيوب« 

كريستين وكلوني
في

مسلسل كوميدي


